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الكاظمي: الطبقة السياسية لا تؤمن بالديمقراطية ويهيمن عليها الفساد

غليان واشتباكات جنوب العراق... وتعزيزات من بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط» 
باريس: ميشال أبو نجم

فــيــمــا انـــدلـــعـــت أعــــمــــال عــنــف 
واشتباكات في مدينتي الناصرية 
والبصرة، جنوب العراق، اضطرت 
الــســلــطــات الأمــنــيــة إلـــى اســتــدعــاء 
قوات إضافية من العاصمة بغداد، 
في محاولة للسيطرة على الغليان 

هناك.
وقالت مصادر أمنية مطلعة 
فــي  مــــــن عــــشــــيــــرة  إن مـــســـلـــحـــين 
البصرة اشتبكوا، مساء الاثنين، 

مع ميليشيا «عصائب أهل الحق»، 
بـــزعـــامـــة قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، فــيــمــا 
شهدت منطقة القصور الحكومية، 
مساء الثلاثاء، اشتباكات عنيفة 
بــــين مــجــمــوعــتــين مــســلــحــتــين، لــم 

يتسنَّ التعرف على انتمائهما.
وكــــانــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
كشفت، السبت الماضي، مؤشرات 
مــيــدانــيــة عــن «حـــرب غــيــر معلنة» 
بـــــين فـــصـــيـــلـــي الــــتــــيــــار الــــصــــدري 
و«عـــــصـــــائـــــب أهــــــــل الـــــــحـــــــق»، فــي 
انعكاس للأزمة السياسية ببغداد.

وفــــــــــي الـــــــنـــــــاصـــــــريـــــــة، مــــركــــز 

محافظة ذي قــار، تفاقم احتجاج 
غاضب في محيط مبنى الحكومة 
المحلية إلــى أعــمــال شغب وحــرق، 
قــبــل أن يــتــطــور إلـــى اشــتــبــاك بين 
مــــجــــمــــوعــــات مـــســـلـــحـــة والـــــقـــــوات 
الأمــنــيــة. وتــقــول مــصــادر ميدانية 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «ملثمين  لـــ
ظهروا بين المتظاهرين وهاجموا 
القوات الأمنية بقنابل المولوتوف، 
التي ردت بالرصاص الحي لتفريق 
الــــحــــشــــود». وأرســـــلـــــت الــحــكــومــة 
العراقية وفــداً عسكرياً رفيعاً إلى 

الناصرية لاحتواء الموقف.

في غضون ذلــك، اتهم رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي الطبقة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد بــالــفــســاد 

وعدم الإيمان بالديمقراطية.
وقال الكاظمي إن السياسيين 
«فـــــشـــــلـــــوا جــــمــــيــــعــــاً»، لأنـــــهـــــم «لا 
الــقــوانــين ولا يؤمنون  يــحــتــرمــون 
إلا بــالــقــوة والــســيــطــرة». وأضـــاف 
في حديث لصحيفة «لوفيغارو» 
الفرنسية نشر أمـــس، أن الفضاء 
السياسي «تهيمن عليه شبكات 
الفساد والمحسوبية السياسية أو 

الفردية». (تفاصيل ص ٤)

تل أبيب تؤكد موافقتها على اتفاق ترسيم الحدود

التشديد الأمني لا يحمي مصارف لبنان من مودعيها
بيروت – تل أبيب: 

«الشرق الأوسط»

شـــهـــدت فـــــروع مـــصـــارف في 
لبنان عمليات اقتحام من مودعين 
طالبوا بالحصول على أموالهم، 
وذلــــــك رغـــــم الإجــــــــــراءات المـــشـــددة 
التي اتخذتها البنوك التي أقفلت 
أبوابها الشهر الماضي لأيــام رداً 

على عمليات اقتحام مماثلة.
وحــــــصــــــلــــــت الاقــــــتــــــحــــــامــــــات 
الــجــديــدة فــي فـــروع لمــصــارف في 
مــنــاطــق صــــور (جـــنـــوب لــبــنــان)، 

وشتورة شرقاً، وطرابلس شمالاً، 
كما الحازمية في جبل لبنان.

وقـــالـــت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» إن أحد المودعين اقتحم 
«بــنــك بيبلوس»  لـــ فــرعــاً  صــبــاحــاً 
في قضاء صور، شاهراً مسدساً 
حربياً واحتجز الموظفين مطالباً 
بــوديــعــتــه الــبــالــغ قــدرهــا ٤٤ ألــف 
دولار. وفي شتورة طالب مودع 
الـــبـــالـــغـــة ٢٤٥٠٠  بــــأمــــوالــــه  آخـــــر 

دولار. 
أمــا فــي طرابلس فقد اقتحم 
مــــوظــــفــــون مــــن شــــركــــة «كـــهـــربـــاء 

قــــــاديــــــشــــــا» مـــــصـــــرف «فــــيــــرســــت 
ناشيونال بــنــك» احتجاجاً على 
قرار المصرف حسم ٣ في المائة من 

رواتبهم ومستحقاتهم.
وكان شهر سبتمبر (أيلول) 
قــــــد شــــهــــد عــــــــــدداً مــــــن عـــمـــلـــيـــات 
مماثلة دفعت بالبنوك إلى إغلاق 
أن تعيد فتح  فروعها لأيــام قبل 
أبـــوابـــهـــا جــزئــيــاً ووفــــق مــواعــيــد 
أمنية  ات  إجـــــراء مسبقة ووســـط 

مشدّدة.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد رئيس 
الـــوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، 

الــدفــاع بيني غانتس، أن  ووزيـــر 
حكومتهما ســتــقــر الاتـــفـــاق على 
ترسيم الحدود البحرية مع لبنان 
وســتــتــغــلــب عـــلـــى الاعــــتــــراضــــات 
المرفوعة  والقانونية  السياسية 

ضده. 
وطمأنا الجمهور الإسرائيلي 
واللبناني بأن قرار المحكمة العليا 
فـــــي الـــــقـــــدس بــــــإجــــــراء بـــحـــث فــي 
الدعوى المقدمة ضد الاتفاق، أمر 
طبيعي ولا يوجد سند قانوني 

يجعل المحكمة تلغي الاتفاق.
(تفاصيل ص ٥)

استعدادات روسية لهجوم مضاد في ليمان

اختراق أوكراني جديد في خيرسون
موسكو: رائد جبر

كييف: «الشرق الأوسط»

حــقــقــت الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
اخـــتـــراقـــاً مـــيـــدانـــيـــاً جــــديــــداً فــي 
خيرسون بجنوب البلاد، ضد 

القوات الروسية.
وأفــــــــــــادت قــــنــــاة «رايــــــبــــــار» 
الـــروســـيـــة عــلــى «تـــلـــغـــرام» بــأن 
الأوكــــــرانــــــيــــــين يــــتــــقــــدّمــــون فــي 
«قــــطــــع إمـــــــــدادات  خــــيــــرســــون لـــــ
المجموعات الروسية الموجودة 
عــــلــــى الــــضــــفــــة الــــيــــمــــنــــى لــنــهــر 

دنيبر».
ألــــف  نــــحــــو ٢٠  ويــــتــــمــــركــــز 
جندي روسي في هذه المنطقة، 
حــــســــب الـــــتـــــقـــــديـــــرات الـــغـــربـــيـــة 
والأوكــــرانــــيــــة. واعــــتــــرف حــاكــم 
المـــنـــطـــقـــة فــــلاديــــمــــيــــر ســــالــــدو، 
بــحــصــول «اخــــتــــراق» أوكـــرانـــي 
وخسارة بلدة دودتشاني، قبل 
الــروســي  الــطــيــران  أنّ  أن يــؤكــد 

«أوقف» التقدم الأوكراني.

الــقــوات الأوكرانية  وتلتزم 
الصمت بشأن تقدّمها الأخير، 
لـــكـــن تــــزايــــد مـــنـــذ أيـــــــام تـــــداول 
مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى الإنــتــرنــت 
لـــجـــنـــود أوكــــرانــــيــــين يـــرفـــعـــون 
أعلامهم في قرى شمال منطقة 

خيرسون.
وركـــزت الــقــوات الأوكــرانــيــة 
نيرانها، في الأسابيع الأخيرة، 
عــــلــــى مــــــواقــــــع ومــــســــتــــودعــــات 
روسية على الضفة اليمنى لنهر 
دنــيــبــر وعــلــى الــجــســور الممتدة 
على هــذا النهر، كذلك مــن أجل 
قطع خطوط الإمداد الروسية. 

وقـــــــــال أحــــــــد نـــــــــواب حـــاكـــم 
مــــنــــطــــقــــة خــــــيــــــرســــــون كــــيــــريــــل 
ستريموسوف، في مقطع فيديو 
شر الثلاثاء: «علينا ألا نشعر 

ُ
ن

بالهلع من التقدم الأوكــرانــي»، 
مضيفاً مــن مــديــنــة خــيــرســون: 
«نسمع انفجارات من على بُعد، 

لكن ليس كثيراً».
بـــــــــــدوره، كــــشــــف «رئــــيــــس» 

دونيتسك، دينيس بوشيلين، 
أن روسيا وحلفاءها يخططون 
لهجوم مضاد من أجل استعادة 
الــواقــعــة فــي دونيتسك.  لــيــمــان 
وربـــــطـــــت وســـــائـــــل إعــــــــلام هــــذا 
التصريح بإعلان زعيم منطقة 
الــشــيــشــان، رمـــضـــان قـــديـــروف، 
إرســــــــــال وحــــــــــدات جـــــديـــــدة مــن 
المتطوعين إلى مناطق الجنوب 

الأوكراني. 
وســــارت مــوســكــو الــخــطــوة 
قـــبـــل الأخــــــيــــــرة، نـــحـــو اعـــتـــبـــار 
مــــعــــاهــــدات انــــضــــمــــام المـــنـــاطـــق 
الانفصالية في أوكرانيا سارية 
المفعول، بعد مصادقة مجلس 
الاتـــحـــاد (الـــشـــيـــوخ) بــالإجــمــاع 

على المعاهدات. 
وينتظر أن يــوقــع الرئيس 
فلاديمير بــوتــين على القانون 
ليدخل حيز التنفيذ، بعدما تم 
تــوقــيــعــه بشكل ســريــع مــن قبل 

قادة المناطق الانفصالية.
(تفاصيل ص ١٠)

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى ١٥٤... والاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على طهران

إيران تسرّع الاعتقالات والمدارس تنضم للحراك
تــشــهــد إيــــران تــســريــعــاً في 
عــمــلــيــات اعـــتـــقـــال المــحــتــجــين، 
وذلـــك تــزامــنــاً مــع خـــروج طلبة 
الـــــثـــــانـــــويـــــات مــــــن الـــجـــنـــســـين 
بـــأعـــداد كــبــيــرة لــلــمــشــاركــة في 
الـــحـــراك بــالــشــارع، إلـــى جانب 
الاعــــتــــصــــامــــات الـــطـــلابـــيـــة فــي 

الجامعات.
وأظهرت تسجيلات فيديو 
أمـــــــــس مــــــســــــيــــــرات مـــنـــاهـــضـــة 
لـــلـــنـــظـــام فــــي شــــــــوارع طـــهـــران 
وعدد من المدن وسط إجراءات 
أمــنــيــة مــشــددة فــي الــيــوم الــــ١٨ 
عــــلــــى انـــــــــــدلاع أحـــــــــدث مـــوجـــة 
احـــتـــجـــاجـــات إثــــر مــــوت شــابــة 
لــدى «شرطة  أثناء احتجازها 
الـــطـــلاب في  الأخــــــــلاق». وردد 
مــديــنــة مــشــهــد شـــعـــارات تــنــدد 
بــالاعــتــقــالات وطــالــبــوا بــإجــراء 
اســتــفــتــاء عــــام لــتــغــيــيــر هــويــة 

النظام.
وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة «حـــقـــوق 
الإنـــســـان لإيــــــران» الــتــي تتخذ 
من أوسلو مقراً، إن عدد القتلى 
إلــــى ١٥٤، مــشــيــرة إلــى  وصــــل 
فـــي الجمعة  الــقــتــلــى  أن «عــــدد 
الدامية بمدينة زاهـــدان ارتفع 
إلى ما لا يقل عن ٦٣ شخصاً». 
وقـــال رئــيــس المنظمة محمود 
أميري مقدم إن «قتل المحتجين 
فـــــي إيـــــــــــران، وخــــصــــوصــــاً فــي 
زاهــــــدان، مــثــال عــلــى الــجــريــمــة 

ضد الإنسانية».
وأعـــلـــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
إبــــــراهــــــيــــــم رئــــيــــســــي تــــأيــــيــــده 
المرشد علي خامنئي  لخطاب 
اتــهــم إســرائــيــل وأميركا  الـــذي 
بالوقوف وراء الاحتجاجات. 
الـــبـــرلمـــان محمد  وقــــال رئــيــس 
إن خـــطـــاب  قــــالــــيــــبــــاف  بـــــاقـــــر 
خــامــنــئــي «حــــدد واجـــبـــات كل 
أن نقف بصلابة  مــنــا... يجب 

لإحباط مخططات العدو».
وقــــــال مــــســــؤول الــســيــاســة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
الــتــكــتــل  بـــــوريـــــل إن  جـــــوزيـــــب 
يــــــدرس فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
طهران بسبب قمع المحتجين، 
وذلــــك بــعــدمــا انــتــقــدت طــهــران 
تلويح الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن بـــفـــرض عــقــوبــات على 

طهران. (تفاصيل ص٧)

لندن – طهران: «الشرق الأوسط»

بايدن يؤكد التزام بلاده الدفاع عن حلفائها

«باليستي» كوري شمالي يُرعب اليابان
واشنطن: هبة القدسي

أجرت كوريا الشمالية أمس 
تجربة لصاروخ باليستي، فوق 
أثــار الرعب في هذا  اليابان، ما 
الــبــلــد ودفــــع ســلــطــاتــه لتحذير 
السكان ومطالبتهم بالاحتماء 

في أماكن حصينة.
وأعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي أنــــه رصــــد صــاروخــاً 
باليستياً حلق بسرعة ناهزت 
١٧ مــــــاك (أســـــــــرع مـــــن الـــصـــوت 
١٧ مــــرة) فـــوق الــيــابــان بــاتــجــاه 
الـــشـــرق، ويــشــكــل ذلـــك تصعيداً 
واضحاً في التجارب العسكرية 

لـبيونغ يانغ منذ مطلع العام.
وعلى الفور، أجرى الرئيس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، اتــصــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً مـــــع رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الياباني فوميو كيشيدا، وأكد 
له التزام الولايات المتحدة الدفاع 

عن حلفائها. 
ووصــــــــف الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
إطــــــــــــلاق بـــــيـــــونـــــغ يــــــانــــــغ لــــهــــذا 
الــــــصــــــاروخ بــــأنــــه يـــمـــثـــل خــطــراً 

الياباني، وزعزعة  على الشعب 
لاســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، وانــتــهــاكــاً 
واضــحــاً لــقــرارات مجلس الأمــن 

التابع للأمم المتحدة.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي إن 
واشــنــطــن ســتــواصــل التنسيق 
الوثيق لاستجابة فورية وطويلة 
الأجــــل عــلــى المــســتــوى الــثــنــائــي، 
وأيضاً على المشاركة مع كوريا 

الجنوبية والمجتمع الدولي.

وقرر الجانبان مواصلة كل 
الــجــهــود للحد مــن قـــدرة كوريا 
الــشــمــالــيــة عــلــى دعــــم بــرامــجــهــا 
غــــيــــر الــــقــــانــــونــــيــــة لـــلـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة وأســـلـــحـــة الـــدمـــار 
الشامل. وقــال مسؤول أميركي 
إن إدارة بايدن تقدمت بطلب إلى 
مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة 
اليوم الأربعاء لمناقشة انتهاكات 
كوريا الشمالية واستفزازاتها. 
(تفاصيل ص ١١)

حازها ثلاثي فرنسي ـ أميركي ـ نمساوي

«نوبل» الفيزياء لاكتشافات «التشابك الكمومي»
القاهرة: حازم بدر

مُنحت جائزة نوبل للفيزياء 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، تــقــاســمــاً إلــى 
الفرنسي آلان أسبيه، والأميركي 
جون كلاوسر، والنمساوي أنتون 
زيــلــيــنــغــر، تـــقـــديـــراً لاكــتــشــافــهــم 
آلـــــيـــــات ثـــــوريـــــة فـــــي مــــجــــال عــلــم 

المعلومات الكمية.
وأعـــــلـــــنـــــت لـــجـــنـــة نـــــوبـــــل أن 
الــثــلاثــة  الــبــاحــثــين السبعينيين 
كُــوفــئــوا لأعــمــالــهــم الـــرائـــدة على 
صــعــيــد «الـــتـــشـــابـــك الــكــمــومــي»، 
وهي ظاهرة يكون فيها جزيئان 
كميان مترابطين بصورة كاملة، 

أيـــــــاً كـــــانـــــت المــــســــافــــة الـــفـــاصـــلـــة 
بينهما.

وقــــد مــهــد الــكــشــف عـــن هــذه 
الــــخــــاصــــيــــة المـــــذهـــــلـــــة، الـــطـــريـــق 
لتقنيات جــديــدة فــي الحوسبة 
الفائقة  الــكــمــومــيــة والاتـــصـــالات 
الأمـــــــــــــــــــــان، أو حــــــتــــــى أجــــــهــــــزة 
الاســتــشــعــار الــكــمــومــيــة الــفــائــقــة 
الحساسية التي تسمح بقياسات 
دقيقة للغاية، مثل الجاذبية في 
الفضاء الجوي. وأضافت اللجنة 
الــــثــــلاثــــة «أجـــــــروا  الـــفـــائـــزيـــن  أن 
تجارب رائــدة باستخدام حالات 
كمومية متشابكة، حيث يتصرف 
جــســيــمــان كــوحــدة واحــــدة حتى 

عند فصلهما».
وقالت إيفا أولــســون، عضو 
لجنة «نــوبــل» المانحة للجائزة: 
«بــيــنــمــا يــتــعــامــل الــفــيــزيــائــيــون 
غــالــبــاً مــع المــشــكــلات الــتــي تبدو 

للوهلة الأولـــى بعيدة كــل البعد 
عـــن الاهــتــمــامــات الــيــومــيــة، مثل 
الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة والأســــــرار 
الــهــائــلــة للمكان والـــزمـــان، توفر 
أبحاث العلماء الفائزين الأسس 
الــتــطــبــيــقــات العملية  لــكــثــيــر مـــن 
للعلم». ووفقاً للبيان الذي وفرته 
الأكـــاديـــمـــيـــة الـــســـويـــديـــة المــلــكــيــة 
للعلوم، فــإن «عــمــل الفيزيائيين 
الــــثــــلاثــــة ركــــــز عـــلـــى اســتــكــشــاف 
كـــــيـــــفـــــيـــــة تــــــفــــــاعــــــل جــــســــيــــمــــين، 
يتصرفان كوحدة واحــدة، حتى 
عـــنـــدمـــا يـــكـــونـــان مـــتـــبـــاعـــديـــن». 
وهـــذه الــظــاهــرة، المــعــروفــة باسم 
«الــــتــــشــــابــــك الــــكــــمــــومــــي»، أطـــلـــق 
عــلــيــهــا ألــــبــــرت أيــنــشــتــايــن اســـم 
بُــعــد»، ومن  «العمل المخيف عــن 
المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في 

الحوسبة الكمومية.
(يوميات الشرق)

«إندبندنت عربية» خالد المالك «شخصية العام الإعلامية»... والخيون أفضل كاتب... وجائزة أفضل منصة لـ

للعام الثاني على التوالي... جائزة الصحافة السياسية لـ                               
الــتــوالــي، حصدت  للعام الثاني على 
صحيفة «الشرق الأوسط» جائزة الصحافة 
العربية عــن فئة «الصحافة السياسية»، 
وذلــك عــن عمل لمحمد نبيل حلمي، حمل 
عـــنـــوان «أزمــــــة الـــطـــاقـــة الأوروبــــيــــة تُــشــكــل 
الــتــحــالــفــات فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط»، وذلـــك 
«جــائــزة الإعـــلام  خـــلال تــكــريــم الــفــائــزيــن بـــ
الــعــربــي»، فــي دورتــهــا الـــــ٢١ بمدينة دبــي 

أمس.
ومنحت صحيفة «إندبندنت عربية» 
جائزة الإعــلام الرقمي فئة «أفضل منصة 
كُــرّم فيه خالد  إخبارية»، في الوقت الــذي 
المــالــك رئيس تحرير صحيفة «الــجــزيــرة» 
الـــســـعـــوديـــة بــــجــــائــــزة «شـــخـــصـــيـــة الـــعـــام 
الإعــلامــيــة»، وذلـــك تــقــديــراً لمــســيــرة مهنية 
طويلة امتدت على مدار نحو خمسة عقود 
أمــضــاهــا فـــي خــدمــة الــصــحــافــة الــعــربــيــة. 
ومُـــنـــح الـــدكـــتـــور رشـــيـــد الـــخـــيـــون جــائــزة 

«أفضل كاتب عمود». وجاء تكريم الفائزين 
في جوائز الإعــلام العربي، بالإضافة إلى 
فائزين آخرين في فئات الجائزة الأخرى، 
وذلك خلال حفل أقيم على هامش انطلاق 
عـــقـــد الــــــــدورة الـــعـــشـــريـــن لمـــنـــتـــدى الإعـــــلام 
الــعــربــي تحت شــعــار «مستقبل الإعـــلام»، 

الذي يستمر يومين.
إلى ذلــك، دعا مسؤولون ومشاركون 
فــي «مــنــتــدى الإعـــلام الــعــربــي» إلــى أهمية 
إيــــجــــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــربـــيـــة مــتــكــامــلــة 
للقطاع، مشيرين إلى ضــرورة خلق بيئة 
مستقبلة حاضنة لتطوير القطاع خلال 

الفترة المقبلة.
وقال الشيخ أحمد بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، رئيس «مجلس دبي للإعلام»: 
«شكّل منتدى الإعلام العربي ساحة للحوار 
إلــى تأكيد قــدرة مؤسسات  الــرامــي  البناء 
الإعـــــلام الــعــربــي عــلــى مــواكــبــة المــتــغــيــرات 
العالمية، والمساهمة في التطوير الإعلامي 

على مستوى المنطقة». (يوميات الشرق)

دبي: مساعد الزياني

أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في صورة جماعية مع الفائزين (الشرق الأوسط)

رفض ليبي ودولي للاتفاق «الغامض» بين حكومة الدبيبة وتركيا
القاهرة: جمال جوهر 

وخالد محمود
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الـــفـــعـــل  ردود  تــــــصــــــاعــــــدت 
فــي ليبيا وخــارجــهــا،  الــغــاضــبــة 
حــيــال تــوقــيــع حــكــومــة «الـــوحـــدة 
الوطنية» المؤقتة، مذكرة تفاهم 
مع تركيا بشأن التنقيب والبحث 

عن الطاقة.
وأعـــلـــن ٧٣ مـــن بـــين أعــضــاء 
المجلس الأعلى للدولة، رفضهم 
توقيع المذكرة، ورأوا أن «توقيع 
مـــثـــل هــــــذه المــــــذكــــــرات الــغــامــضــة 
الــبــنــود والأهــــــداف فـــي مــثــل هــذا 

الـــتـــوقـــيـــت، والــــظــــرف الــســيــاســي 
ــل مــحــاولــة لفرض 

ّ
المــنــقــســم، يــمــث

الــواقــع». كما عبّر  سياسة الأمــر 
٩٠ عضواً في مجلس النواب عن 
رفضهم توقيع حكومة الدبيبة 
مذكرة التفاهم مع تركيا، بسبب 
انــتــهــاء ولايــتــهــا الــشــرعــيــة على 
الــــبــــلاد، مــعــتــبــريــن أن مــــا حـــدث 
«اعــــــتــــــداء عـــلـــى ثـــــــــروات الــشــعــب 

الليبي».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الاتــــحــــاد 
بـــشـــأن  الأوروبــــــــــــــــي، إن مــــوقــــفــــه 
المــــذكــــرة «تــــم تـــحـــديـــده بــوضــوح 
مـــن قــبــل المــجــلــس الأوروبـــــــي في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، 

ولـــم يــتــغــيــر، بــاعــتــبــار أن مــذكــرة 
لعام  الليبية   - التركية  التفاهم 
٢٠١٩، تنتهك الحقوق السيادية 
للدولة الثالثة، ولا تمتثل لقانون 
يـــمـــكـــن أن تــتــرتــب  الــــبــــحــــار، ولا 
عليها أي عواقب قانونية للدولة 

الثالثة».
في سياق ذلك، قالت اليونان 
إن لـــديـــهـــا حـــقـــوقـــاً ســـيـــاديـــة فــي 
المـــنـــطـــقـــة، تــــنــــوي الـــــدفـــــاع عــنــهــا 
بــــاســــتــــخــــدام جـــمـــيـــع الــــوســــائــــل 
الكامل  القانونية، مــع الاحــتــرام 
لـــــلـــــقـــــانـــــون الــــــــدولــــــــي لــــلــــبــــحــــار. 
 - التركية  أن «المذكرة»  واعتبرت 
ــعــت عــام ٢٠١٩، 

ّ
وُق الــتــي  الليبية 

«غــيــر قــانــونــيــة، وبــاطــلــة، وغــيــر 
موجودة... ولذلك لا يحق لأحد 

الاحتجاج بها».
كـــمـــا أكـــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المصري سامح شكري، أن حكومة 
الوحدة «لا تملك صلاحية إبرام 
أيــــة اتـــفـــاقـــات دولـــيـــة أو مــذكــرات 
تـــفـــاهـــم». وعــــبّــــر عــــن اســتــغــرابــه 
اســـتـــمـــرار حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة فــي 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــات جــديــدة 
«تــــــؤثــــــر عــــلــــى مـــســـتـــقـــبـــل لــيــبــيــا 
ومـــــــــواردهـــــــــا»، لافــــتــــاً إلـــــــى أنـــهـــا 
«حكومة انتهت ولايتها، والبرلمان 
نـــــزع الـــثـــقـــة عـــنـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي لا 

صلاحية لها». (تفاصيل ص ٩)

مسيرة احتجاجية لطالبات ثانوية ينزعن الحجاب في طهران أمس (تويتر)
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كتاب في إسرائيل عن انهيار جنرالاتها في حرب ٧٣

ألمانيا تعيش «تزايد الفوارق» في ذكرى وحدتها
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«الوزراء» شدد على وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية المخالفة للقوانين الدولية

السعودية تجدد رفضها جميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق
جدة: «الشرق الأوسط»

جدد مجلس الوزراء السعودي، 
الــتــام لجميع  الــرفــض  التأكيد على 
الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار 
العراق، وعلى أهمية وقوف المجتمع 
الــدولــي أمـــام الانــتــهــاكــات الإيــرانــيــة 
كافة التي تخالف القوانين والمواثيق 

والأعراف الدولية.
جــــــــــاء ذلــــــــــك ضـــــمـــــن الـــجـــلـــســـة 
الـــتـــي عـــقـــدهـــا المـــجـــلـــس (الـــثـــلاثـــاء) 
فــــي قـــصـــر الــــســــلام بـــجـــدة بــرئــاســة 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، حــيــث تم 
اســـتـــعـــراض، مــســتــجــدات الأحـــــداث 
وتطورات الأوضاع على الساحتين 
الإقليمية والدولية. واطّلع المجلس 
على فــحــوى الــرســائــل الــتــي تلقاها 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولـــي 
الــعــهــد، مـــن قـــــادة عـــــددٍ مـــن الـــــدول، 
وتتصل بالعلاقات وسبل تنميتها 

وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل 
المشاركات في عددٍ من الاجتماعات 
والمـــؤتـــمـــرات الـــدولـــيـــة خــــلال الأيــــام 
المــاضــيــة، ومـــا أثــمــرتــه مــن انتخاب 

الــــســــعــــوديــــة عـــــضـــــواً فــــــي مــجــلــس 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  محافظي 
الذرية، وعضواً في مجلس منظمة 
الــطــيــران المــدنــي الــدولــي (الإيــكــاو)، 
«وهــو ما يعكس جانباً من دورهــا 
المــؤثــر فــي المــنــظــمــات الــدولــيــة، ومــا 
تحظى به من تقدير على المستوى 

العالمي».
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور 
عـــصـــام بـــن ســعــد بـــن ســعــيــد وزيـــر 
الإعــلام بالنيابة، في بيانه لوكالة 
الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن 
المجلس، نوّه بما حققته المملكة من 
مــراكــز متقدمة وغــيــر مسبوقة في 
ثلاثة مؤشرات دولية، وهي مؤشر 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــتـــطـــور الــحــكــومــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، ومــــؤشــــر الابـــتـــكـــار 
العالمي الصادر عن المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية، ومؤشرات التعليم 
والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية 
الرقمية الصادر عن المعهد الدولي 
للتنمية الإداريــة. وأكد المجلس، أن 
مستهدفات الميزانية العامة للدولة 
للعام المالي ٢٠٢٣م تأتي استكمالاً 
لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية 
الموقف المالي للمملكة، والمحافظة 

عـــلـــى مــــعــــدلات إيـــجـــابـــيـــة مــرتــفــعــة 
لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي، والاســـتـــمـــرار 
في تمكين القطاع الخاص وتحفيز 
الـــبـــيـــئـــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة، وتــنــفــيــذ 

مــشــروعــات وبــرامــج «رؤيـــة ٢٠٣٠»، 
كما أشــاد المجلس بمناسبة اليوم 
الـــعـــالمـــي لــلــمــعــلــم الــــــذي يـــأتـــي هـــذا 
العام بعنوان «التحول في التعليم 

يـــبـــدأ بــالمــعــلــمــين»، بـــــدور المــعــلــمــين 
والمــــعــــلــــمــــات فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــول 
والــبــنــاء، مــقــدراً جــهــودهــم الــبــارزة 
فــــي الإســــهــــام فــــي تــنــمــيــة المــجــتــمــع 

وأثرهم البالغ في الارتقاء بالعملية 
التعليمية والإثراء المعرفي.

وأقــــــــــــــر المــــــجــــــلــــــس عــــــــــــــددا مـــن 
الإجـــــــــــــراءات والــــــــقــــــــرارات، ومـــنـــهـــا: 

المـــوافـــقـــة عــلــى مـــذكـــرة تـــعـــاون بين 
حكومة المملكة العربية السعودية 
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا 
الــعــظــمــى وآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة في 

مجال الطاقة.
كــــــمــــــا قـــــــــــرر تــــــفــــــويــــــض وزيــــــــر 
المــعــلــومــات، أو  الاتـــصـــالات وتقنية 
مــن ينيبه، بالتباحث مــع الجانب 
الفنلندي فــي شــأن مــشــروع مذكرة 
الاتــــــصــــــالات  بــــــين وزارة  تــــفــــاهــــم 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات فــي الــســعــوديــة 
الـــنـــقـــل والاتـــــــصـــــــالات فــي  ووزارة 
فــــنــــلــــنــــدا لــــلــــتــــعــــاون فــــــي مــــجــــالات 
تـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات والاتــــــصــــــالات 
والاقتصاد الرقمي، وتفويض وزير 
الإعـــلام رئــيــس مجلس إدارة هيئة 
الإذاعـــة والتلفزيون، أو من ينيبه، 
الــجــانــب البحريني  بالتباحث مــع 
فــــي شـــــأن مــــشــــروع مــــذكــــرة تــفــاهــم 
بــين هيئة الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون في 
السعودية ووزارة شؤون الإعلام في 
البحرين للتعاون في مجالي الإذاعة 
والتلفزيون، وتفويض وزير الموارد 
الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
رئــيــس مــجــلــس شــــؤون الأســـــرة، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع هيئة الأمم 

المــتــحــدة لــلــمــرأة فـــي شــــأن مــشــروع 
مــذكــرة تــفــاهــم بــين مــجــلــس شــؤون 
الأســرة في السعودية وهيئة الأمم 
المــتــحــدة لــلــمــرأة فـــي مــجــال شـــؤون 
المرأة، والموافقة على نقل اختصاص 
الـــتـــرخـــيـــص لمــهــنــتــي الاســـتـــشـــارات 
الصناعية والاستشارات التعدينية 
والاختصاصات المتعلقة بهما، من 
وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة 
أقــر الموافقة  والــثــروة المعدنية، كما 
عــلــى نــقــل مــلــكــيــة مــركــز الــــــزوار في 
موقع الفاو الأثري بمحافظة وادي 
الدواسر من جامعة الملك سعود إلى 
الــتــراث، واعــتــمــاد الحسابين  هيئة 
الـــخـــتـــامـــيـــين لــــصــــنــــدوق الــتــنــمــيــة 
الــســعــودي، ومــركــز دعم  الصناعية 

اتخاذ القرار، عن عام مالي سابق.
وقـــــرر المــجــلــس، المـــوافـــقـــة على 
ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، 
والرابعة عشرة، كما اطلع على عدد 
من الموضوعات العامة المدرجة على 
جـــدول أعــمــالــه، مــن بينها تقريران 
لــلــري،  الــعــامــة  ســنــويــان للمؤسسة 
ومــديــنــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز للعلوم 
والتقنية، واتخذ ما يلزم حيال تلك 

الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

واشنطن تدين تهديد الميليشيات لشركات النفط وتشيد بموقف الشرعية

الجيش اليمني يفشل هجمات حوثية عدة ورئيس الأركان يؤكد العزم على الحسم
عدن: وضاح الجليل

أفشلت قوات الجيش الوطني والمقاومة 
الثلاثاء، هجمات ومحاولات تسلل نفذتها 
ميليشيات الحوثي شرق وغرب مدينة تعز 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٢٧٠ كــيــلــومــتــرا جــنــوب 

العاصمة صنعاء.
كما أفشلت هجمات ومحاولات مماثلة 
الــطــويــر بــمــديــريــة مقبنة غــربــا،  فــي جبهة 
وفــي محيط مستشفى الحمد فــي الجبهة 
الشرقية للمدينة، بعد مواجهات استمرت 

عدة ساعات بمختلف أنواع الأسلحة.
ووفـــقـــاً لــلــمــركــز الإعـــلامـــي لمــحــور تعز 
العسكري، فإن المواجهات أسفرت عن مقتل 
الــحــوثــي، من  عــدد مــن عناصر ميليشيات 
دون تسجيل خسائر فــي صفوف الجيش 

والمقاومة.
وتمكنت قـــوات مــحــور يــافــع، مــن صد 
هــــجــــوم شـــنـــتـــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى مـــواقـــع 
عسكرية وقرى ومناطق سكنية في مديرية 
الحد في يافع التابعة لمحافظة لحج شمال 
العاصمة المؤقتة عدن. ونشر المركز الإعلامي 
لــجــبــهــة الـــحـــد مــقــطــع فـــيـــديـــو لاســـتـــهـــداف 
القيادي الأول للحوثيين ومرافقيه في حد 

البيضاء على خط التماس في الجبهة.
وأعلنت القوات المشتركة في الساحل 
الغربي أنها كسرت مساء الاثنين هجمات 
حــوثــيــة فـــي مـــحـــور حــيــس جـــنـــوب مــديــنــة 
الــحــديــدة، فــي حــين ذكـــرت مــصــادر محلية 
في محافظة مــأرب، أن مواجهات دارت في 
المــحــافــظــة، بعد أن قصفت  جبهات جــنــوب 
الميليشيات مواقع الجيش بعد ساعات من 
إعلان انتهاء سريان الهدنة وفشل تمديدها.

وأوضـــــــــح المـــــركـــــز الإعــــــلامــــــي لـــلـــقـــوات 
المــشــتــركــة، أن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي دفــعــت 
بالعشرات مــن عناصرها لمحاولة التسلل 
في محور حيس من جهة جنوب الجراحي، 
مــســنــودة بــغــطــاء نـــــاري مــكــثــف، لــكــن دون 
جـــدوى، وأن وحـــدات مــن الــقــوات المشتركة 
تصدت لها، وأجبرت عناصرها على الفرار 
بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وأشــار المركز، إلــى أن محاولة التسلل 
الـــفـــاشـــلـــة، تـــزامـــنـــت مــــع تـــحـــركـــات مــكــثــفــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــا قـــــرب خـــطـــوط الـــتـــمـــاس عــلــى 
طــول امــتــداد محور حيس، ناقلا عــن قائد 
اللواء الثاني تهامة فؤاد قوله إن «حركات 
الــحــوثــي كــانــت مـــرصـــودة بــدقــة،  ميليشيا 
وإنـــه ســرعــان مــا انتهت مــحــاولات التسلل 

كسابقاتها بالفشل الذريع».
وانـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة، مــســاء 
الأحـــــــــد المــــــاضــــــي، فــــــي شـــــمـــــال مـــحـــافـــظـــة 
الضالع، عقب انتهاء سريان الهدنة وفشل 
تمديدها، بعد أن شنت الميليشيات مساءً، 
المــواقــع العسكرية في  قصفا عنيفا على 

جبهات الفاخر ومريس.
وتحدثت المصادر العسكرية والأهالي، 
عـــن ســقــوط الــقــذائــف الــحــوثــيــة عــلــى قـــرى: 
الـــحـــشـــة وحــــبــــول والــــزبــــيــــريــــات فــــي قــطــاع 
الفاخر، وحبيل العبدي وباب غلق، مؤكدة 
سقوط مدنيين جــراء القصف الهستيري، 
فــيــمــا تــحــدثــت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي مـــأرب، 
عــن مــواجــهــات فــي جــبــهــات جــنــوب المدينة 
إثــر قصف حوثي استهدف مــواقــع القوات 
الحكومية، عقب ساعات من انتهاء سريان 

الهدنة وفشل تمديدها.
وخــلال الأيــام الثلاثة الماضية، تحدث 
ســـكـــان الأحــــيــــاء الــشــمــالــيــة والـــشـــرقـــيـــة في 
مدينة تعز، عن هجمات وقصف بالمدفعية 
شنته الميليشيات تزامنا مع انتهاء الهدنة 
الإنسانية المعلنة منذ ستة أشهر برعاية 

أممية، علما بــأن العشرة أيــام الأخــيــرة من 
الهدنة التي انتهت الأحــد الماضي، شهدت 
خـــــروقـــــات واســـــعـــــة نـــفـــذتـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية في محافظة تعز ومناطق أخرى.
وعلق رئيس هيئة الأركــان العامة في 
الــركــن صغير بن  الجيش اليمني، الفريق 
عزيز على رفــض الحوثيين جهود تمديد 
الــهــدنــة بـــأن «الـــســـلام الـــدائـــم فــي الــيــمــن لن 
الــحــوثــيــين عــســكــريــاً».  يتحقق إلا بــهــزيــمــة 
ووفــقــا لقناة (اليمن) الفضائية الرسمية، 
شدد بن عزيز، على ضرورة رفع الجاهزية 
القتالية للقوات المسلحة لأعلى مستوياتها.

وأعــرب رئيس هيئة الأركــان عن «عزم 
القوات المسلحة اليمنية، ومعها كل أحرار 
اليمن، على حسم المعركة وتحقيق السلام 
المستدام في البلاد، لأن جماعة الحوثي لا 

يمكن أن تخضع للسلام إلا بقوة السلاح» 
كما قال.

المــتــحــدة الأميركية،  الــولايــات  وأدانــــت 
الــحــوثــي «الــــذي يهدد  خــطــاب ميليشيات 
الشحن التجاري وشــركــات النفط العاملة 
في المنطقة»، معبرة عن بالغ قلقها، جراء 
رفض الميليشيات الانقلابية تمديد الهدنة 

في اليمن لفترة جديدة تصل لستة أشهر.
وصدر بيان مساء الاثنين عن المتحدث 
باسم الخارجية نيد برايس، تحدث فيه عن 
الــعــام للأمم  إتــاحــة مقترح مبعوث الأمـــين 
المتحدة لتمديد الهدنة، «إطلاق مفاوضات 
بــنــاءً على وقــف إطـــلاق نــار شــامــل وعملية 
سياسية شمولية بقيادة يمنية تتيح إنهاء 

الحرب بشكل مستدام».
وأشــــــاد الـــبـــيـــان، «بــمــوافــقــة الــحــكــومــة 

اليمنية على مقترح الهدنة الموسعة الذي 
تقدمت بــه الأمـــم المــتــحــدة، وبــالــدعــم القوي 
مـــن دول المــنــطــقــة ومــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
والشركاء الدوليين له»، وحض الميليشيات 
عـــلـــى «مـــواصـــلـــة المــــفــــاوضــــات بــحــســن نــيــة 
والــعــمــل مـــع الأمـــــم المــتــحــدة لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق تمديد للهدنة يبقي اليمن على طريق 

السلام».
الــهــدنــة تمثل  الـــبـــيـــان: «إن  وجــــاء فـــي 
أفضل فرصة للسلام أتيحت لليمنيين منذ 
ســنــوات، والــخــيــار المــطــروح أمـــام الأطـــراف 
بسيط، وهو بين السلام والمستقبل الأكثر 
إشراقا لليمن. أو العودة إلى الدمار والمعاناة 
غير المجديين»، محذراً من أن عودة الحرب 
في اليمن، «ستزيد من تصدع البلاد وعزلها 

أكثر. وهي أصلا على شفير الهاوية».
واستعرض البيان ما سيتيحه مقترح 
الــهــدنــة المــوســعــة الـــذي قــدمــه مبعوث الأمــم 
المتحدة، «إذ يوفر رواتب عشرات الآلاف من 
الموظفين المدنيين الذين لم يتلقوا رواتبهم 
الــطــرق عبر مختلف  منذ ســنــوات، ويفتح 
أنـــحـــاء الــــبــــلاد، ويـــزيـــد مـــن عــــدد الـــرحـــلات 
الدولية، ويسهل عملية التخليص للسفن 
المــحــمــلــة بـــالـــوقـــود الـــتـــي تــصــل إلــــى مــيــنــاء 

الحديدة».
الــحــوثــي، مقترح  ورفــضــت ميليشيا 
المبعوث الدولي غروندبرغ، بتمديد الهدنة 
وتـــوســـيـــع بـــنـــودهـــا، مـــهـــددة بــاســتــئــنــاف 
الأعمال القتالية وقصف المنشآت النفطية 
ومواقع شركات النفط العاملة في اليمن، 
وبـــضـــرب أهـــــداف اســتــراتــيــجــيــة وحــيــويــة 
في المملكة العربية السعودية والإمــارات 
العربية المتحدة، إذا لم يتم تلبية شروطها.
الــســيــاســي اليمني  الــنــاشــط  ويـــقـــول 
«الشرق  لـ عبد الجليل الحقب فــي حديث 
الأوســــــط»؛ إنـــه ومـــع انــتــهــاء الــهــدنــة، فــإن 
البلاد لم تشهد بعد عــودة كاملة للحرب 
حتى اللحظة، برغم كل الهجمات الحوثية 
في عدة جبهات، مما يبقي الأبواب مشرعة 
أمــام الجهود الدبلوماسية التي يقودها 
مــبــعــوث الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة في 
مـــحـــاولـــتـــه لــلــتــوصــل إلـــــى صــيــغــة اتـــفـــاق 
جــديــدة تــرضــي جميع الأطـــــراف. وحسب 
الـــقـــدرة الكافية  الــحــوثــيــون  رأيـــه لا يملك 
الـــحـــرب، أو حــتــى اجــتــيــاز  لتغيير مــســار 
مناطق جديدة توقفوا على تخومها منذ 

سنوات.
ويــــــرى الـــحـــقـــب أن كــــل مــــا فــــي وســـع 
الحوثي «هو المشاغبة، وتهديد أمن الطاقة 
وطــرق المــلاحــة فــي الــبــحــار، لكنه يفاوض 
بـــبـــراعـــة ويــبــتــز حـــاجـــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
للهدوء في المنطقة، برفع سقف مطالبه، 
ويـــخـــاطـــر بـــإشـــعـــال الـــحـــرب مـــجـــددا رغــم 
إيمانه بتكاليفها الباهظة على جماعته».

مقاتلون من أبناء القبائل في منطقة الحديدة يستعدون لمقاتلة الميليشيا الحوثية بعد انتهاء الهدنة (أ.ف.ب)

تصاعد جرائم الانقلابيين بحق أطفال ٤ محافظات يمنية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم يرق لها أن ترى ما بقي من 
الأطـــفـــال الــيــمــنــيــين الـــذيـــن لـــم تحن 
إلــى وقــود  الفرصة بعد لتحويلهم 
جديد لحروبها في الجبهات، وهم 
يتلقون التعليم داخـــل مــدارســهــم، 
فحرصت الميليشيات الحوثية كما 
هـــي عـــادتـــهـــا مــنــذ انـــقـــلابـــهـــا، على 
استهداف الآلاف منهم، وتسخيرهم 
لــخــدمــة مــشــاريــعــهــا المــســتــوردة من 
إيــــــــران. فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، كــشــفــت 
«الشرق  مصادر تربوية في صنعاء لـ
الأوســـط»، عن مــعــاودة الميليشيات 
استهداف طلاب المراحل (الابتدائية 
والإعــداديــة والثانوية) في مــدارس 
فـــي ٤ مــحــافــظــات يمنية  حــكــومــيــة 
تــحــت ســيــطــرتــهــا، عــبــر إخــراجــهــم 
مــن فــصــول التعليم للمشاركة في 
مسيرات «طلابية» تهتف بشعارات 

ذات طابع سياسي وطائفي.
واتهمت المصادر الميليشيات، 
بالاستمرار في التنصل عن وعود 
كانت أطلقتها بموجب اتفاق سابق 
أبرمته مــع منظمات دولــيــة معنية 
بحقوق الأطفال، وتنص على الوقف 
الــــفــــوري لاســـتـــهـــداف الأطــــفــــال، في 
التعبئة الفكرية والتجنيد القسري 

في مناطق سيطرتها.
وأجـــــبـــــرت الـــجـــمـــاعـــة المـــوالـــيـــة 
لإيران منذ مطلع الأسبوع الحالي، 
المـــدارس المختطفة  آلاف الطلبة في 
فــي صــنــعــاء وريــفــهــا، وإب وذمــــار، 
عــلــى تـــرك الــتــعــلــيــم والانــــخــــراط في 

مسيرات حوثية.
وتــمــثــل أحـــــدث ذلـــــك، بتنظيم 
وزارة التربية في حكومة الانقلاب، 
يـــوم الأحــــد، مــســيــرة طــلابــيــة طافت 
شـــــــــوارع مـــتـــفـــرقـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة، 
وصــــولا إلـــى ســاحــة «بــــاب الــيــمــن»، 

المكان المخصص لإحياء مناسبات 
غير يمنية.

وطـــبـــقـــا لمــــا تــــداولــــتــــه وســـائـــل 
إعــلام الجماعة، فقد وصــف شقيق 
زعــيــم الانــقــلابــيــين يحيى الحوثي، 
المعين وزيرا للتربية غير الشرعية، 
«أجــــيــــال الأنـــــصـــــار».  المــــشــــاركــــين بـــــ
فــي إشــــارة مــنــه إلـــى أجــيــال تنتمي 

للجماعة الانقلابية
وكـــرد فعل حــيــال ذلــك السلوك 
الهستيري لميليشيا الحوثي، عبر 
أولياء أمور في صنعاء، عن غضبهم 
مــن تسخير الجماعة مناسباتها، 
لاســتــهــداف أبنائهم عبر تغييبهم 
الــدراســيــة اليومية،  الــحــصــص  عــن 
واســــتــــخــــدامــــهــــم لأغـــــــــراض ومـــهـــام 
أخــــــــــــرى. وأوضــــــــــــح بــــعــــض هــــــؤلاء 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الــجــمــاعــة  لــــ
حشدت أبناءهم من داخل المدارس 
فـــــي صــــنــــعــــاء وغـــــيـــــرهـــــا، مـــــن دون 

الـــحـــصـــول حــتــى عــلــى إذن مسبق 
منهم، لغرض تنظيم مسيرات غير 
وطنية ولا تخدم العملية التعليمة.

وكــشــف تــربــويــون فــي صنعاء 
«الــــــشــــــرق  لـــــــ وإب ومــــــــــــدن أخــــــــــــرى 
الأوسط»، أن عدداً من أولياء الأمور 
يعتزمون حاليا منع أولادهــــم من 
الذهاب إلى المدارس، خصوصاً تلك 
التي تُطبق الجماعة كامل السيطرة 
والخناق عليها، مفضلين إبقاءهم 
في المنازل، خوفاً عليهم من عملية 
المــتــكــررة للميليشيات  الاســتــهــداف 
فــي أوســاطــهــم. وأبـــدت أم سليمان، 
«الــشــرق  (طــالــب مرحلة إعـــداديـــة) لـــ
الأوســـــــــــــــط»، قـــلـــقـــهـــا تـــــجـــــاه إلــــــــزام 
الانــقــلابــيــين لابــنــهــا بــالمــشــاركــة مع 
زملائه في مسيرة طلابية نظمتها 
أخيرا في صنعاء. وقالت: «لا أدري 
على ماذا أقلق ومما أخاف، هل على 
حياة ومستقبل ولــدي الوحيد من 

الاســتــهــداف الــحــوثــي لــه ولــزمــلائــه 
بــالــتــلــقــين الــطــائــفــي داخــــل المــــدارس 
ا بــالإذاعــات وانــتــهــاء بالمناهج  بــدء
المفخخة، أم نخشى عليهم من غسل 
أدمغتهم بأفكار الكراهية والعنف 
والــقــتــل، ثــم نــفــاجــأ أخــيــرا كأمهات 
مغلوب على أمــرنــا، بالزج بهم في 

محارق الموت».
كما تفاجأ ولي أمر طالبين في 
مدرسة حكومية في إب هو الآخر، 
عند رؤيته ولديه (عماد ١٨ عاما، 
وزيـــــاد ١٥ عـــامـــا) أثـــنـــاء مــرورهــمــا 
صباح السبت الفائت، مع زملائهما 
في أحد شــوارع عاصمة المحافظة، 
ضــمــن مــســيــرة تــتــصــدرهــا قــيــادات 

حوثية.
واســتــهــجــن ولــــي الأمــــــر، وهــو 
مــــالــــك بـــســـطـــة خــــضــــار وســــــط إب، 
تلك الممارسات ووضعها في إطار 
«جــــــرائــــــم الـــتـــســـيـــيـــس والـــتـــطـــيـــيـــف 

الـــحـــوثـــي بــحــق المـــــــدارس والـــطـــلاب 
والتربويين والعملية التعليمية».

وقــــــــال: «عـــنـــدمـــا رأيـــــــت طــفــلــي 
يــجــوبــان ضــمــن المــشــاركــين الــشــارع 
المحاذي لمكان عملي، هرعت إليهما 
مــحــاولا إخــراجــهــمــا، لــكــن مشرفين 
حوثيين منعوني، وقالوا لي: تعال 
آخـــر الـــــدوام وخــذهــمــا مــن المــدرســة 
الــشــارع أثناء تأديتهما  وليس من 
عـــمـــلا ديـــنـــيـــا ووطــــنــــيــــا» عـــلـــى حــد 

تعبيرهم.
وتــســاءل قــائــلا: «كــيــف تسمح 
ميليشيا التربية في إب لنفسها، أن 
تستدرج الأطفال من فصول التعليم 
من دون معرفة معاناتهم، لتطوف 
بهم الشوارع عبر مسيرات يراد من 
ورائــهــا تحقيق مــكــاســب سياسية 

رخيصة؟».
وفــي سياق ما تعانيه غالبية 
المـــــــــــــــدارس فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرة 

الانـــقـــلابـــيـــين مـــن اســـتـــغـــلال حــوثــي 
فـــي التعبئة  الـــســـن  مــنــظــم لــصــغــار 
والتجنيد الإجــبــاري وغــيــره، قالت 
شبكة حقوقية إنها وثقت عشرات 
الآلاف من الانتهاكات بحق الطفولة 
في مناطق الحوثيين طيلة ٤ سنوات 
مــاضــيــة. وأكـــدت «الشبكة اليمنية 
للحقوق والحريات »، في تقرير لها، 
ألــف حــالــة انتهاك  توثيق نحو ٢١ 
تعرضت لها الطفولة في اليمن، من 
الفترة من ١  قبل الميليشيات خلال 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨م، وحتى ١ 

يوليو (تموز)٢٠٢٢م.
كـــــمـــــا وثــــــقــــــت الــــشــــبــــكــــة نـــحـــو 
انـــــتـــــهـــــاك حـــوثـــي  ٢٠٩٧٧ واقــــــعــــــة 
طــــالــــت الأطــــــفــــــال، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تــهــجــيــر وتـــشـــريـــد ٤٣٦٠٨ أطـــفـــال. 
وأوضـــــح الــتــقــريــر، أن الانــتــهــاكــات 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــات بحق 
القتل  الأطفال، تنوعت بين «جرائم 

والإصـــابـــة والاخــتــطــاف والتشريد 
والــــحــــرمــــان مــــن الــتــعــلــيــم وأعـــمـــال 
الــقــنــص والــتــجــنــيــد الــقــســري ومنع 
الـــــعـــــلاج والـــــــغـــــــذاء والمــــــــــاء نــتــيــجــة 
الــذي تفرضه الميليشيات  الحصار 
على أغلب المحافظات». وأشار، إلى 
تسجيل ١٣٤٣ حالة قتل خارج نطاق 
الــقــانــون، (بينها ٣١ رضيعا)، كما 
سجلت الشبكة ١٦٢٠ حالة إصابة 
بجروح متفرقة بالجسم، إلى جانب 
٣٢١ حالة إعاقة دائمة للأطفال في 
الــيــمــن. كــمــا وثــقــت نــحــو ٥٢٢ حالة 
اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال 

من أجل ابتزاز أهاليهم.
وحــــــــــول عــــمــــلــــيــــات الـــتـــجـــنـــيـــد 
الإجباري، ذكر التقرير أن الجماعة 
جــــــــنــــــــدت١٢٣٤١ طــــفــــلاً لا تـــتـــجـــاوز 
أعـــــمـــــارهـــــم ١٤عـــــــامـــــــاً. وأشــــــــــار إلــــى 
مــواصــلــتــهــا الــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري، 

وفرضه على القبائل بالإكراه.

 وزير الخارجية السعودي في أذربيجان 
ومحادثاته تناولت القضايا المشتركة 

باكو: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الــرئــيــس الأذربــيــجــانــي 
إلهام حيدر علييف، في العاصمة 
بــاكــو، الــثــلاثــاء، الأمــيــر فيصل بن 
فرحان بن عبد الله وزير الخارجية 
السعودي الزائر، الذي نقل له خلال 
اللقاء تحيات القيادة السعودية، 
فــيــمــا اســتــعــرض الــلــقــاء الــعــلاقــات 
إلــى جانب  الــبــلــديــن،  الثنائية بــين 
بحث آخــر تــطــورات الأوضـــاع على 

الساحة الدولية.
وكـــــــــــان الــــــــوزيــــــــر الـــــســـــعـــــودي 
ونظيره الأذري جيهون بيرموف، 
عـــقـــدا جــلــســة مــبــاحــثــات رســمــيــة، 
في مقر الخارجية، تناولت أوجه 
العلاقات بين السعودية وأذربيجان 
وســـبـــل تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا في 
مختلف المـــجـــالات، بــالإضــافــة إلــى 
مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
وكان الأمير فيصل بن فرحان، 
شــارك ووزيــر خارجية أذربيجان، 
فــي حــفــل الـــذكـــرى الــثــلاثــين لنشأة 
العلاقات الدبلوماسية السعودية 
الأذربـــيـــجـــانـــيـــة، الـــــذي أقـــيـــم بمقر 

وزارة الخارجية بالعاصمة باكو.
ونــــــوّه الــــوزيــــر الأذربـــيـــجـــانـــي 
بعلاقات البلدين التاريخية التي 
تمتد لنحو ٣٠ عاماً من التواصل 
والــــحــــوار عــلــى المــســتــوى الــثــنــائــي 
والمــــتــــعــــدد الأطـــــــــــراف، بـــمـــا يـــخـــدم 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعلن الوزير بيرموف، خلال 
الـــحـــفـــل، دعـــــم بــــــلاده لمـــلـــف تــرشــح 
الـــســـعـــوديـــة لاســـتـــضـــافـــة مــعــرض 
الــريــاض،  «إكسبو ٢٠٣٠» بمدينة 
مشيداً بمواقف المملكة التاريخية 
فـــي دعــــم أذربـــيـــجـــان عــلــى الــصــعــد 
بــــلاده تتطلع  كـــافـــة، وأن حــكــومــة 

لتوطيد هذه العلاقة وتعزيزها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية 
السعودي، في كلمته خلال الحفل، 
أن علاقات البلدين بُنيت على أسس 
مــتــيــنــة مــنــذ اســـتـــقـــلال أذربـــيـــجـــان 
١٩٩٢م، مشيراً إلى أن المملكة تعد 
مــــن أوائــــــــل الــــــــدول الــــتــــي اعـــتـــرفـــت 
بـــــأذربـــــيـــــجـــــان بــــعــــد اســـتـــقـــلالـــهـــا، 
وأقامت علاقات دبلوماسية معها.
وأوضح أن أوجه التعاون بين 
البلدين متعددة؛ أبرزها الاستثمار 
في مجال الطاقة من خــلال توقيع 
مذكرة تفاهم لتوليد الكهرباء في 
بحر قزوين خلال هذا العام ٢٠٢٢، 
وكذلك وضع حجر الأساس لمحطة 
طــاقــة الـــريـــاح «خـــيـــزي أبــشــيــرون» 
الــــــتــــــي تــــســــتــــهــــدف إنـــــــتـــــــاج طــــاقــــة 
كــهــربــائــيــة بـــقـــدرة ٢٤٠ مــيــغــاواط، 
وبقيمة استثمارية تصل إلى ٣٠٠ 

مليون دولار.
وأوضـــــح وزيــــر الــخــارجــيــة أن 
العلاقات بين البلدين أثبتت قوتها 
من خلال التوافق في الرؤى حيال 
كــثــيــر مــن المــوضــوعــات والــقــضــايــا 
ذات الاهتمام المشترك، وكذلك من 
خلال التنسيق والتعاون المستمر 
عــــلــــى المــــســــتــــوى الــــثــــنــــائــــي، وفــــي 
إطـــار المــؤســســات الــدولــيــة، خاصة 
مـــنـــظـــمـــة «الـــــتـــــعـــــاون الإســـــلامـــــي» 
المــتــحــدة»، وكذلك  ومنظمة «الأمـــم 
التعاون الوثيق في منظمة «أوبك» 
ومجموعة «أوبك بلس»، بما أسهم 
فــــي تــحــقــيــق المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 

للبلدين.
الــوزيــران بجولةٍ في  واختتم 
مـــعـــرض لــلــصــور بـــهـــذه المــنــاســبــة، 
الــــتــــي تـــلـــخـــص تــــاريــــخ الـــعـــلاقـــات 
الــتــاريــخــيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن. حضر 
الــلــقــاءات والــحــفــل، الــدكــتــور حمد 
خـــضـــيـــر ســـفـــيـــر الــــســــعــــوديــــة لـــدى 
أذربــيــجــان، وعــبــد الــرحــمــن الـــداود 

مدير عام مكتب وزير الخارجية.

من مباحثات وزيري خارجية السعودية وأذربيجان في باكو (واس)

جدة: «الشرق الأوسط»

أكدت «منظمة التعاون الإسلامي» أن 
رفض ميليشيات الحوثي لمقترح المبعوث 
الأممي لتمديد وتوسيع الهدنة، «يحمّلها 
المسؤولية الكاملة إزاء الآثــار الاقتصادية 
والإنــســانــيــة المترتبة على عـــودة العميات 
الــــعــــســــكــــريــــة، ومـــــحـــــاولـــــة نــــشــــر الإرهـــــــــاب 
والــفــوضــى فــي المنطقة، لتحقيق أهدافها 

وغاياتها غير المشروعة».
وحــضّــت فــي بــيــان أصـــدرتـــه الأمــانــة 
العامة للمنظمة من مقرها في مدينة جدة، 
«المــيــلــشــيــات الانــقــلابــيــة، عــلــى الانـــخـــراط 
إيّــاهــا  الــســيــاســيــة»، محمّلة  فــي العملية 
«مــســؤولــيــة عــرقــلــة الــحــل الــســيــاســي في 
الــيــمــن، مـــن خــــلال عــــدم الــتــزامــهــا بــبــنــود 
الــهــدنــة، وخــلــق مــبــررات لــعــدم تمديدها، 
الأمر الذي يؤكد إيمانها بالحل العسكري 

بدلاً من الحل السياسي».
ودعـــــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات «إلـــــــى الالــــتــــزام 
بـــتـــمـــديـــد وتـــوســـيـــع الـــهـــدنـــة وتـــنـــفـــيـــذ كــل 
شـــروطـــهـــا»، كــمــا دعــــت المــجــتــمــع الـــدولـــي 
«إلــى تحمل مسؤولياته بموجب القانون 
والمواثيق الدولية»، وجددت وقوف المنظمة 
مع اليمن، لرفع المعاناة عن شعبه، وتحقيق 
مــا يصبو إلــيــه مــن أمــن وســـلام واســتــقــرار 

وتنمية».

«التعاون الإسلامي» تدعو الحوثيين للانخراط في العملية السلمية
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007 is one of cinema’s most iconic characters. Admired all over the 

world for his courage, wit and style. Our Seamaster has been an 

essential part of his mission kit since 1995. Over the years, we’ve 

equipped the MI6 operative with many extraordinary models, 

including this stylish Diver 300M worn in No Time To Die.
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قال إن العراق كان على حافة حرب أهلية

الكاظمي: الفساد ينخر الطبقة السياسية
 ونحن بحاجة لعقد اجتماعي جديد

لعل مــا يــشــدّ الانــتــبــاه فــي المقابلة 
ــتـــي أجـــرتـــهـــا صــحــيــفــة «لـــو  المـــطـــولـــة الـ
فيغارو» الفرنسية، ونشرت في عددها 
الــصــراحــة غير الاعتيادية  لــيــوم أمـــس، 
التي دمغت كلام رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي. والسؤال الذي يطرح 
نفسه بقوة؛ هل سببها أنه كان يتحدث 
لوسيلة إعلامية غربية أم أن الكاظمي 
الذي أمضى عامين في منصبه أراد أن 
يوصل عبرها مجموعة رسائل للداخل 
والـــخـــارج، ووجـــد فــي المقابلة ضالته؟ 
مهما يكن الجواب، فإنه في أجوبته على 
الأسئلة الدقيقة، وأحياناً المحرجة، مثل 
العلاقة مع إيران أو تقييمه لأداء الطبقة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة، وضـــــع رئــيــس 
الوزراء الإصبع على الجرح ولم يتردد 
في توجيه سهامه لمن يراهم يعطلون 
اللعبة الديمقراطية وهــم غــارقــون في 
الفساد ويضعون العصي في دواليب 

الدولة العراقية.
بموجب هذه الصراحة، لم يتردد 
الكاظمي في الاعتراف بأن العراق «كان 
على عتبة حــرب أهــلــيــة» فــي إشـــارة لما 
ــدن عـــراقـــيـــة أخــــرى  عـــرفـــتـــه بــــغــــداد ومـــــ
المـــاضـــي  نـــهـــايـــة شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
حــيــث انــدلــعــت مــواجــهــات مسلحة بين 
«سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري 
ومسلحين تابعين لمجموعات سياسية 
مــعــارضــة. ويــؤكــد الكاظمي أن الموقف 
الذي التزمه حال دون اندلاع هذه الحرب، 
لأنه رفض الانزلاق واتخاذ موقف لهذا 
الــفــريــق أو ذاك، ولأنـــه طلب مــن القوى 
الأمنية المختلفة أن تمتنع عن استخدام 
الرصاص الحي ضد المتظاهرين «تحت 
أي ظـــــرف». مــضــيــفــاً أنــــه كــــان حــريــصــاً 
الــجــنــود بــالــدم  أيـــدي  عــلــى «ألا تتلطخ 
الـــعـــراقـــي، وقــــد نــجــحــنــا فـــي ذلـــــك». أمــا 
كــيــف تمكن المــتــظــاهــرون مــن الــوصــول 
إلــى المنطقة الخضراء والسيطرة على 
المقرات الرسمية، فإن الكاظمي يبرر ذلك 
بــأن «الــوضــع خــرج عــن السيطرة» وأن 
القوى الأمنية «لم تكن قادرة على منع 
الــرســمــيــة». وإذ انتقد  العبث بالمباني 
رئيس الوزراء سعي البعض لاستنساخ 
العقلية الديكتاتورية في إدارة شؤون 
الدولة، فإنه أعرب عن أمله في التخلص 
الــذي  منها ووضــع حــد لتاريخ العنف 
عاشه العراق منذ العام ١٩٥٨ وذلك عن 

طريق التزام قواعد الديمقراطية. ولدى 
سؤاله عن أهــداف المتظاهرين يومها، 
نفى الكاظمي أن يــكــون هدفهم القيام 
بانقلاب عسكري أو القبض على هذا 

السياسي أو ذاك.
لا يـــتـــردد الــكــاظــمــي فـــي انــتــقــاد 
الـــســـيـــاســـيـــين الـــــذيـــــن «بــــــــان فــشــلــهــم 
جميعاً»، والسبب الأول لذلك أنهم «لا 
يــحــتــرمــون الــقــوانــين ولا يــؤمــنــون إلا 
بالقوة والسيطرة». وبرأيه، أن الفضاء 
الـــســـيـــاســـي «تـــهـــيـــمـــن عــلــيــه شــبــكــات 
الــفــســاد والمــحــســوبــيــة الــســيــاســيــة أو 
الفردية». وفيما يبدو أن العراق أصبح 
رهــيــنــة الـــصـــراع بـــين مــقــتــدى الــصــدر 
ونــــوري المــالــكــي، اعــتــبــر الــكــاظــمــي أن 
الخلاف السياسي بينهما «تحول إلى 
حرب شخصية، لأن كليهما لا يؤمنان 
بقيم الديمقراطية»، وأن الخروج من 
هـــذا الــوضــع لا يمكن أن يــتــم إلا عبر 
الـــــحـــــوار ومــــــن خــــــلال الـــــذهـــــاب نــحــو 
انتخابات جديدة مبكرة. ولــذا، فإنه 
يدعوهما للجلوس معاً والاتفاق على 
آلية تمكن من الوصول إلى انتخابات 
جــــديــــدة. ورغـــــم رفــــض الـــصـــدر حتى 
اليوم الاستجابة لدعوة الانخراط في 
حــوار سياسي يصر عليه الكاظمي، 
فــإنــه لــم يفقد الأمـــل بــأن يحمله على 
تــغــيــيــر رأيـــــه، خــصــوصــاً أنــــه يــعــد أن 
الــحــوار الأخــيــرتــين «حققتا  جلستي 
بــعــض الــتــقــدم»، وهـــو طــامــع بــإحــراز 
نتائج إضافية. ولا يــتــردد الكاظمي 
فـــي اعــتــبــار أن الـــصـــدر أخـــطـــأ بطلب 
تــيــاره، «لأن خصومه  نـــواب  استقالة 
ســـارعـــوا لمـــلء الـــفـــراغ لــيــتــحــولــوا إلــى 

القوة الرئيسية» في البرلمان.
إزاء المخاضات المتواصلة عراقياً، 
بــــــــلاده بـــحـــاجـــة  الــــكــــاظــــمــــي أن  ــرى  ــ ــ يـ
«عــقــد اجــتــمــاعــي جديد  لـــ بشكل مــلــح 
ولــتــعــديــلات دســتــوريــة تــتــجــاوب مع 
المــجــتــمــع». ومــمــا يقترحه،  تــطــلــعــات 
الــــذهــــاب نــحــو ســلــطــة مـــركـــزيـــة قــويــة 
وإعادة بناء القوات المسلحة الممتهنة 
على أســاس الهوية الوطنية، وليس 
الطائفية، فضلاً عن إصــلاح القضاء 
والنظام التعليمي والصحي ومحاربة 
الــذي «ينخر الأحـــزاب كافة».  الفساد 
لكنه يعبر عن تشاؤمه لأن هناك «قوى 
مــعــارضــة تـــرى فــي هـــذه الإصــلاحــات 
الــحــزبــيــة». رغــم  ضــربــة لطموحاتها 
ذلــك، يرى الكاظمي أنه يتعين السير 

في الإصلاحات و«إلا لن نكون قادرين 
على تجنب الكارثة بسبب التحديات 
ضـــخـــمـــة»، ومــنــهــا أن ســـكـــان الـــعـــراق 
يزيدون مليون نسمة كل عام وأن ٣٠٠ 
ألــف طــالــب يصبون فــي ســوق العمل 

سنوياً.
ــــران  ــا فــــي مـــلـــف الـــعـــلاقـــة مــــع إيـ ــ أمـ
ومــا يعد هيمنة إيرانية على الشؤون 
الداخلية للعراق، فإن الكاظمي يؤكد أن 
«علاقات ثابتة ومتينة»  بلاده تسعى لـ
مع إيــران تحترم مبدأ عدم التدخل في 
الــشــؤون الداخلية لكل طــرف. وبما أن 
الــعــالــم يــتــغــيــر، فـــإن الــكــاظــمــي يـــرى أن 
هناك حاجة «للغة جديدة» في التعاطي 
بين الدول. إلا أنه امتنع عن توضيح ما 

يعنيه فيما خص العلاقة مع طهران.
يرفض الكاظمي كلام الذين يدعون 
أنه رئيساً للوزراء يعد ضعيفاً. إلا أنه 
بــالمــقــابــل يـــرى أنـــه رغـــم افــتــقــاره لحزب 
ســيــاســي أو مــجــمــوعــة بــرلمــانــيــة يقفان 
خلفه، فقد نجح خــلال عــامــين ونصف 
العام في إبقاء العراق بعيداً عن الصراع 
ــات المــتــحــدة،  ــران والـــولايـ الــقــائــم بــين إيــ
كــمــا نــجــح فـــي تــنــظــيــم انــتــخــابــات هي 
«الأكثر شفافية منذ ٥٠ عاماً». والأهم 
أن بــغــداد تــوصــلــت إلـــى بــنــاء «عــلاقــات 
مـــتـــوازنـــة مـــع الـــجـــمـــيـــع». وبــخــصــوص 
أنــه بدأ  الــذي يؤكد  الفساد المستشري 
في محاربته، فإن الكاظمي يعزو البطء 
ــدور الــذي  فــي تحقيق الــنــتــائــج، إلـــى الــ
تلعبه «المافيات، وبعضها متغلغل بين 
السياسيين الرسميين» التي تعمل على 
تعطيل مساعيه. وأخيراً، فإن الكاظمي 
يؤكد أن أحد نجاحاته أن قوى الأمن لم 
تقتل أي متظاهر منذ أن تسلم مهامه 

الوزارية.
من بين النجاحات الدبلوماسية، 
يـــتـــوقـــف الـــكـــاظـــمـــي عـــنـــد الــــــــدور الــــذي 
لعبته بــغــداد فــي أن تــكــون صلة وصل 
بين المملكة العربية السعودية وإيران، 
ويـــؤكـــد أنــــه عــمــل مـــن أجــــل لـــقـــاء رفــيــع 
المستوى بين مسؤولي البلدين. وحتى 
الـــــيـــــوم، جــــــرت ٥ جـــــــولات تـــفـــاوضـــيـــة، 
وبــعــض عــوامــل الــثــقــة قــد تــم إرســاؤهــا 
ــا أن  ــفـ ــشـ ــتـ ــلــــذيــــن «اكـ ــبـــين الــ ــانـ ــجـ بـــــين الـ
بــيــنــهــمــا عــنــاصــر مــشــتــركــة، وكــلاهــمــا 
يسعيان لإعادة بناء علاقة، يشد أزرها 
ما يجمعهما». وعبّر الكاظمي عن أمله 
الــعــلاقــات الدبلوماسية بين  فــي إعـــادة 

الطرفين في «القريب العاجل».

باريس: ميشال أبو نجم

الأزمة السياسية تراوح مكانها وسط استمرار التوتر أمني

دعوات الحوار في العراق تصطدم بـ»عناد المتصارعين»

بغداد: {الشرق الأوسط}

تستمر القوى والكتل السياسية 
المــتــصــارعــة فــي الــعــراق فــي ممارسة 
أقصى حدود العناد الشخصي فيما 
بــيــنــهــا، فـــي وقــــت تــســتــمــر فـــي طــرح 

المبادرات أو دعوات الحوار.
رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي محمد 
الــحــلــبــوســي، وفـــي لــحــظــة إحــســاســه 
ــر خــصــومــه  ــبــ ــــين أجــ ــار حـ ــتــــصــ ــالانــ بــ
ــار التنسيقي)  الــســابــقــين (قـــوى الإطــ
عــــلــــى إعــــــــــــادة الــــتــــصــــويــــت لــــــه حــين 
لــــوّح بــتــقــديــم اســتــقــالــتــه، طــــرح بعد 
التصويت ما سماها «وثيقة بغداد» 
بوصفها قاعدة جديدة لحوار قادم 
بــــين جــمــيــع المــخــتــلــفــين. الــتــصــويــت 
لــلــحــلــبــوســي وإطــــــلاق وثــيــقــتــه جــاء 

بعد إعلان القوى السياسية العراقية 
باستثناء التيار الصدري عن تشكيل 
ســيــاســي جــديــد حــمــل اســـم «ائــتــلاف 
إدارة الدولة» الذي كانت أولى مهامه 
عقد جلسة برلمانية بعد تــوقــف دام 
أكثر من شهرين. ومع أن المظاهرات 
التي انطلقت في يوم عقد الجلسة وما 
أعقبها من إطــلاق صواريخ وقذائف 
مدفعية على مبنى البرلمان لم تتمكن 
من إيقاف عقد الجلسة لكن ما حصل 
بــعــد عــقــد تــلــك الــجــلــســة لـــم يــكــن في 
صالح المسار الذي أراد «ائتلاف إدارة 

الدولة» المضي فيه.
ــرجــــــات الــــجــــلــــســــة جـــــــاءت  ــ ــخــ ــ مــ
ــيــــادة الــســنــي  لـــصـــالـــح تـــحـــالـــف الــــســ
وزعـــيـــمـــه مــحــمــد الــحــلــبــوســي الــــذي 
تــمــت إعــــادة الــتــصــويــت لــه مــن نفس 
ــار التنسيقي» التي  الــقــوى فــي «الإطـ
كانت فقرة إقالته مــن منصبه أولــى 
المــهــام التي كانت تسعى إليها. كما 

جـــــاءت المـــخـــرجـــات لــصــالــح الـــنـــواب 
ــــك بــانــتــخــاب أحــدهــم  المــســتــقــلــين وذلـ
(النائب محسن المندولاي) نائباً أول 
لرئيس البرلمان، وهــو المنصب الذي 
كان قد شغله قبل الانسحاب القيادي 
الصدري حاكم الزاملي. وفيما تبدو 
عــمــلــيــة انــتــخــاب المـــنـــدلاوي مــحــاولــة 
مـــن قــــوى الإطــــــار الــتــنــســيــقــي سحب 
ــم نــحــو  ــ ــــددهـ ــــواب المــســتــقــلــين وعـ ــنـ ــ الـ
المــكــون من  ٤٠ نائباً ضمن تحالفهم 
ــة الـــقـــانـــون، والــفــتــح،  ــ عـــدة قـــوى (دولـ
والعصائب، وتيار الحكمة، والنصر، 
وســـنـــد، والـــعـــطـــاء) الــــذي بــــات يملك 
الــصــدر، فإن  الأغلبية بعد انسحاب 
هذه القوى ضمنت مشاركة المستقلين 
في الحكومة التي يزمعون تشكيلها 
فـــي ظـــل غــيــاب الـــصـــدر. وفـــي الــوقــت 
ــار التنسيقي بــات  بـــدا أن الإطــ الـــذي 
ــن الأغـــلـــبـــيـــة الـــتـــي تــؤهــلــه  يـــقـــتـــرب مــ
الحكومة وإنما  ليس فقط لتمشية 

ــاب رئـــيـــس جــمــهــوريــة  ــتـــخـ حـــتـــى لانـ
بــعــد مـــســـاومـــة الـــحـــزبـــين الـــكـــرديـــين، 
الديمقراطي الكردستاني والاتــحــاد 
الوطني الكردستاني، اللذين لا يزالان 
«الـــشـــرق  مــخــتــلــفــين طــبــقــاً لمـــا أكـــــده لــــ

الأوسط» مصدر سياسي مطلع. 
المـــــــصـــــــدر المـــــطـــــلـــــع أضــــــــــــاف أن 
«الحزبين الكرديين ورغــم دخولهما 
ــع الإطــــــار  ــ الـــــدولـــــة مـ ــــلاف إدارة  ــتـ ــ ائـ
التنسيقي والتحالف السني بشقيه 
ــادة وعـــــــــزم) فـــإن  ــ ــيـ ــ ــــسـ المـــخـــتـــلـــفـــين (الـ
الخلافات بينهما لا تــزال قائمة ولا 
توجد مؤشرات قريبة على حسمها»، 
مبيناً أنه «في الوقت الذي لا يحتاج 
فيه السنة بتحالفيهما سوى المشاركة 
في الحكومة على أن تتوزع الوزارات 
والــهــيــئــات وبــاقــي المــنــاصــب للمكون 
ــاً لــلــتــمــثــيــل  ــقـ ــبـ ــنـــي بــيــنــهــمــا وطـ الـــسـ
الــبــرلمــانــي، فـــإن الــقــضــيــة عــنــد الــكــرد 
تتمثل في عدم قدرتهما على الاتفاق 

على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية 
وبالتالي فإن دخولهما ضمن ائتلاف 
الــذي تهيمن عليه قوى  إدارة الدولة 
الإطار التنسيقي الشيعي إنما يأتي 
في سياق هدف مختلف لكل حزب من 

الحزبين الكرديين». 
فــــــــالــــــــحــــــــزب الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
ــانــــي بــــزعــــامــــة مــســعــود  ــتــ الــــكــــردســ
بــارزانــي، والكلام للمصدر المطلع، 
كان قد أرسل عدة رسائل إلى غريمه 
«أنه  الاتحاد الوطني الكردستاني بـ
مستعد للتنازل عن مرشحه لمنصب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ريـــبـــر أحــمــد 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــحـ ــ مـــقـــابـــل ســـحـــب الاتـ
الكردستاني مرشحه برهم صالح 
لكنه وغداة الإعلان عن ائتلاف إدارة 
الدولة عاد ليعلن تمسكه بمرشحه 
من جديد».  ويفسر المصدر المطلع 
ــحـــول فــــي مـــوقـــف الـــحـــزب  ــتـ هـــــذا الـ
الديمقراطي الكردستاني بأنه «بدأ 

يـــراهـــن عــلــى المـــوقـــف داخــــل الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي الـــــذي وإن لـــم يــعــتــرف 
بــأن الاتحاد الوطني الكردستاني 
برئاسة بافل طالباني كــان حليفاً 
موثوقاً له طوال الفترة الماضية إلى 
الــحــد الـــذي أفــشــل الاتــحــاد تحالف 
الصدر الثلاثي في المضي بتشكيل 
الحكومة لكنه أخذ يمارس ضغوطاً 
الآن على الاتــحــاد الوطني لسحب 
مرشحه مقابل أن يسحب بارزاني 
مرشحه الذي عاد يلوّح به لصالح 
مـــرشـــح تــســويــة يــرشــحــه الاتـــحـــاد 
الوطني أو زعيمه بافل طالباني».

 ويـــــــــرى المــــــصــــــدر المــــطــــلــــع أن 
«الــحــزب الــديــمــقــراطــي يــراهــن على 
الـــــخـــــلافـــــات داخــــــــــل قــــــــوى الإطــــــــار 
ــد تــشــكــيــل  ــريــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي الـــــــذي يــ
حكومة بأي ثمن لكي يقطع الطريق 
أمام الصدر وما دام أنه حسم موقف 
المــســتــقــلــين بـــعـــد مــنــحــهــم مــنــصــب 

الــبــرلمــان فإن  النائب الأول لرئيس 
عينه باتت على الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي الـــــذي يــمــلــك ضعف 
مــقــاعــد الاتــحــاد الــوطــنــي، وهـــو ما 
يسهّل أمــامــه تأمين نصاب جلسة 

انتخاب رئيس الجمهورية».
ــاولات فــــإن  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــذه المـ ــ ــ ــم هـ ورغــــــ
الحوار السياسي الذي كان رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي قد رعى 
ثــــــلاث جــــــــولات مـــنـــه تــــوقــــف حــتــى 
الــبــرلمــان محمد  بعد إطــلاق رئيس 
الحلبوسي ما سماها وثيقة بغداد 
وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي أن زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الصدري مقتدى الصدر لم يستجب 
لــكــل دعـــــوات الـــحـــوار أو الــلــقــاء به 
وبات موقف الصدر من وجهة نظر 
المراقبين السياسيين يتناقض مع 
مواقفه المعلنة لا سيما بعد سحب 
نواب كتلته في شهر يونيو الماضي 
رغم كونه الفائز الأول بالانتخابات. 

كما أن هذا الموقف تجسد في 
أثـــنـــاء ظـــهـــوره فـــي حـــالـــة عصبية 
ــداث المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء  ــ ــ ــــلال أحـ خـ
الــتــي أدت إلـــى مقتل الــعــشــرات من 
ــــا فــيــهــا  عـــنـــاصـــر تــــيــــاره والــــتــــي دعـ
إلــى إنــهــاء الاعــتــصــام والانــســحــاب 
نهائياً. وفي وقت بدا أن الصدر قرر 
الاعتكاف لكن ما حصل بعد ذلك، 
التيار الصدري  بما في ذلــك اتهام 
بــمــحــاولــة ركـــوب مــوجــة مــظــاهــرات 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الأخـــيـــرة، 
تعني أن الصدر الذي قد يكون ندم 
نـــواب كتلته قد  قـــراره سحب  على 
قــرر عــدم السماح بتشكيل حكومة 
الإطار التنسيقي بمرشحها محمد 
شياع السوداني. والشواهد كثيرة 
على ذلك ومن بينها التوتر الأمني 
الــذي بــات يلقي بظلاله  المتصاعد 
الــشــارع العراقي لا سيما في  على 

محافظتي البصرة وذي قار.

قال إن المعركة ضد الإرهاب «حققت نجاحات»

السيسي يتعهد مواصلة البناء حتى «الجمهورية الجديدة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
بــــــــلاده ضــد  الـــســـيـــســـي، أن مـــعـــركـــة 
الإرهـــــاب «حــقــقــت نــجــاحــات طــيــبــة»، 
(الــثــلاثــاء) خلال  متعهداً، فــي كلمته 
ندوة تثقيفية عقدتها القوات المسلحة 
إحياءً لذكرى حرب ٦ أكتوبر (تشرين 
الـــبـــنـــاء»،  «مـــواصـــلـــة  بــــ الأول) ١٩٧٣ 
للوصول إلى «الجمهورية الجديدة» 
التي «تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا 

الجيل، والأجيال المقبلة».
ــيـــس المــــصــــري، فــي  ــرئـ وقـــــــارن الـ
ـــ٣٦ لــلــقــوات المــســلــحــة، بين  ــ ــنـــدوة الـ الـ
الــظــروف الــتــي عاشتها مــصــر خــلال 
ــــام ١٩٦٧  ــنــــزاف عـ ــتــ فـــتـــرة حـــــرب الاســ
وحــتــى تحقيق النصر والاســتــقــرار، 
وبين الفترة التي تعيشها البلاد منذ 
ثورة ٢٠١١ وحتى الآن، وقال إن «مصر 
عاشت ١٥ عاماً خلال الفترة من ١٩٦٧ 
وحتى ١٩٨٢ توقفت فيها كل مظاهر 
الحياة، وإن لم يتوقف نمو السكان 
ومطالبهم»، لافتاً إلى أن «الحرب لم 
تنته عام ١٩٧٣ كما يتصور البعض». 
وأوضح السيسي أن «الدولة المصرية 
توقفت لمدة ١٥ عاماً ولم تفعل أي شيء 

فــي التنمية، وكــان كــل قــرش موجهاً 
الــحــرب) حيث كان  لصالح (اقتصاد 
اقـــتـــصـــادي عــــام ١٩٨٢،  أول مــؤتــمــر 
بــعــد رفـــع الــعــلــم المـــصـــري عــلــى طــابــا 
وعــــودة كــل شــبــر مــن ســيــنــاء»، وقــال 
إنــه «كــان مــن الممكن أن تفعل الدولة 
الــشــيء الآن، وتــوقــف التنمية،  نفس 
ــا ضــد  ــهـ ــربـ ــد الإعــــــــلام فــــي حـ وتـــحـــشـ
الإرهــــاب، لكنها اخــتــارت أن تحارب 
الــــذي يــســتــهــدف تعجيزها  ــاب  ــ الإرهـ
وإفـــقـــارهـــا وتــخــلــفــهــا، مـــع مــواصــلــة 
البناء»، مؤكداً أنه «كان حريصاً على 
ألا تؤثر جهود الدولة في حربها ضد 
الإرهاب، على عجلة التنمية». وأردف 
أنــه «لــو كانت عجلة التنمية توقفت 
بسبب الأحداث التي مرت على مصر 
مــؤخــراً لــكــانــت الــعــواقــب صــعــبــة، مع 
زيادة تعداد السكان ٢٥ مليون نسمة 

خلال السنوات الأخيرة».
ولــفــت الــرئــيــس المــصــري إلـــى أن 
«الــجــيــش والــشــرطــة فــي ســيــنــاء ظلا 
يقاتلان أهل الشر والتطرف منذ عام 
٢٠١١ ولمــــدة ثــمــانــي ســـنـــوات تــالــيــة، 
وكان الثمن باهظاً لحماية سيناء». 
وقــــال إن «المــعــركــة حــقــقــت نــجــاحــات 
طيبة جداً»، مؤكداً أن «جهود الدولة 

الحالية ستستمر آثارها الطيبة خلال 
السنوات المقبلة».

ــه إلـــى  ــثـ ــديـ ووجـــــــه الـــســـيـــســـي حـ
الــــشــــعــــب المـــــصـــــري مــــتــــســــائــــلاً حــــول 
«اســتــعــدادهــم الآن لتحمل التكاليف 
والــتــضــحــيــات الــتــي قــدمــتــهــا الــدولــة 
مـــن أجــــل تـــجـــاوز الأزمــــــة، أســــوة بما 
حــــدث فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين عــــام ١٩٦٧ 
وحتى ١٩٨٢، وألا يتم ترديد بعض 
ــــب الـــتـــي تــقــال  ــاذيــ ــ ــعـــات والأكــ ــائـ الـــشـ
ــداً «مـــواصـــلـــة الــعــمــل  ــــوم»، مـــؤكـ ــل يــ كـ
فـــي الــبــنــاء والــتــنــمــيــة والــتــعــمــيــر من 
أجــل حياة أفضل للناس، بعيداً عن 
ألاعيب السياسة»، معرباً عن ثقته في 
أن «المصريين سيتجاوزون الظروف 

الصعبة التي يعيشونها حالياً».
وقــــــال الـــســـيـــســـي إنـــــه «فـــــي يـــوم 
احتفالانا بمعجزة العبور... فإن عين 
الــتــاريــخ تنظر إليكم يــا أبــنــاء شعب 
مــصــر الــعــظــيــم فــلــتــكــتــبــوا لأنــفــســكــم 
تاريخاً جديداً، ولتمضوا في تأسيس 
الــجــمــهــوريــة الــــجــــديــــدة»، مـــؤكـــداً أن 
«مصر ستحقق معجزة العبور الآمن 

والثابت إلى الجمهورية الجديدة».
إلــى أن  ولفت الرئيس المــصــري، 
«جـــوهـــر حــــرب أكــتــوبــر المــجــيــدة هو 

ــل تــغــيــيــر الـــواقـــع من  الــكــفــاح مـــن أجــ
الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى 
ــرارة والألــم  الــنــور ومــن الانــكــســار والمــ
إلى الكبرياء والعزة والفخر»، وقال: 
«لــعــلــكــم تــتــفــقــون مــعــي أن تــلــك هي 
الــتــي نعيشها  المــعــانــي والــقــيــم  ذات 
الـــيـــوم فـــي مــعــركــة الــبــنــاء والــتــنــمــيــة 
الــتــي نخوضها منذ ســنــوات بهدف 

تغيير واقعنا بشكل حقيقي ومستدام 
والــعــبــور إلـــى الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة 
ــي تــلــبــي  ــ ــتـ ــ ــيـــهـــا والـ ــي نـــتـــطـــلـــع إلـ ــتــ الــ
طموحات طــال انتظارها جيلاً بعد 
جيل في مستقبل أفضل يكون بقدر 

عراقة حضارته، وعظمة تاريخه».
ــه  ــــري إنــ ــــصــ ــــس المــ ــيـ ــ ــرئـ ــ وقـــــــــال الـ
«كـــمـــا عـــاصـــر جـــيـــل أكـــتـــوبـــر مـــراحـــل 

فـــإن  أعــــبــــاء جــــســــام،  تـــاريـــخـــيـــة ذات 
الأجــيــال الــحــالــيــة، كــانــت عــلــى موعد 
أيضاً مع القدر، لتعيش مرحلة غير 
مسبوقة، فــي تــاريــخ مــصــر، تعاصر 
خلالها أحداثاً وتداعيات هائلة أمنية 
ــة، يــشــهــدهــا  ــاديـ ــتـــصـ وســيــاســيــة واقـ
الــعــالــم بــأســره»، مشيراً إلــى «الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة الــتــي يــئــن من 

وطأتها كل فرد على هذا الكوكب».
وحـــــــذر الـــســـيـــســـي مـــمـــا وصـــفـــه 
«سموم قوى الشر التي تسعى لبثها  بـ
في شرايين الأمــة عبر نشر الأكاذيب 
والافتراءات والضلالات بهدف إفقاد 
المــواطــن الثقة واغــتــيــال معنوياته»، 
وقال الرئيس المصري إنه «لا يخشى 
تلك الأكــاذيــب أو يقلق منها لأن كل 
شــــيء مـــرهـــون بــــــإرادة الـــلـــه»، مــعــربــاً 
عـــن ثــقــتــه فـــي أن «الإنــــســــان المــصــري 
صانع الحضارة أكبر وأقوى من تلك 
الــكــاذبــة وأن لديه  المــســاعــي المضللة 
قــدرة فطرية أن يميز بقلبه السليم، 
وعقله الواعي ما بين الغث والسمين 
ــد الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــاء». وأكـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــدم والـ ــ ــهـ ــ والـ
المصري أنه «لا يعادي أحداً لأن العدو 
الحقيقي في تقديره هو الفقر والجهل 
والتخلف»، مستشهداً بالقول المأثور: 
«لو كان الفقر رجلاً لقتلته»؛ لافتاً إلى 
مخاطر الجهل التي «تجعل الإنسان 

يخطئ ويؤذي كل من حوله».
وأشار الرئيس المصري إلى أنه 
الــشــؤون المعنوية  كــان يتمنى مــن 
ــتـــي نــظــمــت  ــوات المـــســـلـــحـــة، الـ ــقـ ــالـ بـ
ــــدوة الــتــثــقــيــفــيــة، تـــقـــديـــم أحـــد  ــنـ ــ الـ
المـــواقـــف الــتــي تــظــهــر الــتــضــحــيــات 

مـــن أجــــل حــمــايــة الـــبـــلاد مـــن قــوى 
ــانـــت تــتــمــنــى «كــســر  ــتـــي كـ ــر الـ الـــشـ

المصريين»، على حد قوله.
ــيــــس بـــبـــطـــولات  ــرئــ وأشـــــــــاد الــ
حــرب أكتوبر التي «أبـــرزت مقدرة 
الإنسان المصري وتفوقه في أصعب 
الـــلـــحـــظـــات الـــتـــي مـــــرت بـــهـــا الأمــــة 
الـــعـــربـــيـــة، لــتــحــقــق مـــصـــر مــعــجــزة 
العبور»، وقال إن «مصر لم تحارب 
فقط دفــاعــاً عــن أرضــهــا، وإنــمــا من 
ــــلام»، مــوجــهــاً  ــســ ــ ــل تــحــقــيــق الــ ــ أجــ
التحية للرئيس الراحل محمد أنور 
الــســادات «بطل الــحــرب والــســلام»، 
ولـــكـــل مـــن أســـهـــم فـــي صــنــع أعــظــم 
أيـــام مصر فــي تاريخها الحديث. 
الــنــدوة التثقيفية تكريم  وتضمنت 
الرئيس المصري لقادة القوات المسلحة 
والضباط المشاركين في حرب أكتوبر، 
إضافة إلى فقرات فنية واستعراضية 
وأفـــــــلام تــســجــيــلــيــة تــحــكــي بـــطـــولات 
الحرب، وعرضاً غنائياً شاركت فيه 
الفنانة العربية بلقيس والفنانة نوال 
الــزغــبــي والـــفـــنـــان حــمــيــد الــشــاعــري، 
ومحمد عساف ونداء شرارة والفنان 
أحمد سعد، ومجموعة من المطربين 

الشباب المصريين والعرب.

السيسي خلال الندوة التثقيفية (رئاسة الجمهورية)

وفد عسكري رفيع المستوى من بغداد زار محافظات جنوبية

تعزيزات عسكرية إلى البصرة وذي قار لاحتواء مواجهات
بغداد: فاضل النشمي

الـــجـــيـــش عــبــد  أركــــــــان  زار رئــــيــــس 
الأمير يار الله رفقة وفد عسكري كبير 
قـــادمـــا مـــن بـــغـــداد مــحــافــظــتــي ذي قــار 
والبصرة الجنوبيتين، أمس الثلاثاء، 
بعد ليلة طويلة حــرق فيها محتجون 
غرفا ملحقة بمبنى المحافظة في مدينة 
ــار، إلـــى جانب  الــنــاصــريــة، مــركــز ذي قـ
وقــــوع مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بــالــراجــمــات 
والأسلحة المتوسطة دارت رحاها في 
منطقة القصور الرئاسية في البصرة 
بين بعض العشائر وفصائل مسلحة 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» تتخذ من  تــابــعــة لـــ

المنطقة مقرا لها.
 وقال محافظ ذي قار محمد هادي 
في بيان بعد وصول الوفد العسكري: 
ــقــــوات أمــنــيــة  ــة عُـــــــززت بــ ــافـــظـ إن «المـــحـ
لترسيخ الأمن وملاحقة المخربين ومنع 
أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار 
في الناصرية». وكشف عن «اعتقال ٣٠ 
مــخــربــاً ضــبــطــوا بــالــجــرم المــشــهــود في 
أحداث الشغب ليل أمس، وتم تحويلهم 
إلى الجهات القضائية لينالوا الجزاء 
الــــعــــادل، مـــع صــــدور ٢٠ مـــذكـــرة قبض 
الــيــوم بحق متورطين  جــديــدة ستنفذ 

آخرين».
وتضاربت الأنباء بشأن ما حدث 
في الناصرية بين من يحمل جماعات 
الحراك الاحتجاجي مسؤولية ما حدث 
وبين من يحمّل قوى «الإطار التنسيقي» 
مسؤولية مــا حـــدث، بالنظر لرغبتهم 
فـــي الــحــصــول عــلــى مــنــصــب المــحــافــظ. 
وفــي هــذا الاتــجــاه يــقــول مــصــدر مقرب 
«الشرق  من الإدارة المحلية في ذي قار لـ
الأوسط»: إن «أعضاء برلمانيين من قوى 
الإطــار وحركة امتداد عقدوا ظهر أول 
من أمس (الاثنين)، اجتماعا في مبنى 
جامعة سومر الحكومية وكان الهدف 
إطـــاحـــة المـــحـــافـــظ مــحــمــد هــــــادي، لأنــه 
الــصــدري، فيما  الــتــيــار  محسوب على 
قــــوى الإطـــــار تــعــتــقــد الـــيـــوم أنــهــا أحــق 
بــالمــنــصــب بــاعــتــبــار كـــثـــرة أعـــضـــاء في 
البرلمان بعد انسحاب الكتلة الصدرية». 
ويؤكد المصدر الذي يفضل عدم الإشارة 
إلى اسمه أن «حراك تشرين لم يشترك 
في أحداث ليلة الاثنين كما يؤكد أغلب 
الفاعلين فيه، وهناك اعتقاد أن من قام 
الــقــوات الأمنية  المــواجــهــة مــع  بافتعال 
وأدت إلى حرق مبان قريبة للمحافظة 
جماعات مرتبطة بقوى الإطــار وربما 

قدمت من خارج المحافظة».
ويــؤكــد وجــهــة الــنــظــر هـــذه رئيس 
حــــزب «الـــبـــيـــت الـــوطـــنـــي» المــنــبــثــق عن 

حـــراك تــشــريــن، حــســين الــغــرابــي، الــذي 
قال: «يبدو أن نواب الإطار الصاعدين 
الــجــدد بعد انسحاب الكتلة الصدرية 
يلعبون باستقرار الناصرية ويدخلون 
على خط حرقها، إنهم لم يتعظوا من 
ــــذي قـــاري  ــارع الـ غــضــب تــشــريــن والــــشــ
وســيــدفــعــون ضــريــبــة هـــذا الاســتــهــتــار 

بحياة الناس ومصالحها».
أما معاون محافظ ذي قار عباس 
الخزاعي، فيرى تعليقا على ما حدث 
في ذي قار والبصرة أن «المشهد ضبابي 
جدا وخطر والصراعات بين الأحزاب في 
أوجها، وخاصة في مناطقنا الجنوبية، 
حــيــث يــتــم الــعــمــل عــلــى تـــأزيـــم الــوضــع 
في كل محافظة بحسب ما يتلاءم مع 
قـــار مــثــلا، تستغل  طبيعتها، فــي ذي 
حاجة بعض الشباب (إلى العمل) فيتم 
الدفع بهم لإشعال فتيل أزمة يراد منها 
أن تستمر، وفي البصرة يتم استخدام 
العشائر للصدامات المسلحة. وهكذا في 
أغلب المحافظات». ويضيف الخزاعي 
في بيان طويل أن «غالبية السياسيين 
والمسؤولين ورجــال الأعمال في عموم 
الــعــراق وفــي ذي قــار خاصة، يدرسون 
المــاضــيــة كيفية  الــفــتــرة  وبتمعن خــلال 
استثمار ظروف وطاقة الشباب المحتج 
لاستغلالهم في سبيل تنفيذ مطامعهم 
بالسلطة أو المكاسب المادية (كالمقاولات 

وغيرها)».

ويـــؤكـــد أن «هـــنـــاك آلـــيـــات جــديــدة 
ــقـــاط تــشــريــن (الــــحــــراك)  مــــدروســــة لإسـ
والخط الاحتجاجي الحقيقي من قبل 
الأحــزاب والتيارات والمسؤولين ولذلك 

أبعاد سياسية كبيرة».
وتقول مصادر ميدانية في ذي قار، 
«الشرق الأوسط»، إن «ملثمين ظهروا  لـ
مــن بــين المتظاهرين وهاجموا القوات 
المــولــوتــوف، التي ردت  الأمنية بقنابل 

بالرصاص الحي لتفريق الحشود».
 وأكــــدت خلية الإعــــلام الأمــنــي، أن 
«عــنــاصــر مــنــدســة» أقــدمــت عــلــى حــرق 
كرفانات تابعة لمبنى ديــوان محافظة 
ــار، فــيــمــا دعــــت المــتــظــاهــريــن في  ــ ذي قـ
ــتــــزام الــســلــمــيــة، وعـــدم  المــديــنــة إلــــى «الــ
الانــــجــــرار إلــــى الـــعـــنـــف». وقــــال ضــابــط  
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن أكـــثـــر مـــن ١٥  ـــ لـ
منتسباً أصيبوا بجروح متفاوتة، فيما 
أكــد مصدر طبي، وناشط من المدينة، 
أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بجروح 
متفاوتة، نقل غالبيتهم إلى المستشفى، 
فيما فضل عدد منهم تلقي العلاج في 

أماكن آمنة خشية الملاحقة. 
ــبــــصــــرة (٥٤٠)  الــ وفــــــي مـــحـــافـــظـــة 
كيلومترا جنوبا التي وصلها بعد ظهر 
أمــس، الوفد العسكري برئاسة رئيس 
أركان الجيش، عاش السكان هناك حالة 
الليلة قبل الماضية، نتيجة  من الرعب 
المواجهات العنيفة بمختلف الأسلحة 

ــال عــنــهــم بـــعـــض الــعــشــائــر  ــقـ ــا يـ بــــين مــ
وعـــنـــاصـــر مـــن عــصــائــب «أهـــــل الــحــق» 
فـــي مــنــطــقــة الـــقـــصـــور الــرئــاســيــة الــتــي 
يسيطر عليها الحشد الشعبي، وتقول 
ــنـــاك إن «عـــنـــاصـــر مــن  المــــصــــادر مــــن هـ
العشائر هاجمت القصور بعد تــورط 
أحد عناصر (العصائب) بقتل أبنائها».

 لكن روايــة موازية أخــرى تطلقها 
ــائـــب  ــعـــصـ ــن الـ ــ ــة مــ ــبــ ــريــ ــقــ ــات الــ ــ ــــصـ ــنـ ــ المـ
والحشد، تذهب إلى أن عناصر «سرايا 
السلام» التابعة للتيار الصدري هي من 
افتعلت المعركة وقامت بقصف مقرات 

الحشد هناك.
ــربـــد» المــحــلــي في  ــــو «المـ ونــقــل راديـ
البصرة عن سكنة منطقة البراضعية 
في مركزة المحافظة إطلاقهم مناشدات 
«إيجاد  للسلطات المحلية والاتحادية بـ
حل للاشتباكات المسلحة التي تحدث 
ليليا في محيط القصور الرئاسية في 
المنطقة التي ترهب العوائل والأطفال 
وتتسبب بأضرار مادية لمنازلهم نتيجة 
قذائف الهاون أو الصواريخ التي تطلق 

باتجاه القصور».
وكــانــت «الــشــرق الأوســـط»، كشفت 
ــرات مــيــدانــيــة  ــؤشــ ــي، مــ ــاضــ الـــســـبـــت المــ
ــرب غــيــر مــعــلــنــة» بـــين فصيلي  عـــن «حــ
التيار الصدر وعصائب أهل الحق في 
البصرة في انعكاس للأزمة السياسية 

في بغداد.

رئيس الأركان العراقي والوفد المرافق له مجتمعين مع القيادات الأمنية في ذي قار أمس (شبكة أنباء الناصرية)
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ميقاتي يؤكد المضي في تشكيل 
الحكومة «رغم العراقيل»

أكـــد رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي المضي في 
عملية تشكيل الحكومة الجديدة 
«رغم العراقيل الكثيرة التي توضع 
في طريقنا والشروط والإيحاءات 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى خــلــق أمــــر واقـــع 
فــي أخــطــر مــرحــلــة مــن تــاريــخــنــا»، 
مشدداً على تصميمه على «متابعة 
العمل وفــق مــا يقتضيه الدستور 
والمصلحة الوطنية» وعلى أنه «لن 
ــد بــتــخــريــب  ــ ــكـــون مــســمــوحــاً لأحـ يـ

المسار الدستوري وعرقلته».
وتـــمـــنـــى مــيــقــاتــي أن «يـــوفـــق 
ــتـــخـــاب  المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي فـــــي انـ
رئــيــس جــديــد لــلــبــلاد ضــمــن المهلة 
الدستورية، لأن التحديات تقتضي 
اكتمال عقد المؤسسات الدستورية 
وتعاونها وتكاملها»، منبهاً مما 
«يـــتـــعـــرض لـــه اتـــفـــاق الـــطـــائـــف من 
حملات غير بريئة»، مضيفاً: «هذا 
الاتفاق، الذي بفضله توقف المدفع 
وعــادت مؤسسات الدولة إلى أداء 
دورها الطبيعي، هو اتفاق لا نقول 
إنه منزل، بل على الأكيد هو أفضل 
مــــن الـــفـــوضـــى والـــديـــمـــاغـــوجـــيـــة». 
واعـــتـــبـــر أن «اتــــفــــاق الـــطـــائـــف هــو 
ــار الــطــبــيــعــي، الــــذي يــمــكــن أن  ــ الإطـ
يــجــمــع الــلــبــنــانــيــين عـــلـــى قـــواســـم 
مشتركة، مع التشديد على تطبيق 
كــــل بـــــنـــــوده، روحـــــــاً ونــــصــــاً، ومـــع 
السعي الموضوعي، ومن ضمن ما 
تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، 
ــا يـــتـــنـــاســـب مــع  ــمـ ــى تـــطـــويـــره بـ ــ إلــ

الحداثة، مع الحفاظ على ما يضمن 
صيغة العيش المشترك بين أبنائه».
وأشــار ميقاتي خــلال رعايته 
أمس إطلاق «منتدى شباب نهوض 
لبنان نحو مئوية جديدة»، تحت 
شعار «التعليم أولاً... لبنان وطن 
لــلــمــعــرفــة»، إلـــى أنـــه «مـــن الــواجــب 
أن نــوفــر للجيل الجديد المقومات 
الــتــي تــســاعــده فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة، 
بــــدءاً مــن انــتــظــام عــمــل المــؤســســات 
الـــدســـتـــوريـــة، وصــــــولاً إلــــى تــأمــين 
الــتــوافــق السياسي كــشــرط أســاس 
ــطــــلاق المـــعـــالـــجـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  لانــ
المطلوبة التي باتت بفعل الأزمات 

العالمية أكثر تشعباً وتعقيداً». 
ــم  ــؤلـ وقــــــــال: «رغـــــــم الـــــواقـــــع المـ
الــذي نمر بــه لــن نيأس أو نتوقف 
عن العمل لحل المشكلات المتراكمة 
وتــعــقــيــداتــهــا. كــيــف نــيــأس ونحن 
الـــذي يعي  اللبناني  نــرى الشباب 
الـــتـــحـــديـــات. نــحــن أمـــــام تــحــديــات 
ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ أبـــــــــرزهـــــــــا الانـــــــكـــــــمـــــــاش المـ
الـــعـــام المــقــبــل عـــالمـــيـــاً، ومــــا أصـــاب 
ــة نــتــيــجــة الــحــرب  ــيــ ــقـــارة الأوروبــ الـ
ــن  ــ ــى الأمـ ــ ــة إلــ ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
الـــــغـــــذائـــــي الـــــــــذي يـــشـــكـــل طــلــيــعــة 
الأولـــــــويـــــــات بـــفـــعـــل نـــقـــص الــقــمــح 
ــع جــمــيــع  ــ ــدة. ســـنـــبـــقـــى مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والأسـ
الــلــبــنــانــيــين نـــؤمـــن بــنــهــوض هــذا 
الوطن وتعافيه ودوره ورسالته. 
فلنجدد في هذه المناسبة الإيمان 
الــلــبــنــانــيــين  نـــحـــن  بـــقـــدرتـــنـــا  أولاً 
ــدام، وعلى دعم  على المــبــادرة والإقـ
أصدقاء لبنان وأشقائه تالياً. هكذا 

يتعافى لبنان وينهض».

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان: عمليات اقتحام المصارف تتكرر على الرغم من الإجراءات الأمنية
ــثــــر مــــن مــــصــــرف فــي  شـــهـــد أكــ
أكثر من منطقة لبنانية، يوم أمس 
الثلاثاء، عمليات اقتحام من قبل 
مــودعــين طــالــبــوا بــالــحــصــول على 
ــــادت هـــذه العمليات  أمـــوالـــهـــم. وعـ
لتتفاعل على الرغم من الإجــراءات 
المــــشــــددة الـــتـــي تــتــخــذهــا الــبــنــوك، 
التي أقفلت الشهر الماضي أبوابها 
لأيام رداً على مجموعة من عمليات 

الاقتحام. 
وشهدت مناطق صور (جنوب 
لبنان)، وشتورة شرقاً، وطرابلس 
ــالاً، كــمــا الـــحـــازمـــيـــة فـــي جبل  ــمــ شــ
ـــن عــمــلــيــات  ــة مــ ــمـــوعـ ــان، مـــجـ ــنــ ــبــ لــ

الاقتحام. 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــــت «الـ ــالـ ــ وقـ
لــلإعــلام» إن أحــد المــودعــين اقتحم 
«بـــنـــك بــيــبــلــوس»  صــبــاحــاً فـــرعـــاً لــــ
فــي قــضــاء صـــور، شــاهــراً مسدساً 
حربياً، واحتجز الموظفين، مطالباً 
بــوديــعــتــه الـــبـــالـــغ قـــدرهـــا ٤٤ ألــف 
دولار أمــيــركــي. وأفـــرج المـــودع أولاً 
عن الموظفات وأبقى على الموظفين 
الذكور، مطالباً بوديعته متحدثاً 
عن «ظروف عمل صعبة وعن كونه 

لا يستطيع تسديد ديونه». 
ــلـــى الـــفـــور ضـــربـــت الــقــوى  وعـ
الأمنية ومــخــابــرات الجيش طوقاً 
أمــــنــــيــــاً حـــــــول المــــــصــــــرف، ومـــنـــعـــت 
الاقـــــــــتـــــــــراب مـــــــن المــــــــكــــــــان، وبـــــــــدأت 
المــفــاوضــات لتسوية الأمــــور. وقــد 
حـــضـــر رئـــيـــس جــمــعــيــة المـــودعـــين 
حــســن مــغــنــيــة وأجـــــرى مـــع المــــودع 
مفاوضات أفضت بعد ساعتين إلى 
حصوله على مبلغ قدره ٣٥٢ مليون 

ليرة على منصة صيرفة، أي نحو 
١١٨٠٠ دولار.

ــيــــد بـــاقـــتـــحـــام مــــودع  ــك أُفــ ــذلـ كـ
آخــر مصرف «BLC» فــرع شتورة، 
مــطــالــبــاً بــوديــعــتــه الــبــالــغــة ٢٤٥٠٢ 

دولار. 
وبحسب «جمعية المودعين»، 

فــإن المهاجم هــو متقاعد مــن قوى 
الأمــن الــداخــلــي، وقــد طالب سابقاً 
المصرف مــرات عــدة بتحويل مبلغ 
٤٣٠٠ دولار لابنه في أوكرانيا الذي 
تم فصله من الجامعة؛ بسبب عدم 
تسديد القسط، بالإضافة إلى طرده 

من مسكنه. 

ويــنــتــشــر فــيــديــو عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يظهر فيه 
ــام المــصــرف  ــدد مـــن المــحــتــجــين أمــ عـ
المــذكــور، ويهتفون ضــد المــصــارف 

عبر مكبرات الصوت. 
وقـــــــد اســــتــــطــــاعــــت الـــعـــنـــاصـــر 
ــيــــف المــــــــــودع داخـــــل  الأمــــنــــيــــة تــــوقــ

المــــصــــرف. وتــــم الــــتــــداول فـــي وقــت 
ســابــق بــأن المـــودع أجـــرى فحوصاً 
طبية لازمــة استعداداً لبيع كليته 

بغية تأمين المال.
أقــدم موظفون  وفي طرابلس، 
مــن شــركــة «كــهــربــاء قــاديــشــا» على 
اقتحام مصرف «فيرست ناشيونال 

بنك»؛ احتجاجاً على قرار المصرف 
حسم ٣ ٪ من رواتــب ومستحقات 

الموظفين.
كما ذكرت «جمعية المودعين» 
ــودعــــين اعــتــصــم داخـــل  أنّ أحــــد المــ
مـــصـــرف «إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال» في 
الحازمية، مهدّداً بعدم الخروج منه 
قبل الحصول على جزء من أمواله.
وكـــان شهر سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي قد شهد مجموعة عمليات 
إلــى إغلاق  مماثلة دفعت بالبنوك 
فــروعــهــا لأيــــام قــبــل أن تــعــيــد فتح 
ــق مـــواعـــيـــد  ــ ــ أبــــوابــــهــــا جـــزئـــيـــاً ووفـ
ــراءات أمــنــيــة  ــ ــ ــ ــط إجـ ــ مــســبــقــة ووســ

مشدّدة.
 ورفض رئيس اتحاد نقابات 
مــوظــفــي المــصــارف جـــورج الــحــاج، 
ــل فـــــــي بـــعـــض  ــ ــــصـ ــيــــة مـــــــا حـ ــمــ تــــســ
المصارف «اقتحامات»، بل «مجرّد 
خــــــروقــــــات تـــمـــت مـــعـــالـــجـــتـــهـــا ولا 

تستدعي قراراً بالإقفال».
«وكــالــة الأنــبــاء  وقـــال الــحــاج لـــ
المركزية»: «ما حصل يوم (الجمعة 
الــشــهــيــر) لـــم يــتــكــرّر، إنــمــا جـــلّ ما 
ــنــــين، أمـــا  ــــوم الاثــ ــان يـ ــرقــ حـــصـــل خــ

الثلاثاء فثلاثة». 
وأضـــــــــاف: «طــــالمــــا أن إدارات 
المصارف وموظفي الفروع قادرون 
على حل المشاكل الطارئة من دون 
ــاك تـــهـــديـــد مــبــاشــر  ــنــ ــكــــون هــ أن يــ
لأمنهم وسلامتهم أو تصرّفات غير 
هم، فنحن كاتحاد 

ّ
محترَمة في حق

لا نستطيع إلا أن نكون إلى جانب 
المــوظــف والمــــودِع الـــذي يجد نفسه 
أمام مواقف غير مُستَحَبّة نظراً إلى 
خذة على أبواب  التدابير الأمنية المُتَّ

المصارف».

عناصر أمنية أمام فرع لبنك بيبلوس تم اقتحامه أمس (أ.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان: خلاف قضائي جديد حول استدعاء جعجع 
للتحقيق في «أحداث الطيونة»

لم تنته التداعيات السياسية 
والأمنية والقضائية للاشتباكات 
المــســلــحــة الـــتـــي وقـــعـــت قــبــل عــام 
بــــين مـــنـــاصـــريـــن لـــحـــركـــة «أمـــــل» 
«القوات  و«حزب الله» ومؤيدين لـ
اللبنانية» من أبناء منطقة عين 
الرمانة ذات الغالبية المسيحية، 
وأســفــرت عن سقوط ٧ قتلى من 
مــنــاصــري «الــثــنــائــي الــشــيــعــي»، 
ويبدو أن الملفّ القضائي ما زال 
مفتوحاً على مزيد من التطورات، 
وأفــاد مصدر مواكب لهذا الملفّ 
عن قــرب، بأن القضاء العسكري 
«لم يُسقط من حساباته ملاحقة 
اللبنانية)  (الــقــوات  رئيس حــزب 

سمير جعجع». 
«الشرق الأوســط»،  لـ وكشف 
أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة 
العسكرية، القاضي فادي عقيقي، 
«بــعــث بــثــلاثــة كــتــب إلــــى قــاضــي 
التحقيق العسكري، فادي صوّان، 
الــــــــذي يـــضـــع يــــــده عـــلـــى المــــلــــفّ، 
وأكــد فيها ادعـــاءه على جعجع، 
والإصـــــــرار عــلــى جــلــبــه إلــــى مــقــرّ 
المحكمة العسكرية واستجوابه 
كمتهم رئيسي في الملفّ»، مشيراً 
إلــى أن عقيقي «طلب من صــوّان 
بـــمـــوعـــد اســـتـــجـــواب  يـــبـــلـــغـــه  أن 
جــعــجــع حــتــى يــحــضــر الــجــلــســة 
شخصياً، ويطرح الأسئلة التي 
يــراهــا مناسبة، ويــبــدي مطالبه 
في نهاية التحقيق، خصوصاً أنه 
(عقيقي) يعتبر جعجع مسؤولاً 
رئيسياً عمّا حصل في الطيونة».

ــات  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وانــــــدلــــــعــــــت الاشـ
المسلّحة في الطيونة صباح يوم 
الــخــمــيــس ١٤ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
إثــر المظاهرة التي  الأول) ٢٠٢١، 
نـــظـــمـــهـــا «حــــــــزب الـــــلـــــه» وحـــركـــة 
ــلـــقـــت مــــن مــنــطــقــة  «أمـــــــــل»، وانـــطـ
ــــي ضـــاحـــيـــة بـــيـــروت  ــاح فـ ــيــ الــــشــ
الجنوبية، إلى أمام قصر العدل 
فــــي بــــيــــروت، لــلــمــطــالــبــة بــإقــالــة 
ــــي جـــريـــمـــة  ــي فــ ــ ــدلـ ــ ــعـ ــ ــق الـ ــقــ ــحــ المــ
ــــارق  ــأ بـــــيـــــروت، طـ ــرفــ ــار مــ ــفــــجــ انــ
الــبــيــطــار، عــلــى خلفية ملاحقته 
ــنـــواب والــســيــاســيــين  عــــدداً مـــن الـ
المحسوبين على هذا الفريق، إلا 
أن عشرات الشبان المشاركين في 
المظاهرة، دخلوا إلى منطقة عين 
إلــــى تحطيم  ــانـــة، وعـــمـــدوا  الـــرمـ
بعض السيارات وواجهات مبانٍ 
ومحال تجارية، وإطلاق هتافات 
ــوّر  ــطــ ــة، وتــ ــيــ ــفــ ــائــ ــيـــة وطــ ــيـــاسـ سـ
الأمـــر إلــى إطـــلاق نــار تــحــوّل إلى 
اشــتــبــاكــات مــســلّــحــة، جعلت من 
الــشــيــاح وعــين الرمانة  منطقتي 
ساحة حرب دامت أكثر من خمس 
ساعات، وأدت إلى سقوط ٧ قتلى 
مــن «حـــزب الــلــه» وحــركــة «أمـــل»، 

وعشرات الجرحى من الطرفين.
وعــــــــــلــــــــــى أثـــــــــــــــر الأحـــــــــــــــــــداث 
والتوقيفات التي طالت العشرات 
ــطّــــر الـــقـــاضـــي  مــــن الـــجـــهـــتـــين، ســ
إلـــى مــخــابــرات  عقيقي اســتــنــابــة 
ــي، كـــلـــفـــهـــم  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــش الـ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
بــمــوجــبــهــا بـــاســـتـــدعـــاء جــعــجــع 
الـــدفـــاع واســتــجــوابــه  إلـــى وزارة 
كمشتبه به في هذه الأحداث، إلا 
أن جعجع رفض هذا الاستدعاء، 

مما اضطر مخابرات الجيش إلى 
إلـــصـــاق مـــذكـــرة اســتــدعــائــه عند 
المدخل الرئيسي لمقرّ إقامته في 

معراب.
الـــقـــاضـــي  ــمّـــــا إذا حــــــدد  ــ وعـ
صــوّان موعداً لاستدعاء جعجع 
ــح المـــصـــدر  ــ ــ ــه، أوضـ ــوابــ ــجــ ــتــ واســ
ــواكــــب لـــهـــذه الــتــحــقــيــقــات، أن  المــ
ــاء  ــدعــ ــتــ ــل اســ ــاهــ ــجــ ــتــ صـــــــــــوّان «يــ
جــــعــــجــــع، ويـــــرفـــــض الــــســــيــــر فــي 

الادعاء ضدّه».
بـــد من  كــــان لا   وقــــــال: «إذا 
ــفّ، فــيــجــب  ــ ــلـ ــ مـــلاحـــقـــتـــه بـــهـــذا المـ
الــــجــــمــــيــــع، وأن  بــــــين  المــــــــســــــــاواة 
يسري ذلــك على قــيــادات الطرف 
الآخــر، التي غطّت وبــررت أفعال 
محازبيها، ونفذت استعراضات 
عسكرية غير مسبوقة فــي هذه 

المنطقة الحساسة».
 وأشار المصدر إلى أن «عدد 
الموقوفين في هــذه القضية رسا 
على أربعة أشخاص من الطرفين، 
بعد إطلاق سراح باقي الموقوفين، 
الــذيــن تــجــاوز عــددهــم فــي بداية 

الأحداث الـ٥٠ شخصاً».
وانـــطـــلـــقـــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
العسكرية بادعائها على جعجع، 
من تصريح أدلى به الأخير قبل 
ــداث الــطــيــونــة، دعــا  ــ ــوم مـــن أحــ يــ
فــيــه إلـــى الــيــقــظــة وعــــدم الــســمــاح 
ــفــــريــــق بــــالاعــــتــــداء عــلــى  لــــهــــذا الــ
عــين الــرمــانــة، وعــلــى أثــر الادعـــاء 
عليه أعلن جعجع موافقته على 
الحضور إلى التحقيق، بشرط أن 
يمثُل أمين عام «حزب الله»، حسن 

نصر الله، أمام القضاء أيضاً.

بيروت: يوسف دياب

«حزب الله» يتردد في الضغط على رئيس «التيار»

عون يتبنى شروط باسيل... ويتمسك بتغيير فريقه الوزاري
بيروت: محمد شقير

كشف مصدر سياسي بــارز أن 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري، 
سعى على هامش اجتماعه برئيسي 
الجمهورية ميشال عــون، وحكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال نــجــيــب ميقاتي؛ 
لــوضــع المــلاحــظــات الــلــبــنــانــيــة على 
الاقتراح الأميركي لترسيم الحدود 
البحرية بين لبنان وإسرائيل لإخراج 
المـــأزق،  عملية تأليف الحكومة مــن 
لكنه لم يلقَ التجاوب المطلوب من 
ي الشروط 

ّ
عون، الذي أصر على تبن

الـــتـــي وضــعــهــا وريـــثـــه الــســيــاســي، 
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جــبــران بــاســيــل، بــاســتــبــدال الفريق 
الـــــــــوزاري المـــحـــســـوب عــلــيــه بــــــوزراء 

آخرين من غير المطواعين لميقاتي.
«الشرق الأوسط»  وقال المصدر لـ
إن الرئيس بري انتهز فرصة انعقاد 
اللقاء الرئاسي الثلاثي، والذي اتسم 
بــالإيــجــابــيــة المــطــلــقــة حــيــال توحيد 
المــوقــف الــلــبــنــانــي حـــول المــلاحــظــات 
على الاقتراح الأميركي، وبــادر إلى 
دعـــوة عـــون ومــيــقــاتــي إلـــى التفاهم 
العتيدة.  الحكومة  ولادة  لتسهيل 
ــــاوب مـــعـــه،  ــــجـ وأكـــــــد أن مـــيـــقـــاتـــي تـ
واقـــتـــرح أن يــصــار إلـــى اســتــبــدال ٦ 
إلــى  يــنــتــمــون  بـــــــوزراء جــــدد  وزراء 
الطوائف الست، أي أن يقوم التبديل 
ــبـــدأ المــنــاصــفــة بين  عــلــى تــطــبــيــق مـ

المسيحيين والمسلمين.
ــكـــن الــــرئــــيــــس عـــــــون، بــحــســب  لـ
المـــصـــدر نــفــســه، لـــم يـــأخـــذ بــاقــتــراح 
ــر عــلــى أن  ــ الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي، وأصـ
يـــشـــمـــل الـــتـــبـــديـــل مـــعـــظـــم الـــــــــوزراء 

المسيحيين المحسوبين على فريقه 
السياسي بذريعة أنهم يتساهلون 
مع رئيس الحكومة ولا يعترضون 
عــلــى مـــواقـــفـــه، ويــــبــــدون لــيــونــة في 
ــرار  ــن إصــ تــعــاطــيــهــم مـــعـــه. وفـــهـــم مـ
ــــون، كــمــا يـــقـــول المــصــدر  الــرئــيــس عـ
ــه يــــريــــد اســــتــــبــــدال  ــ ــ ــي، أنـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
مقاتلين من «الصقور» ينتمون إلى 
«الــتــيــار الــوطــنــي» بــهــؤلاء الــــوزراء؛ 
لتأمين الاستمرارية لإرثه السياسي 
مع قرب انتهاء ولايته الرئاسية في 

٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولفت إلى أن ما يهم عون تأمين 
الظروف السياسية لتعويم باسيل، 
وهذا ما يفسر استجابته لشروطه 
حتى لــو اضــطــر إلــى تــأزيــم الوضع 
وصولاً إلى تلويحه بإصدار مرسوم، 
ــه بـــعـــبـــدا،  ــادرتــ ــغــ ــن مــ ــام مــ ــ ــ وقــــبــــل أيـ
بــقــبــولــه اســتــقــالــة الحكومة  يقضي 
الحالية على الرغم من أنها تعتبر 
مستقيلة حتماً مــع انتخاب برلمان 
جديد، وهذا ما ينص عليه الدستور 
في تعداده للحالات التي تُعتبر فيها 
الحكومة مستقيلة وتتولى تصريف 
الأعـــمـــال إلـــى حـــين تــشــكــيــل حكومة 
الــســيــاســي  المـــصـــدر  جــــديــــدة. ورأى 
ــدار مــثــل هـــذا المـــرســـوم يأتي  أن إصــ
فـــي ســيــاق لــــزوم مـــا لا يـــلـــزم، وقـــال 
إن خــطــوة كــهــذه هــرطــقــة سياسية 
الــذي ينصحه  سترتدّ على الفريق 
بالإقدام عليها، إلا إذا أيقن عون أن 
لا مبرر لها، وبالتالي لا يستطيع 
أن يتحمّل ردود الفعل عليها، أكانت 
داخلية أم خــارجــيــة، ولــن تــبــدّل من 
الـــذي يجيز  الــحــال السياسي  واقـــع 
دستورياً لحكومة تصريف الأعمال 

مـــــلء الـــشـــغـــور الــــرئــــاســــي فــــي حـــال 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية  تــعــذّر 
ــد أن  ــ ــتــــوري. وأكــ فــــي مــــوعــــده الــــدســ
عون بات مكشوفاً أمام الــرأي العام 
ــلـــبـــنـــانـــي، الـــــــذي يــعــتــقــد بـــــأن مــن  الـ
الــحــكــومــة  الـــشـــروط لتشكيل  يــضــع 
اتــخــذ  الـــرئـــيـــس  بـــاســـيـــل، وأن  هــــو 
لنفسه دور الوسيط، ولذلك يتلازم 
إصــراره بتغيير الــوزراء المسيحيين 
المحسوبين عليه، مع دعــوة باسيل 
لـــــلـــــوزراء لـــلاجـــتـــمـــاع بـــرعـــايـــتـــه فــي 
منزله فــي اللقلوق، وتوجيه اللوم 
إليهم بمسايرة ميقاتي بدل تنظيم 

صفوفهم لمعارضته؟.
وســأل المصدر السياسي الذي 
ــه الــــوقــــوف عـــلـــى الأجــــــواء  ـــى لــ

ّ
تـــســـن

التي ســادت الدقائق المعدودة التي 
الــرؤســاء في بحثهم ملف  أمضاها 
تشكيل الحكومة، كيف يوفّق عون 
بين قوله خلال استقباله، قبل فترة 
اللقاء الثلاثي،  قصيرة مــن انعقاد 
مديرة أفريقيا والشرق الأوسط في 
ــا والــشــؤون الخارجية  وزارة أوروبـ
الفرنسية آنا غيفين، إن الاتصالات 
جــــاريــــة لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وبـــين 
تمسّكه بشروطه التي كشف عنها 
على هامش لقاء الرؤساء في بعبدا؟

واعتبر أن ما عجز باسيل عن 
انــتــزاعــه مــن مــكــاســب طــــوال الــفــتــرة 
الــرئــاســيــة لـــن يــســتــطــيــع الــحــصــول 
عــلــيــه قــبــل أيــــام مـــن اســتــعــداد عــون 
لمغادرة قصر بعبدا، وأن مرحلة ما 
بعد مغادرته غير تلك القائمة اليوم، 
وأنه مع الوقت سيكتشف أن «التيار 
الـــوطـــنـــي» ســيــمــر بـــظـــروف صــعــبــة، 
وبالتالي يحاول منذ الآن أن يتدارك 

ــا يــنــتــظــره مـــن خــــلال «مــعــاقــبــتــه»  مـ
لــلــوزراء الحاليين المحسوبين عليه 

واستبدال آخرين من الصقور بهم.
ــاؤل  ــفــ ــتــ ــة الــ ــ ــاعــ ــ ــك فـــــــإن إشــ ــ ــذلـ ــ لـ
بتشكيل الحكومة في مهلة أقصاها 
الأســبــوع المقبل استباقاً لاستعداد 
بـــري لــدعــوة الــبــرلمــان لــلانــعــقــاد في 
جلستين، الأولى تشريعية والثانية 
لانتخاب الرئيس، تصب في خانة 
ــلـــى رمـــي  ــه عـ ــقــ ــريــ إصـــــــــرار عــــــون وفــ
المسؤولية في تعطيل تشكيلها على 
الآخرين، إلا في حال أقلع عن حملات 
الابتزاز التي يمارسها والتي أعادت 
إلــى  الــخــاصــة بتأليفها  ــاورات  المـــشـ
إلـــى رد فعل  المـــربـــع الأول اســتــنــاداً 
عـــون عــلــى طــلــب بـــري مــنــه الــتــعــاون 
التأليف  مع ميقاتي لإخــراج عملية 

من المراوحة.
فـــالـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي لا يــمــانــع 
أمـــــين ســـلام  بــتــغــيــيــر ٦ وزراء، هــــم 
وعصام شرف الدين ويوسف خليل 
وجوني القرم، والأخيران بناء على 
طلبهما، على أن يترك لعون تغيير 

وزيرين من فريقه السياسي. 
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن لا 
صحة لاستبدال سلام بمحمد كنج 
من عكار، فيما بات بحكم المؤكد أن 
يتولى الوزير السابق ياسين جابر 
وزارة المال، والدكتور سليم حمادة 
وزارة المهجرين خلفاً لشرف الدين.

ــى الـــــــســـــــؤال: أيـــــــن يــقــف  ــقــ ــبــ ويــ
ــــب عــــون  «حــــــــــزب الــــــلــــــه» مــــــن تــــصــــلُّ
 لــبــاســيــل الــــذي يــتــصــرّف 

ً
اســتــجــابــة

وكأن انتخاب الرئيس لن يُنجز في 
مــوعــده الــدســتــوري؟ ومـــاذا سيقول 
أمينه العام، حسن نصر الله، الذي 

يــصــر عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة لمنع 
البلد فــي فوضى دستورية،  إغـــراق 
خصوصاً أن قيادات الحزب أخذت 
تروّج لولادتها؟ وهل يعطي فرصة 
لــتــحــســين شــروطــه  لحليفه بــاســيــل 
شرط أن لا تكون مديدة؟ أم أنه ليس 
في وارد أن يضغط على حليفه الذي 

يوفّر له الغطاء المسيحي؟
والـــســـؤال نفسه ينسحب على 
ــردّد بــأن  ــتــ ــا يــ ــوء مـ مــيــقــاتــي فـــي ضــ
الحزب يتفهّم موقفه؟ وكيف يوفّق 
بينه وبين باسيل، إلا إذا أعاد النظر 
في تصلّبه لأنه في حاجة إلى حليفه 
فــي المــســتــقــبــل لمــواجــهــة مــا ينتظره 
من مفاجآت داخــل تياره السياسي 
وكتلته النيابية مــع مــغــادرة عــون 

بعبدا إلى الرابية؟
ــل «حـــــــــزب الــــلــــه»  ــ ــدخّـ ــ ــتـ ــ ـــل يـ ــهـ فــ
لاستعجال تعويم الحكومة لإدارة 
ــاســـــي، ويــــــــدق عــلــى  ــ ــرئـ ــ ــور الـ ــغــ ــشــ الــ
الطاولة لحليفه لسحب شروطه من 
التداول؟ أم أنه سيضطر إلى مراعاته 
مكافأةً لعون الذي لم يتركه وحيداً 
فـــي مـــواجـــهـــة خــصــومــه وإن كــانــوا 
أكــثــريــات متناثرة؟  يــتــوزّعــون على 
وكــيــف ســيــرد فــي حـــال لــجــأ حليفه 
ــــع يـــأخـــذ الــبــلــد  ــر واقــ ــ ــــرض أمـ ــــى فـ إلـ
إلــى المجهول، وفــي حسابه أن مثل 
هذه الخطوة غير المدروسة ستدفع 
باتجاه تنادي المجتمع الدولي لعقد 
مؤتمر مــن أجــل لبنان يفتح الباب 
أمام تعديل اتفاق الطائف، وإن كان 
يدرك سلفاً أنه يغامر بمصير البلد 
لــن يلقى منه استجابة، وهــذا  لأنــه 
ما كان تبلّغه من قبل أكثر من موفد 

غربي زائر للبنان؟

قالت إنه يحقق مصالح تل أبيب الأمنية والاقتصادية

حكومة إسرائيل للموافقة على اتفاق
ترسيم الحدود مع لبنان رغم اعتراضات اليمين

فــــي مــقــابــلــتــين صــحــافــيــتــين 
الــــوزراء  أكـــد رئــيــس  منفصلتين، 
ــائـــــيـــــر لـــبـــيـــد،  ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، يـ
ــه، بــيــنــي غــانــتــس،  ــاعــ ووزيــــــر دفــ
ــا ســـتـــتـــغـــلـــب  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ أن حـ
عـــلـــى الاعــــتــــراضــــات الــســيــاســيــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة عـــلـــى الاتـــــفـــــاق مــع 
لبنان حول ترسيم الحدود المائية 
الاقتصادية في البحر المتوسط 
ــاز. وطـــمـــأنـــا  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــراج الـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
الجمهور الإسرائيلي واللبناني 
بــــــأن قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
القدس، إجــراء بحث في الدعوى 
المــقــدمــة ضــد الاتـــفـــاق، هــو إجـــراء 
طبيعي ولا يوجد سند قانوني 

يجعل المحكمة تلغي الاتفاق.
وكـــان لبيد وغــانــتــس يـــردان 
بـــذلـــك عــلــى المـــوجـــة الـــتـــي أثـــارهـــا 
الــيــمــين ضـــد الاتـــفـــاق، خصوصاً 
بعدما حددت المحكمة الإسرائيلية 
ــوم ٢٨ أكــتــوبــر  الــعــلــيــا، جــلــســة يــ

(تشرين الأول) الجاري، للنظر في 
الــتــمــاس ضــد الاتــفــاق مــع لبنان، 
الــــذي تــجــري بــلــورتــه هـــذه الأيـــام 
بناء على مقترح تقدم به الوسيط 
الأميركي، أموس هوكستاين، لتل 
ــيــــروت. وحـــــاول الــيــمــين  أبــيــب وبــ
الــقــرار على أنه  المــعــارض تفسير 
فشل للحكومة وإجهاض للاتفاق، 
وأن تــحــديــد المــوعــد المـــذكـــور قبل 
أربعة أيام من موعد الانتخابات 
الإسرائيلية في الأول من نوفمبر 
ــادم، يعني  ــقـ (تــشــريــن الــثــانــي) الـ
تـــقـــلـــيـــص قـــــــدرة الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
إبـــرام الاتــفــاق بشكل نهائي قبل 
الانتخابات. واعتبروا ذلك تهديداً 
لمــصــيــر الاتــــفــــاق، خــصــوصــاً بعد 
التصريحات التي أطلقها رئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الأســبــق، 
بنيامين نتنياهو، بأن الحكومة 
اليمينية التي ينوي تشكيلها في 
حـــال عـــاد إلـــى الــســلــطــة، ستعمل 

على إلغاء الاتفاق مع لبنان.
إلا أن لبيد وغــانــتــس شــددا 

الـــكـــابـــنـــيـــت (المـــجـــلـــس  ــلــــى أن  عــ
الــــــــــــــــــوزاري المـــــصـــــغـــــر لــــلــــشــــؤون 
السياسية والأمنية في الحكومة)، 
سيلتئم الخميس للتداول في كل 
الاعتبارات والجوانب القانونية 

واتخاذ القرارات المناسبة. 
ــرر  ــقــ يــ المــــحــــتــــمــــل أن  ومــــــــــن 
الكابنيت طــرح الملف على كامل 
ــاء لــلــحــكــومــة وفـــيـــمـــا بــعــد  أعــــضــ
عــلــى الــكــنــيــســت لـــلإبـــلاغ ولــيــس 
لــــلإقــــرار. وقـــــال مـــقـــرب مـــن لبيد 
المــــلاحــــظــــات  بــــعــــض  إن هـــــنـــــاك 
ــيـــة حـــــــول الاتــــــفــــــاق فــي  الـــســـطـــحـ
إسرائيل وفي لبنان ولكنه اتفاق 
جيد ومفيد للطرفين ويعبر عن 
المــصــالــح الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
الإسرائيلية. وأضــاف: «الملاحظ 
ــه فـــــي لـــبـــنـــان  ــ ــلـ ــ هـــــو أن حـــــــزب الـ
ونتنياهو في إسرائيل يحاولان 
إجــــهــــاض الاتــــــفــــــاق، ولــــــن نــتــيــح 
لهما ذلــــك». وقـــال نــاطــق بلسان 
لــبــيــد إن «إســــرائــــيــــل لــــن تــرضــخ 
أيــضــاً لمــحــاولات حــزب الــلــه طرح 

اعــتــراضــات جــديــدة على الاتفاق 
ولن تتجاوب معها».

وحــســب تــقــديــرات الــخــبــراء، 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ فــــــــإن الــــحــــكــــومــــة الإســ
تــســتــطــيــع اتــــخــــاذ قــــــرار مــبــدئــي 
بــإقــرار الاتــفــاق، وانتظار تنفيذه 
المــــــــــــداولات فــي  إلــــــى أن تـــنـــتـــهـــي 
المــحــكــمــة. والاحــتــمــال الأكــبــر هو 
أن تقرر المحكمة عدم التدخل في 
الموضوع، لأنه يتحدث عن مياه 
اقــتــصــاديــة ولــيــس أرضـــاً تتنازل 
عنها إسرائيل. وفي هذه الحالة 
ــو أقـــيـــمـــت حــكــومــة  فـــإنـــه حـــتـــى لــ
لـــن تستطيع  نــتــنــيــاهــو،  بــقــيــادة 

التراجع عن الاتفاق.
مــن جهته، يصعد نتنياهو 
معركته ضد الاتفاق. وفي مؤتمر 
ــنـــين،  ــاء الاثـ ــقـــده مـــسـ صـــحـــافـــي عـ
اعــتــبــره «اتــفــاق الــعــار». وأكـــد أنه 
إذا فاز في الانتخابات فالحكومة 
الــــــتــــــي ســــيــــشــــكــــلــــهــــا لـــــــن تــــلــــتــــزم 
بــالاتــفــاق، مــشــدداً على أنــه «غير 
قانوني». وادعى نتنياهو أن لبيد 

ــام تـــهـــديـــدات حــزب  ــ «اســتــســلــم أمـ
الله»، مشدداً على أنه «على مدى 
السنوات العشر الماضية، رفضت 
الاســتــســلام لإمــــلاءات حــزب الله. 
وبينما كان نصر الله في المخبأ، 
ــة الــتــي  ــيـ ــابـ ــفــــاق الإرهـ ــا الأنــ ــرنـ دمـ
حفرها»، وأضاف: «في غضون ٣ 
أشهر فقط، استسلم لبيد بشكل 

مخجل لتهديدات نصر الله».
لــبــنــان  نــتــنــيــاهــو أن  وزعـــــــم 
يــحــصــل بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق عــلــى 
ــادة  ــيــ ــســ ــلــ لــ ــة  ــ ــعـ ــ ــاضـ ــ خـ «أراضٍ 
الإســرائــيــلــيــة». وتـــســـاءل: «مـــاذا 
سيفعل نصر الله بالمليارات التي 
ســيــحــصــل عــلــيــهــا؟ ســيــســتــخــدم 
هـــــذه الأمـــــــــوال لــــشــــراء وتــســلــيــح 
نفسه بالصواريخ التي ستوجه 
ــال  ــدن الإســـرائـــيـــلـــيـــة». وقـ ــ ــى المـ إلــ
إن الحكومة تستطيع المصادقة 
على الاتفاق فقط إذا حصل على 
أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة مـــن ٨٠ عــضــواً 
فــي الكنيست أو إجـــراء استفتاء 

شعبي.
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حقول الغاز في شرق البحر المتوسط

الشركة
 اليونانية - الفرنسية
Energean Oil & Gas
ستقوم باستخراج الغاز
من الحقلين، مع إعطاء
حصة من الإيرادات
للإسرائيليين كتعويض
عن المطالبات المتعلقة
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MEE, The New Arab, Reuters, Offshore Engineer :المصدر

اتفاق بوساطة الولايات المتحدة قد ينهي نزاعاً بحرياً دام عقداً من الزمن، ويتضمن سيطرة 
الإسرائيليين الكاملة على حقل غاز كاريش مقابل حقوق حصرية للبنان في حقل قانا المجاور

قرب اتفاق بحري لبناني ـ إسرائيلي

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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ملف العدد:
< مخاوف من عودة الفاشية إلى إيطاليا

 واقرأ أيضًا:
< العلاقات السعودية الأملانية... نقلة جديدة

 في كافة المجالات 
< السعودية والمسؤولية العربية

< المجلة تكشف تفاصيل الهجرة عبر «مراكب 
الموت»... من لبنان إلى إيطاليا

< مهسا أميني... تشعل غضب نساء إيران
< جرثومة الكوليرا تتسلل إلى سوريا 

ومخاوف من تحوّلها إلى جائحة

> Anti-Government Protests Rock Iran

> Strengthening Saudi-German Energy 

Partnership

> Has Liberal Extremism Played a Role 

in the Rise of Populism?

> The Sun Never sets on Female Directors 

> Postwar Foreign Tourism 

Flourishes in Syria

> The History behind the Authentic 

Walls of Krujë Castle
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اليمينية جورجيا ميلوني..

رئيسة وزراء إيطاليا المحتملة

العلاقات السعودية 

الألمانية.. نقلة جديدة  

في كافة المجالات

مخاوف من عودة الفاشية

 إلى إيطاليا

وزير الاقتصاد السابق رائد خوري: 

الحكومة استعملت أموال المودعين 

لمصلحة المحتكرين والمهربين

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤٢ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي 
الجديد

 من مجلة
  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية 
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد 

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية...  
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا»  
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني من خلال نسخة الـ
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By Saif Al-Abri

Schools, the Past and the Present جمهورية الكبتاغون والسوريون

بقلم: عالية منصور

اليمينية بروفايل:
جورجيا 
ميلوني.. 

رئيسة وزراء 
إيطاليا 
!المحتملة

«التحالف الدولي» ينجح في فرض 
«مغاوير الثورة» قائد جديد لـ

بــــــدا أمــــــس أن قـــــــوات «الـــتـــحـــالـــف 
الدولي» نجحت في فرض اسم القائد 
ــيــــش مـــغـــاويـــر  ــد لـــفـــصـــيـــل «جــ ــديــ ــجــ الــ
الــــثــــورة» فـــريـــد حـــســـام الـــقـــاســـم، بعد 
ــذا الفصيل  خـــلافـــات واســـعـــة داخــــل هـ
المــــعــــارض الــــــذي يــتــمــركــز فــــي قـــاعـــدة 
التنف على الحدود السورية مع كل من 
الأردن والــعــراق، كما ينشط من خلال 
مناصريه في مخيم الركبان للاجئين 

السوريين على الحدود الأردنية.
وذكـــر «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان»، أن عناصر وقــادة «مغاوير 
الــــــثــــــورة» انــــصــــاعــــوا لأوامـــــــــر قـــيـــادة 
الــدولــي» بحيث تم تسليم  «التحالف 
الــقــاســم منصبه بشكل رسمي،  فــريــد 
وســــــط وصــــــــول تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
بــــ٣٥ عــربــة من  لقاعدة التنف متمثلة 
نوع «همر»، تزامناً مع تحليق مكثف 

للطيران الحربي.
الــثــورة»،  ووزع «جــيــش مغاوير 
ــــوراً تُــظــهــر  مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، صـ
قــــائــــده الـــجـــديـــد وهـــــو يــلــتــقــي قــــادة 
الــفــصــيــل «مـــن أجـــل مــنــاقــشــة انــتــقــال 
الــســلــطــة والــعــمــلــيــات المــســتــقــبــلــيــة». 
وأضاف هذا الفصيل في تعليق مرفق 
بالصور «أثناء هــذا التغيير سنظل 
يــقــظــين فـــي عــمــلــيــاتــنــا ضـــد (داعــــش) 
والحفاظ على أمن منطقة الـ٥٥كلم»، 
فــي إشـــارة إلــى دائـــرة تحيط بقاعدة 
امــتــداد ٥٥كــلــم لا يسمح  التنف على 
«الــتــحــالــف الــــدولــــي» لـــقـــوات الــنــظــام 
الــــســــوري وحــلــفــائــه مـــن مــيــلــيــشــيــات 
تــم  ــراب مـــنـــهـــا وإلا  ــتــ ــالاقــ بــ ــة  ــيــ ــرانــ إيــ

استهدافهم بقصف مباشر.
وأشار «المرصد» في تقرير أمس 
إلى أن قوات «التحالف الدولي» كانت 
قد طوّقت قاعدة التنف ضمن منطقة 
الـ٥٥كلم وأمرت عبر مكبرات الصوت 
بمغادرة عناصر متواجدة في القاعدة 
سيراً على الأقدام ومن دون سلاح، في 
إشارة إلى المعارضين لتولي القاسم 
قيادة «مغاوير الثورة». ولفت إلى أن 
«مــغــاويــر  ضــمــن الــقــســم المــخــصــص لـــ
الــــثــــورة» فـــي قـــاعـــدة الــتــنــف عــنــاصــر 
وقــادة من الرافضين لتعيين القاسم 
على رأس الفصيل المسلح. ويرفض 

«المغاوير»  هؤلاء عزل القائد السابق لـ
مهند أحمد الطلاع.

وفي تقرير من دمشق، نقلت وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة (د.ب.أ) عــن مــصــادر 
مــقــربــة مــن «جــيــش مــغــاويــر الـــثـــورة»، 
الــقــوات الأميركية حــاصــرت مساء  أن 
الاثــــنــــين مــــقــــرات هــــــذا الـــفـــصـــيـــل عــلــى 
الــخــلاف فــي شــأن تعيين قائد  خلفية 
«المغاوير» من قِبل القوات الأميركية  لـ
التي تقود «التحالف الدولي» لمحاربة 
تنظيم «داعــــش». وقـــال مــصــدر مقرب 
من «مغاوير الثورة» في منطقة التنف، 
إن «القوات الأميركية تحاصر عناصر 
ــــورة وتـــقـــطـــع الإنـــتـــرنـــت  ــثـ ــ مـــغـــاويـــر الـ
عنهم بشكل كــامــل تطالبهم بتسليم 
أسلحتهم بــعــد رفــضــهــم تعيين فريد 
القاسم وعــزل قائد ومــؤســس (جيش 
مغاوير الثورة) العميد مهند الطلاع». 
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه 
لوكالة الأنباء الألمانية، أن هناك «حالة 
استنفار كبيرة لــدى عناصر (جيش 
مغاوير الثورة) والخشية من مواجهة 

مع القوات الأميركية».
«جيش  وكان المجلس العسكري لـ
مــغــاويــر الــثــورة» أصـــدر الأحـــد بياناً، 
جاء فيه «نؤكد للجميع رفضنا القاطع 
لأي تــدخــل خــارجــي وتــعــيــين قيادتنا 
الثورية في المنطقة؛ كوننا من ضحّى 
الــجــيــش، كما نرفض  فــي تكوين هــذا 
بشكل لا عودة فيه تعيين النقيب فريد 
القاسم قائداً للجيش؛ كونه من خارج 

ملاك جيش الثوار».
ــثـــورة»  ــدّ «جـــيـــش مــغــاويــر الـ ويـــعـ
أحد فصائل «الجيش السوري الحر» 
المـــعـــارض ويــنــتــشــر فـــي المــنــطــقــة الــتــي 
الـــ٥٥كــلــم» في المثلث  «منطقة  تعرف بـ
الحدودي السوري - العراقي - الأردني 
والــقــريــب مــن مخيم الــركــبــان. وأغــلــب 
عناصر هــذا «الــجــيــش» هــم مــن أبناء 
مناطق شرق سوريا، إضافة إلى ريف 
دمشق والسويداء وحمص. وتعرّضت 
الــثــورة» مرات  مواقع «جيش مغاوير 
عــدة لقصف جــوي يعتقد أنــه روســي 
أو من ميليشيات إيران خلال السنوات 
المــاضــيــة. وبحسب الــوكــالــة الألمــانــيــة، 
أقالت القوات الأميركية العميد الطلاع 
منذ أيام بعد توجهه لقضاء إجازة مع 

عائلته في تركيا.

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

قتلى وجرحى واعتقالات في «مناطق التسويات»

هجمات متبادلة بين مجموعات مسلحة وقوات تابعة للنظام في درعا

ــلـــــت فــــــي الــــســــاعــــات  سُـــــجّـــ
الماضية هجمات متبادلة بين 
مـــجـــمـــوعـــات مــحــلــيــة مــســلــحــة 
تــابــعــة للنظام  أمــنــيــة  وقـــــوات 
«مناطق  السوري فيما يُعرف بـ
التسويات» في محافظة درعا 
الــجــنــوبــيــة، وســــط مــعــلــومــات 
عـــــن ســــقــــوط قـــتـــلـــى وجـــرحـــى 

واعتقالات.
وأفـــــــــيـــــــــد أمــــــــــــس بـــمـــقـــتـــل 
عــنــصــر وإصــــابــــة آخــــريــــن مــن 
الــســوري بعدما  قـــوات النظام 
استهدفت مجموعات محلية 
مسلحة حاجزاً عسكرياً تابعاً 
المــخــابــرات الجوية في  لجهاز 
ريـــــف درعـــــــا الـــشـــرقـــي صــبــاح 
الثلاثاء، رداً على عملية اقتحام 
وقعت في بلدة المسيفرة فجر 
الاثــنــين، نفذتها دوريــة تابعة 
لمــجــمــوعــات مــحــلــيــة مـــن أبــنــاء 
المـــنـــطـــقـــة تـــعـــمـــل لـــلـــمـــخـــابـــرات 
الــــجــــويــــة، ويــــقــــودهــــا شــخــص 
ــات  ــاقــ ــفــ ــن قـــــــــادة اتــ ــ يُــــعــــتــــبــــر مــ
التسوية في المنطقة الشرقية. 
ودارت اشتباكات بين القوات 
الــتــي رافقتها قــوات  المقتحمة 
ــنــــظــــام، وبــــــين عــــــدد مــن  ــن الــ ــ مـ
أبــنــاء الــبــلــدة فــي مــنــزل يعود 
لــقــيــادي ســابــق فــي المــعــارضــة 
ممن رفضوا التسويات وهُجّر 
إلى الشمال السوري، ويُعرف 
بــاســم «الــبــيــومــي»، فــي الحي 
الــشــمــالــي مـــن الـــبـــلـــدة، بــعــدمــا 
تبين أن الدورية الأمنية قاصدة 

بيته بهدف اعتقال أقارب له.
اشـــــــتـــــــبـــــــاكـــــــات  ودارت 
ــا الـــــقـــــوات  ــهــ ــيــ اســــتــــخــــدمــــت فــ
الأمنية التابعة للنظام أسلحة 
رشــــاشــــة ومـــــضـــــادات أرضـــيـــة 
وقذائف «آر بي جي»، وانتهت 
باحتراق المنزل وتدمير أجزاء 
ــاء  ــنـ ــن أبـ ــ ــال ٣ مـ ــقــ ــتــ ــه، واعــ ــنــ مــ
ــوا مـــســـتـــهـــدفـــين  ــ ــانــ ــ ــدة كــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
بعملية الاقتحام، وهم عناصر 
سابقون في فصائل المعارضة.

وأفـــاد ناشطون بــوقــوع ٣ 
عــمــلــيــات اغــتــيــال فـــي مــنــاطــق 
مـــتـــفـــرقـــة مــــن مـــحـــافـــظـــة درعــــا 
خــاضــعــة لاتـــفـــاقـــات الــتــســويــة 
جــنــوب ســـوريـــا، لــيــلــة الاثــنــين 
ــتــل شخص 

ُ
- الـــثـــلاثـــاء. فــقــد ق

إثر استهدافه ليلاً بالرصاص 
المباشر من قبل مجهولين على 
الــواصــل بين مدينتي  الطريق 
جاسم ونوى. ويتحدر القتيل 
مــن مدينة جاسم بريف درعــا 

ــالــــي، ويـــعـــمـــل لــصــالــح  ــمــ الــــشــ
جهاز الأمــن العسكري بدرعا. 
إثــر استهدافه  ــتــل شــاب 

ُ
ق كما 

بالرصاص من قبل مجهولين 
فــي حــي طــريــق الــســد بمدينة 
درعــا البلد، وهو من المتهمين 
بالتعامل مع مجموعة أمنية 
تابعة لجهاز الأمن العسكري، 
تُعرف محلياً باسم «مجموعة 
الـــــكـــــســـــم»، نـــســـبـــة لمـــتـــزعـــمـــهـــا 
مصطفى الكسم. وتشارك هذه 
المجموعة مع قوات النظام في 
مــداهــمــات لمــنــاطــق التسويات 
بحثاً عــن مــطــلــوبــين، وآخــرهــا 
كـــانـــت فـــي الأطـــــــراف الــشــرقــيــة 
لمدينة جاسم قبل نحو أسبوع. 
ــل بـــعـــمـــلـــيـــة اغـــتـــيـــال  ــ ــتـ ــ ـ

ُ
ــا ق ــمــ كــ

شــخــص ثــالــث إثـــر اســتــهــدافــه 
بالرصاص من قبل مجهولين 
قرب الفرن الآلي في مدينة نوى 

بريف درعا الغربي.
وتــــأتــــي هـــــذه الاغـــتـــيـــالات 
وسط حالة من الانفلات الأمني 
المتصاعد في مناطق التسويات 
بـــــجـــــنـــــوب ســــــــوريــــــــا. ويـــتـــهـــم 

مــعــارضــون ســابــقــون الأجــهــزة 
الأمنية ومتعاونين معها في 
مــنــاطــق الــتــســويــات بــارتــكــاب 
هذه الاغتيالات. ويقول قيادي 
سابق في المعارضة بدرعا، إن 
الهدف منها هو التخلص من 
المــنــاهــضــين لــلــنــظــام الــســوري، 
ــعــــاد خــطــرهــم عـــن الــنــقــاط  وإبــ
والــحــواجــز الأمــنــيــة المــوجــودة 
في مناطق التسويات، وفرض 
ســــيــــاســــة أمــــنــــيــــة جـــــديـــــدة فــي 
المــنــطــقــة، بــعــدمــا رفـــض معظم 
ــادة المــعــارضــة في  ــ عــنــاصــر وقـ
إلــى الشمال  درعـــا «التهجير» 
الـــســـوري، مــع ســيــطــرة النظام 
على المنطقة الجنوبية باتفاق 
الــتــســويــة الــــذي رعــتــه روســيــا 
في عــام ٢٠١٨، وفشل مساعي 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فـــي تجنيد 
مــــعــــارضــــين ســــابــــقــــين لــلــعــمــل 
ــلـــحـــتـــهـــا، «فـــــــوجـــــــدت فــي  لمـــصـ
الاغـــتـــيـــالات ســبــيــلاً للتخلص 
من المؤثرين بالمجتمع، سواء 
مدنيين أو عسكريين كانوا في 
المعارضة سابقاً»، بحسب ما 

يقول هذا القيادي السابق في 
فصائل المعارضة.

فــي المــقــابــل، تــقــول وسائل 
ــات لــلــتــواصــل  ــفـــحـ إعــــــلام وصـ
ــاعـــي مـــحـــســـوبـــة عــلــى  ــمـ ــتـ الاجـ
نـــظـــام الــحــكــم فـــي دمـــشـــق، إن 
العمليات الأمنية التي تحصل 
فــــي الـــجـــنـــوب، مـــثـــل الـــحـــادثـــة 
الأخــيــرة التي وقعت فــي ريف 
ــنـــين،  ــوم الاثـ ــ ــا الـــشـــرقـــي يـ ــ درعــ
هــدفــهــا الــتــخــلــص مـــن خــلايــا 
لــتــنــظــيــم «داعـــــــــش» و«جـــبـــهـــة 
الــنــصــرة» مــا زالـــت تنشط في 
ــفـــاق  ــة لاتـ ــعـ ــنــــاطــــق الـــخـــاضـ المــ
الــتــســويــة، وتــقــوم باستهداف 
مـــواقـــع ونـــقـــاط قــــوات الجيش 
ــهــــزة الأمــنــيــة.  الـــســـوري والأجــ
وفرض آخر اتفاق للتسوية في 
الــجــنــوب الــســوري عـــام ٢٠٢١، 
ــــاص والــــســــلاح  ــــخـ تـــســـلـــيـــم أشـ
الخفيف والمتوسط الذي سمح 
اتــفــاق التسوية الأول فــي عام 
٢٠١٨ ببقائه في أيدي فصائل 
المعارضة التي قبلت بالتسوية 

برعاية روسية.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

«حزب الله» يستقدم تعزيزات إلى بلدة مهين... و«لواء فاطميون» ينقل طائرات مسيرّة إلى مطار تدمر

«تصاعد لافت» لتحركات «ميليشيا إيران» ضمن بادية حمص
ــد الـــســـوري لــحــقــوق  نــشــر «المـــرصـ
الإنــــســــان» (مـــقـــره بــريــطــانــيــا) تــقــريــراً 
ــه أن إيـــــــران  ــيــ ــلاً أمـــــــــس، أكـــــــد فــ ــ ــويــ ــ طــ
والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــهــا تــواصــل 
«فــرض هيمنتها المطلقة» في مناطق 
الــســوري و«تتغلغل في  نفوذ النظام 
عمق البلاد، غير آبهة بأحد»، مشيراً 
الـــجـــويـــة  إلــــــى أن «لا الاســــتــــهــــدافــــات 
المتكررة من قبل إسرائيل أو التحالف 
الدولي يعيق من تواجدها ويحد منه، 
ولا حربها الباردة مع الروس، ولا أي 
شــيء مــن هــذا القبيل اســتــطــاع إعاقة 

تحركاتها».
وجاء في تقرير «المرصد» أنه «على 
العكس من ذلك، تشهد معظم المناطق 
الــســوريــة تحركات يومية للإيرانيين 
والميليشيات التابعة (لإيران)»، مشيراً 
إلى «سعي متواصل لترسيخ وجودها 
(إيران) بأساليب عدة، وخطة ممنهجة 

لتغيير ديمغرافية المناطق».
وسجّل «المرصد» تصاعداً كبيراً 
لـــلـــتـــحـــركـــات الـــعـــســـكـــريـــة لمــيــلــيــشــيــات 
إيــران في بادية حمص بوسط البلاد 
خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، 
موضحاً أن «مناطق نفوذ الميليشيات 
الإيرانية في محافظة حمص وباديتها 
تـــحـــديـــداً شـــهـــدت تـــحـــركـــات عــســكــريــة 
مكثفة خلال سبتمبر... حيث وصلت 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة لمــيــلــيــشــيــا (حـــزب 
الله) اللبناني إلى مدينة مهين بريف 
حــمــص الـــشـــرقـــي». وأضــــــاف أن هــذه 
التعزيزات تتألف من ٥ ســيــارات دفع 
رباعي عليها رشاشات ثقيلة، إضافة 
إلى عدد من العناصر، مشيراً إلى أن 
الــقــوات الــجــديــدة استقرت فــي منطقة 

بمحيط مدينة مهين. 
ولفت «المرصد» إلى أنه في الثالث 
من سبتمبر، «نقلت الميليشيات كميات 
من الأسلحة والصواريخ من مقراتها 
الــقــريــبــة مـــن مــنــطــقــة الأوراس بــريــف 
حمص، إلى قرية خطاب بريف حماة، 
تحسباً لاستهدافها من قبل إسرائيل، 
حــيــث تـــم إفـــــراغ تــلــك الأســلــحــة ضمن 

أماكن محصنة بالقرب من القرية».
وفـــي الـــرابـــع مــن ســبــتــمــبــر، نقلت 
ــيـــة  مــيــلــيــشــيــا «فــــاطــــمــــيــــون» الأفـــغـــانـ

عــدداً من الطائرات المسيّرة الموجودة 
فــي عــدة مــواقــع بمحيط مدينة تدمر 
الأثرية إلى مطار تدمر العسكري بريف 
حــمــص الــشــرقــي، بــحــســب «المـــرصـــد»، 
الذي أوضح أن هذه الميليشيا خزّنت 
ــل عـــــدد مــن  ــ ــ ــيّــــرة داخـ ــســ ــرات المــ ــائــ ــطــ الــ
الـــهـــنـــاجـــر المـــحـــصـــنـــة، وبــــــــدأت، تــحــت 
إشــراف ضباط من «الحرس الثوري» 
الإيراني، بتدريب عدد من عناصرها 
على كيفية استخدامها ضمن مطار 

تدمر العسكري.
وفي ١١ سبتمبر، تحدث «المرصد» 
عن وصــول ٣٥ عنصراً من «ميليشيا 
حزب الله السوري»، المدربة والمسلحة 
ــلـــه» الــلــبــنــانــي، مع  ــــزب الـ مـــن قــبــل «حـ
عــتــادهــم الــكــامــل مــن أســلــحــة وآلــيــات، 
إلى مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، 
قــادمــين مــن منطقة السخنة بالبادية 
السورية، حيث تمركزوا ضمن المدينة 
ومحيطها وأنشأوا نقاطاً لهم هناك، 

عقب تلقيهم معلومات عن استهداف 
أمــاكــن تواجدهم في  تنظيم «داعـــش» 

السخنة.
ــا أشـــــــــار «المـــــــرصـــــــد» إلـــــــى أن  ــمــ كــ
ــة لــلــمــيــلــيــشــيــات  ــريـ ــكـ تــــعــــزيــــزات عـــسـ
الإيــرانــيــة انــتــقــلــت مــن ديـــر الــــزور إلــى 
بـــاديـــة حــمــص الــشــرقــيــة بـــتـــاريـــخ ١٩ 
سبتمبر، حيث وصلت قوات من «لواء 
فاطميون» الأفغاني وميليشيا «حزب 
ــراقـــي» إلــــى مــنــطــقــة تــقــع بين  ــعـ الـــلـــه الـ
قرية آرك وحقل آرك للغاز، على بعد 
نحو ٣٥ كيلو مــتــراً مــن مدينة تدمر، 
قــــرب أوتـــســـتـــراد تـــدمـــر - ديــــر الـــــزور، 
وذلك بغية حماية الحقل من هجمات 
واســـتـــهـــدافـــات مــحــتــمــلــة قــــد تــنــفــذهــا 

خلايا تنظيم «داعش».
كذلك تحدث «المرصد» عن تحويل 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا «فــــاطــــمــــيــــون» مـــــا يـــعـــرف 
«ملعب الصناعة» ضمن مدينة تدمر،  بـ
إلــى مركز تدريب على السلاح خاص 

بعناصرها فقط. كما افتتحت ورشة 
ضمن الملعب لإصلاح السيارات.

وشهد يوم الخامس من سبتمبر 
نـــوعـــه ضمن  يُـــعـــد الأول مـــن  تـــطـــوراً 
الأراضي السورية، بحسب «المرصد»، 
الــثــوري»  حيث افتتح فيه «الــحــرس 
الإيــرانــي «مــركــزاً خاصاً بالمعلومات 
والــتــوثــيــق (مــركــز اســتــخــبــارات) في 
أحـــد المـــقـــرات الــقــريــبــة مــن مستشفى 

تدمر الوطني». 
المــركــز جمع  وأضــــاف «أن مهمة 
مــعــلــومــات عـــن «الـــجـــهـــات المــعــاديــة» 
المــركــز مرجعية لكافة  لــهــم، ويعتبر 
الميليشيات الإيرانية التي تنتشر في 

ريف حمص الشرقي».
وبالنسبة لتحركات ميليشيات 
إيــــران فــي منطقة شـــرق الـــفـــرات، قــال 
«المــرصــد» إن هــذه الميليشيات نقلت 
ــالـــث مــــن ســبــتــمــبــر مــنــصــات  ــثـ ــي الـ فــ
الـــــصـــــواريـــــخ الــــتــــي نـــصـــبـــتـــهـــا قــــرب 

«مدرسة عبد المنعم رياض» في مدينة 
الميادين، باتجاه محطة ضخ النفط 
الـــزور،  الثانية جــنــوب محافظة ديــر 
كما نقلت مدافع ميدانية إلى مواقع 
جنوب غربي محافظة دير الزور، وبلغ 
عددها ١٠ مدافع ثقيلة، مع طواقمها 
ومدربين للطبوغرافيا والتعامل مع 
اللبنانية،  الإحداثيات من الجنسية 
وذلــك خوفاً مــن استهدافها جــواً من 

قبل «التحالف الدولي». 
وأضاف أن ميليشيا «حزب الله» 
اللبناني عمدت «إلى اعتقال العشرات 
من عناصرها السوريين وتسليمهم 
إلى قوات النظام، قسم منهم لسحبهم 
لــلــخــدمــة الإلــــزامــــيــــة، والـــقـــســـم الآخـــر 
ــم بــنــحــو ٢٠، بــتــهــمــة  ــقــــدر عــــددهــ ويــ
الــدولــي، حيث  التعامل مع التحالف 
يـــتـــخـــوف حـــــزب الــــلــــه مــــن عـــــدم ولاء 
الــعــنــاصــر الــســوريــين المــنــضــويــن في 

صفوفه».

تلوا في سوريا يوم ٤ أغسطس الماضي (إ.ب.أ)
ُ
قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي خلال مراسم في طهران لتأبين ٥ جنود إيرانيين ق

لندن: «الشرق الأوسط»

لاجئون سوريون يستعدون لمغادرة بيروت عائدين إلى بلادهم أول من أمس (إ.ب.أ)
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الاتحاد الأوروبي يناقش عقوبات على إيران... وحفيد الخميني يدعو للحوار

المحتجون الإيرانيون يطالبون بالاستفتاء... وأوروبا تتحرك ضد القمع

استمرت المسيرات الاحتجاجية 
المــنــاهــضــة لــلــنــظــام فـــي إيـــــران لليوم 
١٨، وانضم طلبة مــدارس إلــى حراك 
الجامعات، وأضرب معلمون وتجار 
فــــي بـــعـــض المـــحـــافـــظـــات عــــن الــعــمــل، 
وقــــال الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إنـــه يــدرس 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى طــهــران بسبب 
حملة القمع المميتة، وأعلنت منظمة 
حقوقية إيران ارتفاع حصيلة القتلى 

إلى ١٥٣ شخصاً.
ــزال الــجــامــعــات الإيــرانــيــة  ــ ولا تـ
مــســرح الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت 
بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني 
في ظــروف غامضة أثناء احتجازها 
لـــدى شــرطــة الأخـــــلاق، وتــحــولــت من 
المطالبة بإسقاط «إلزامية الحجاب» 
إلـــى المــطــالــبــة بــإســقــاط الــنــظــام. ومــع 
ــداد الأجـــــــــواء الأمـــنـــيـــة أظـــهـــرت  ــ ــتـ ــ اشـ
تــســجــيــلات فــيــديــو تــم تــداولــهــا على 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ـــل الاجــ ـــواصــ ـــتــ ــ ــات ال ــكــ ــبــ شــ
استمرار طلبة الجامعات في تنظيم 
اعتصامات الثلاثاء في عدة جامعات 
ومــراكــز علمية فــي طــهــران وأرومــيــة 

ومشهد أردبيل وبابُل ويزد.
ــام جـــامـــعـــة شــريــف  ــحـ ــتـ اقـ وزاد 
لـــلـــصـــنـــاعـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــســـاء 
الأحـــــد مـــن نــقــمــة الــطــلــبــة عــلــى نهج 
ــلــــطــــات. ونـــــزلـــــوا بـــــأعـــــداد أكـــبـــر  الــــســ
خـــلال يــومــي الاثــنــين والــثــلاثــاء. ولــم 
تفلح جهود وزارتــي التعليم العالي 
فـــي تــهــدئــة الــحــشــود الــطــلابــيــة الــتــي 
طالبت بإطلاق سراح جميع الطلاب 
الــذيــن اعتقلوا خــلال الأسبوعين من 

الاحتجاجات.
ــنـــة، اســتــمــرت  فـــي شــــــوارع المـــديـ
المـــســـيـــرات الاحــتــجــاجــيــة. وواصـــلـــت 
الــنــســاء نــــزع الـــحـــجـــاب. كــمــا تــعــالــت 
ــارات. وأغـــلـــق  أصـــــــوات أبـــــــواق الــــســــيــ
فــــي وقـــت  المـــحـــتـــجـــون شــــــارع آزادي 
متأخر الاثنين. وعاد المحتجون إلى 
عرقلة السير في شارع شريعتي في 

وسط العاصمة.
وردد طلاب جامعة فردوسي في 
مشهد شعار: «استفتاء... استفتاء... 
هذا شعار الناس». كما أظهر تسجيل 
فيديو ترديد شعارات تندد باقتحام 
جامعة شريف. وردد المحتجون في 
مــديــنــة مشهد مــســاء الاثــنــين شــعــار: 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــد  ــريــ نــ نــــــريــــــد... لا  «لا 

الإسلامية».

وانتقلت المسيرات العفوية في 
حضور غير مسبوق للمرأة الإيرانية 
إلى المدارس الثانوية الاثنين، ونزعت 
كثير من الفتيات الحجاب. وتم تداول 
ــد هــتــافــات  مــقــاطــع فــيــديــو مـــن تـــرديـ
لــلــنــظــام  ــــؤول الأول  ــسـ ــ ــالمـ ــ بـ ــددة  ــ ــنـ ــ مـ
المرشد علي خامنئي، بينما تدوس 
أقدامهن على صورة المرشد المؤسس 
(الــخــمــيــنــي). وانــتــقــلــت احــتــجــاجــات 
لــلــذكــور، إذ رددوا  الثانوية  المـــدارس 
هتافات مؤيدة للاحتجاجات. ونزلت 
طالبات المدارس بأعداد أكبر من اليوم 
السابق، الثلاثاء إلى الشوارع رافعات 
شعار «المــرأة، الحياة، الحرية» الذي 
أصبح رمــزاً للاحتجاجات. ونشرت 
تــنــســيــقــيــة نـــقـــابـــات المــعــلــمــين صـــوراً 
على حسابها فــي تويتر لإضــرابــات 
منتسبيها في شيراز وكردستان. كما 
إلــى توسع إضرابات  أشــارت تقارير 
التجار وأصحاب المحلات التجارية 

في مدينة أصفهان وسط البلاد.
ً
أكثر من ١٥٤ قتيلا

وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة الإيــرانــي، 
العميد أحمد وحيدي إنهم «يقفون 
وراء شـــعـــارات مــثــل المـــــرأة والــحــيــاة 
ــبـــوا أبـــشـــع المــشــاهــد  ــكـ والـــحـــريـــة، ارتـ
لــلــدفــاع عــن المــــرأة». وأضــــاف: «يــرون 
حـــــريـــــة المــــــــــــرأة فــــــي نــــــــزع الــــحــــجــــاب 
والوقاحة». وقــال: «إن العدو يسعى 
لمهاجمة سلطة الجمهورية الإسلامية 
ويتحرك لإثارة الشك في نساء البلاد 

العزيزات على القيم الإسلامية».
وقــالــت منظمة حــقــوق الإنــســان 
لإيران إن عدد القتلى في الاحتجاجات 
وصل إلى ١٥٤ شخصاً، مشيرة إلى أن 
غالبية القتلى سقطوا فــي محافظة 
ــدران وجـــيـــلان  ــ ــازنــ ــ بـــلـــوشـــســـتـــان، ومــ
وآذربــيــجــان الــغــربــيــة»، بمن فــي ذلك 
تــســعــة أطـــفـــال دون الـــــــ١٨، وأضـــافـــت 
المــنــظــمــة عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي 
الدامية  أن «عــدد القتلى في الجمعة 
بمدينة زاهـــدان ارتــفــع إلــى مــا لا يقل 

عن ٦٣ شخصاً».
وقـــــال رئـــيـــس المــنــظــمــة مــحــمــود 
أمــيــري مــقــدم إن «قــتــل المحتجين في 
إيران خصوصاً في زاهدان، مثال على 
الجريمة ضــد الإنسانية». وأضــاف: 
«المجتمع الدولي ملزم بمتابعة هذه 
الجريمة ومنع ارتكاب جرائم جديدة 

من قبل الجمهورية الإسلامية».

أما حملة «نشطاء البلوش» فقد 
ــدد الــقــتــلــى في  ــرت فـــي بــيــان أن عـ ذكــ
زاهدان وصل إلى ٨٢ شخصاً، بمن في 
ذلك قاصرون تبلغ أعمارهم ١٢ و١٤ 
عاماً. وتسارعت وتيرة الاحتجاجات 
الأســبــوع المــاضــي، بعدما دعــا رجــال 
ـــنـــة إلــــى مــحــاســبــة  ديــــن مـــن أهــــل الـــسُّ
قيادي في الشرطة الإيرانية اغتصب 

فتاة بلوشية.

تأييد رسمي لخطاب خامنئي

وكــان المرشد علي خامنئي، قد 
ــات المــتــحــدة وإســرائــيــل  اتـــهـــم الــــولايــ
الاثـــنـــين، بـــالـــوقـــوف خــلــف انــتــفــاضــة 
المرأة الإيرانية واعتبرها «المخطط لها 
مسبقاً». كما وصف المحتجين بأنهم 
بقايا نظام الشاه وأحــزاب معارضة 
للنظام الإيراني و«الانفصاليين» في 
إشـــارة إلــى أحـــزاب الأقــلــيــات العرقية 
في البلاد. كما وجه لوماً إلى القوی 
الداخلية التي تعمل في إطار النظام 
السياسي، وأعلنت عن مواقف مؤيدة 

للاحتجاجات.
وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم 
ــــدم تــحــلــيــلاً  رئــيــســي إن خــامــنــئــي «قـ

مفهوماً للجميع عن الأحداث الأخيرة، 
وأسباب الفتنة ضد البلاد والثورة». 
وكرر اتهامات إلى إسرائيل وأميركا 
بــأنــهــا «تـــتـــآمـــر» عــلــى إيـــــران «لــوقــف 
الــتــقــدم الـــذي تــحــرزه رغـــم العقوبات 

والتهديدات».
ومن جانبه، قال رئيس البرلمان 
ــرانــــي، مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف إن  الإيــ
«تصريحات خامنئي تظهر الأوضاع 
الحساسة». واعتبرها «كلمة الفصل 
في رسم الحدود مع الأعداء». وخلص 
ــــددت واجـــبـــات خـــواص  إلـــى أنــهــا «حـ
المجتمع... يجب أن نقف بوجه الأعداء 

لإحباط مخططهم».
وســـــارع حــســن خــمــيــنــي، حفيد 
المرشد الإيراني الأول، لإصــدار بيان 
يــدعــم فــيــهــا مــوقــف خــامــنــئــي، وقـــال: 
«الإســـاءة لخامنئي تمنع أي تفاهم 
وحـــوار»، وأضـــاف: «جميع المطلعين 
عــلــى الــســيــاســة أثــبــت لــهــم أن سلامة 
وصحة (خامنئي) لها ارتباط وثيق 

بالهدوء وإصلاح الأمور».
وقـــــــــال خـــمـــيـــنـــي الـــــــــذي تـــربـــطـــه 
صــلات وثيقة بالمعسكر الإصــلاحــي 
إن «الحوار المخرج الوحيد من المآزق 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــحـــالـــيـــة». وأضــــــاف: 

«ليس لدينا خيار سوى العيش مع 
لــديــنــا تــوجــهــات  الــبــعــض...  بعضنا 
مختلفة رغم أن هدفنا واحــد». ورأى 
أن «الشعارات الحادة والعنيفة غير 

مثمرة».
ونوه إلى أن «حفظ الجمهورية 
الإسلامية في إصلاحها وعدم غض 
ــا إلــى  ــ الـــطـــرف عـــن إشـــكـــالاتـــهـــا» ودعـ
بــعــض المــرونــة فــي «الــنــهــج والــقــيــم». 
ــال: «أوجــــاع مختلفة تثقل كاهل  وقــ
ــيـــشـــة  ــة المـــعـ ــيــ الــــــنــــــاس أهــــمــــهــــا قــــضــ
والمـــشـــكـــلات الاقـــتـــصـــاديـــة»، حسبما 
نــقــل مــوقــع جـــمـــاران الــتــابــع لمؤسسة 

الخميني.
فــي غــضــون ذلــــك، قـــال المــتــحــدث 
ــي مــســعــود  ــ ــرانــ ــ ــم الــــقــــضــــاء الإيــ بــــاســ
بــدأت عملية  ستايشي إن السلطات 
«الـــفـــرز» بــين المعتقلين غــــداة خطاب 
ــلــــي خـــامـــنـــئـــي بــــضــــرورة  المـــــرشـــــد عــ
مــحــاســبــة المـــســـؤولـــين عـــمـــا تــســمــيــه 
الــســلــطــات «أعــمــال الــشــغــب». ونقلت 
التابعة للقضاء عن  وكــالــة «مــيــزان» 
ستايشي قــولــه: «كما أوامـــر المرشد، 
فإن الجهاز القضائي ملزم بالفصل 
بين مستويات مختلفة من المعتقلين 
ــلـــوك  وفــــــرزهــــــم مـــــن حـــيـــث نــــــوع الـــسـ

الإجرامي والانتماء للأعداء وأهداف 
ومـــســـتـــوى الـــعـــمـــل ومــــــدى الأخـــطـــاء 
ودورهم في المشهد». وتابع في نفس 
السياق: «إذا ظهر أنهم دخلوا المشهد 
نــتــيــجــة الالـــتـــهـــابـــات ودعـــايـــة بعض 
وسائل الإعــلام ويعربون عن الندم، 
ــراءات قضائية مناسبة  ستتخذ إجــ

وتشملهم الرأفة الإسلامية».
وكشفت وكالة «مهر» الحكومية 
عــن مــذكــرة قضائية لملاحقة اللاعب 
الــســابــق فــي المنتخب الإيـــرانـــي لكرة 
«أحــد  بـــ الــقــدم، علي كريمي ووصــفــه 
ــقـــادة الأســاســيــين لــلاضــطــرابــات».  الـ
وأشارت إلى استمرار التحقيق بشأن 

دور كريمي في الاحتجاجات.
ودعـــــا عــــدد مـــن نـــــواب الــبــرلمــان 
ــــي إلــــى  ــاضــ ــ الإيـــــــرانـــــــي الأســــــبــــــوع المــ
مــصــادرة أمــــوال كــريــمــي. واســتــدعــت 
السلطات أول من أمس عدداً من لاعبي 
كرة القدم الذين ربطوا أشرطة سوداء 

على أيديهم حداداً على الضحايا.
ــرجــــت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة  وأفــ
بــكــفــالــة عـــن المــغــنــي شـــرويـــن حــاجــي 
الـــذي أوقـــف بعد تقديمه أغنية  بــور 
لقيت انتشاراً على مواقع التواصل، 
دعم فيها الاحتجاجات، وفق ما أفاد 

مسؤول قضائي الثلاثاء.
وفــــــي المــــقــــابــــل، ذكــــــــرت تـــقـــاريـــر 
أن الــســلــطــات أوقـــفـــت مــجــمــوعــة من 
خــمــســة خــبــراء فــي مــجــال الإنــتــرنــت. 
ــيــــوداً مـــشـــدداً  ــفــــرض الـــســـلـــطـــات قــ وتــ
عــلــى الاتـــصـــالات وحــجــبــت منصات 
الــتــواصــل الاجتماعي دون أن تقطع 

الإنترنت بالكامل.
وقال العميد محمد عبد الله بور، 
قائد «الحرس الثوري» في محافظة 
جيلان إن قواته اعتقلت ما لا يقل عن 
١٠٦ مــن «قــاعــدة الاضــطــرابــات الذين 
ألحقوا أضـــراراً بــالأمــوال العامة في 
المحافظة». ووصــف المعتقلين بأنهم 
«مـــتـــأثـــرون بـــالألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة» 
و«أبناء المطلقين» من «أبناء الطبقة 
المتوسطة والضعيفة الذين يواجهون 
مشاكل أسرية ويتعاطون المخدرات 

والكحول».
وهــذه ثاني إحصائية تنشرها 
ــيـــلان  ــة جـ ــظــ ــافــ الــــســــلــــطــــات عــــــن مــــحــ
الشمالية، بعدما قــال قــائــد الشرطة 
فــي المــحــافــظــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن 
ــــف ٧٣٩ شــخــصــاً مــن  الـــســـلـــطـــات أوقــ

بينهم ٦٠ امرأة.

الغرب يعد عقوبات

هاجمت طهران بحدة تهديدات 
الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض 
عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى طـــهـــران على 
خلفية قمع الاحتجاجات. وقال بايدن 
في بيان الاثنين إن «الولايات المتحدة 
ســـتـــفـــرض هــــــذا الأســـــبـــــوع تــكــالــيــف 
إضافية على مرتكبي أعمال العنف 
ضد المتظاهرين السلميين»، مضيفاً: 
«ســــنــــواصــــل مـــحـــاســـبـــة المـــســـؤولـــين 
ــم حــقــوق الإيــرانــيــين  الإيـــرانـــيـــين ودعــ
فــي الاحــتــجــاج بــحُــريــة»، مــعــربــاً عن 
قــلــقــه الـــبـــالـــغ بـــشـــأن الـــتـــقـــاريـــر الــتــي 
تتحدث عــن الحملة العنيفة المكثفة 
على المتظاهرين السلميين في إيران 

وتعهد برد سريع.
الــســكــرتــيــرة الصحافية  وقــالــت 
ــــان بــيــيــر  لــلــبــيــت الأبــــيــــض كــــاريــــن جـ
ــــلاب الــجــامــعــات  لــلــصــحــافــيــين إن طـ
في إيــران «غاضبون بحق» من وفاة 
أمــيــنــي وإن حـــمـــلات الــقــمــع هـــي من 
الأحداث التي تدفع الشباب في إيران 
ــادرة الــــبــــلاد «والـــبـــحـــث عــن  ــغــ ــى مــ ــ إلـ

الكرامة والفرص في أماكن أخرى».
الـــثـــلاثـــاء مــنــددة  وردت طـــهـــران 

«ريــاء» الرئيس الأميركي، بحسب  بـــ
وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت 
عــن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
نـــاصـــر كــنــعــانــي قـــولـــه عــلــى تــويــتــر: 
ــايـــدن أن  ــــدر بــالــســيــد جـــو بـ ــان أجـ ــ «كـ
يــفــكــر قــلــيــلاً بــشــأن ســجــل بــــلاده في 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان قــبــل الــقــيــام 
بمبادرات إنسانية، على رغم أن الرياء 
لا يتطلب تفكيراً»، وذلك في منشور 
على إنستغرام أوردته وكالات محلية.
واعتبر كنعاني أن على بايدن 
«أن يــقــلــق مـــن الـــعـــقـــوبـــات المــتــعــددة 
(...) ضــد الأمــة الإيــرانــيــة، العقوبات 
التي يعد فرضها على أي أمة، مثالاً 
واضحاً عن جريمة ضد الإنسانية».

وفــرضــت كــنــدا عــقــوبــات جديدة 
ــلــــى مــــســــؤولــــين إيـــــرانـــــيـــــين، فــيــمــا  عــ
استدعى وزير الخارجية البريطانية 
الاثنين كبير الدبلوماسيين الإيرانيين 

في لندن.
ــران  ــه إيــ ــن المـــتـــوقـــع أن تـــواجـ ومــ
عقوبات أوروبــيــة فــي غــضــون الأيــام 
المــقــبــلــة بــســبــب قــمــع الاحــتــجــاجــات. 
وقال مسؤول السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل إن 
الاتحاد «ينظر في فرض عقوبات على 
إيران على خلفية قمع الاحتجاجات». 
وقـــــــال بــــوريــــل لـــلـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي: 
«سنواصل النظر في جميع الخيارات 
المتاحة بما في ذلك إجراءات تقييدية 
رداً على مقتل مهسا أميني والطريقة 
التي تعاملت بها قوات الأمن الإيرانية 
مع الاحتجاجات» موضحاً أنه يعني 
بــعــبــارة «إجــــــراءات تــقــيــيــديــة» فــرض 

عقوبات.
فـــي هــــذا الــــصــــدد، قـــالـــت وزيــــرة 
الخارجية الفرنسية كاترين كولونا 
الثلاثاء إن فرنسا تعمل داخل الاتحاد 
الأوروبي لتبني عقوبات تنص على 
تجميد أصول وحظر سفر مسؤولين 

عن القمع في إيران.
ــام الــنــواب إن  وقــالــت كــولــونــا أمـ
هذه الإجراءات «تهدف إلى الرد على 
القمع من خلال استهداف المسؤولين 
عنه. ويمكن أن يكون لها تأثير على 
صانعي القرار في النظام في إيران... 
إنها مسألة تجميد أصولهم وتجميد 

حقوقهم في السفر».
ونقلت رويترز عن كولونا قولها 
إن الإجــــراءات تستهدف شخصيات 
في النظام يرسلون أبناءهم للعيش 

في الدول الغربية.

صورة نشرتها منظمة «حقوق الإنسان لإيران» لامرأة تنزع الحجاب أثناء وقوفها فوق حاوية في مسيرة احتجاجية
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طالب يرفع ورقة تشير إلى ضحايا زاهدان (تويتر)

طالبات مدرسة ثانوية ينزعن الحجاب ويرفعن شارة النصر في طهران (تويتر)

تفكيك خلية إرهابية في الناظور
«داعش» ومليلية لها صلة بـ

المــركــزي لــلأبــحــاث القضائية  المــكــتــب  تمكن 
الــتــراب الوطني  التابع للمديرية العامة لمراقبة 
(مــخــابــرات داخــلــيــة)، فــي عملية أمنية مشتركة 
الــعــامــة للاستعلامات  ومــتــزامــنــة مــع المفوضية 
الــتــابــعــة لــلــشــرطــة الــوطــنــيــة الإســبــانــيــة، صباح 
أمــس الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية تنشط 
فــي كــل مــن مدينتي الناظور (شــمــال) ومليلية، 
التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب، يشتبه في 

ارتباطها بتنظيم «داعش».
ــركـــزي لــلأبــحــاث  ــــح بــيــان لــلــمــكــتــب المـ وأوضـ
القضائية أن التدخلات الأمنية التي باشرتها 
عناصر القوة الخاصة، التابعة للمديرية العامة 
لمــراقــبــة الـــتـــراب الــوطــنــي، أســـفـــرت عـــن «تــوقــيــف 
ــفـــت  شـــخـــصـــين بـــمـــديـــنـــة الــــنــــاظــــور، بــيــنــمــا أوقـ
السلطات الإسبانية المختصة ٩ أعضاء آخرين 
ينشطون في إطار نفس الخلية الإرهابية بمدينة 
الــبــيــان أن «عملية التفتيش  مليلية». وأضـــاف 
أســفــرت عــن حجز مــعــدات وأجــهــزة معلوماتية، 
عبارة عن هواتف محمولة وشرائح هاتف وجهاز 
حــاســوب ودعــامــات رقــمــيــة، وهــي المــعــدات التي 

سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة». 
إلــى أن «تنفيذ هــذه العملية  البيان  وأشـــار 
الأمنية المشتركة جرى في إطار علاقات التعاون 
المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها 
الإســـبـــانـــيـــة، وهـــــو الـــتـــعـــاون الــــــذي يــنــطــلــق مــن 
الـــحـــرص الــثــنــائــي عــلــى تــعــزيــز آلـــيـــات مكافحة 
ــاب والــتــطــرف، والــســعــي المــشــتــرك لتحييد  الإرهــ
جميع المــخــاطــر والــتــهــديــدات الــتــي تــحــدق بأمن 

وسلامة البلدين».
وذكـــر المــصــدر ذاتـــه أنـــه، وحــســب المعلومات 
الأولية للبحث، فإن «أعضاء هذه الخلية الإرهابية 

كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف 
عـــبـــر بــــث خـــطـــب ومـــحـــتـــويـــات رقـــمـــيـــة بــواســطــة 
الأنظمة المعلوماتية، أو عبر التواصل المباشر، 
ــك بــغــرض تــجــنــيــد واســتــقــطــاب الأشــخــاص  وذلــ

الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية».
وأشــار إلى أن «المشتبه بهم كانوا ينشرون 
بــشــكــل مــكــثــف خــطــابــاً بــحــمــولــة مــتــطــرفــة، وذات 
طبيعة تحريضية على الانخراط في التنظيمات 

الإرهابية».
كما كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن 
«الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كانت له 
ارتباطات بالخلية التي تم تفكيكها في ديسمبر( 
كــانــون الأول) ٢٠١٩ فــي كــل مــن ضــواحــي مدريد 
ومدينة الناظور، في عملية مشتركة نفذتها في 
ذلك الوقت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب 

الوطني ونظيرتها الإسبانية».
وأفـــاد البيان بــأنــه «جـــرى إخــضــاع عضوي 
هذه الخلية الإرهابية الموقوفين بمدينة الناظور، 
الــلــذيــن يــبــلــغــان مــن الــعــمــر ٣٤ و٣٩ ســنــة، تحت 
تدبير الحراسة النظرية (اعتقال احتياطي) على 
خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة 
العامة المكلفة قضايا الإرهــاب والتطرف، بينما 
ستتكلف السلطات الإسبانية المختصة بإجراء 
الأبــحــاث والتحقيقات بخصوص باقي أعضاء 
هــذه الخلية الإرهــابــيــة الــذيــن بــاشــرت إجـــراءات 

توقيفهم». 
المــركــزي لــلأبــحــاث القضائية  وأبـــرز المكتب 
أن «هــذه العملية الأمنية المشتركة تجسد، مرة 
ــــرى، أهــمــيــة الــتــعــاون الــثــنــائــي بـــين المــصــالــح  أخـ
الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، كما تبرهن 
ــــرورة الــتــنــســيــق الأمـــنـــي لتحييد  كــذلــك عــلــى ضـ
الــتــقــاطــعــات والارتــبــاطــات الــقــائــمــة بــين الخلايا 

الإرهابية التي تهدد أمن البلدين».

الرباط: «الشرق الأوسط»

الجيش الأميركي يؤكد مقتل قائد في «الشباب» بضربة جوية

«تجفيف منابع» تمويل الإرهاب الحكومة الصومالية تسعى لـ

أكد الرئيس الصومالي حسن 
شيخ محمود، ورئيس حكومته 
حمزة عبدي بري، مواصلة القتال 
ــبـــاب المــتــطــرفــة،  ــد حـــركـــة الـــشـ ضــ
ــلــــنــــت قـــــيـــــادة الــــقــــوات  بـــيـــنـــمـــا أعــ
الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» 
أنها قتلت قيادياً في الحركة خلال 
غـــارة جــويــة شــنــتــهــا، بالتنسيق 
مـــع الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة، على 
شــبــكــة لمــقــاتــلــي الــحــركــة، بــالــقــرب 
مــن جيليب، على بعد نحو ٣٧٠ 

كيلومتراً جنوب غرب مقديشو.
ــاء  ــ ــبـ ــ «وكـــــالـــــة الأنـ ــا لــــــ ــقــ ــبــ وطــ
الـــصـــومـــالـــيـــة» الـــرســـمـــيـــة، أمـــس، 
فـــقـــد أصــــــــدر حــــســــن، تــعــلــيــمــاتــه 
للأجهزة الأمنية على المستويين 
الــــفــــيــــدرالــــي والإقـــلـــيـــمـــي لــــزيــــادة 
اليقظة الأمنية والتصدي للأعمال 
الإرهــابــيــة الوحشية؛ مــحــذراً من 
أن الإرهــابــيــين الــذيــن هــزمــوا في 
جبهات القتال بدأوا الآن بالقيام 
بــهــجــمــات يـــائـــســـة ضــــد الــســكــان 

المحليين في المدن.
كما دعا حسن، سكان ولاية 
هيرشبيلي، إلى تعزيز وحدتهم 
وتضامنهم، ومواصلة العمل مع 
قــوات الجيش لاستكمال تحرير 

كافة أرجاء البلاد من الإرهاب.
وكان بري، رئيس الحكومة، 
قـــد نـــاقـــش فـــي اجـــتـــمـــاعٍ الـــوضـــعَ 
الأمــــــنــــــي فــــــي مــــديــــنــــة بــــلــــدويــــن، 

والـــــــوضـــــــع الــــــعــــــام فــــــي الـــــبـــــلاد، 
والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــجــاريــة 

ضد مليشيات الشباب.
ــر الــتــجــارة  بـــــــدوره، أمــــر وزيـــ
والصناعة جبريل عبد الرشيد، 
رجــــال الأعـــمـــال «بــوقــف أي شكل 
مــن أشــكــال التمويل الــذي تتلقاه 

العناصر الإرهابية من البنوك».
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر خــــــــــــــلال لـــــقـــــائـــــه 
بمسؤولي البنوك المحلية، مساء 
أمــس، أنــه من غير الممكن أبــداً أن 
المــوارد المالية المأخوذة  تُستخدم 
مـــــن رجـــــــــال الأعــــــمــــــال لـــســـفـــك دم 
الشعب الصومالي، مشيراً إلى أن 
الحكومة ملتزمة بوقف مصادر 

التمويل للمليشيات الإرهابية.
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــجــيــش  قـــــــوات  الــــرســــمــــيــــة: «إن 
ســـيـــطـــرت، بـــالـــتـــعـــاون مــــع قــــوات 
المــقــاومــة الشعبية، بشكل كامل، 
عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة يــــســــومــــان شـــرقـــي 

محافظة هيران».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أكـــــــدت 
«أفريكوم»، في بيان أصدرته من 
مقرها فــي شــتــوتــغــارت بألمانيا، 
مــقــتــل قــيــادي فــي حــركــة الــشــبــاب 
خلال غارة جوية نفذتها، لكنها لم 
تحدد هويته، وتعهدت بمواصلة 
التدريب وتقديم المشورة وتجهيز 
القوات الشريكة؛ لمنحهم الأدوات 

التي يحتاجونها لتقويض حركة 
الشباب، واعتبرت أن «الصومال 
مــفــتــاح الــبــيــئــة الأمــنــيــة فــي شــرق 

أفريقيا».
وقالت الحكومة الصومالية 
إن الــــقــــيــــادي الـــقـــتـــيـــل عـــبـــد الـــلـــه 
نذير، كان أحد مؤسسي الحركة 
المــرتــبــطــة بــالــقــاعــدة الـــتـــي قتلت 
عشرات الآلاف في تفجيرات منذ 
عام ٢٠٠٦، ووصفته بالمدعي العام 
ــان مــرشــحــاً لخلافة  لــلــحــركــة، وكــ

زعيمها المريض أحمد ديريه.
وأفادت تقارير حكومية بأن 
سيارتين ملغومتين انفجرتا في 
مدينة بلدوين بوسط البلاد، مما 

أسفر عــن مقتل ٢٠ شخصاً على 
ــة كــثــيــريــن آخــريــن،  ــابـ الأقــــل وإصـ
بينما قـــال ثــلاثــة مــن الــســكــان إن 
قوات الأمن فجرت سيارة ملغومة 
ــك عــن  ــ يــســفــر ذلـ ــة، دون أن  ــثـ ــالـ ثـ

سقوط مزيد من الضحايا. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «الأنــــاضــــول» 
الـــتـــركـــيـــة عــــن مــــصــــدر أمــــنــــي، أن 
ــة تـــمـــكـــنـــت مــن  ــيــ ــنــ «الــــــقــــــوات الأمــ
تــفــجــيــر ســـيـــارة مفخخة  إفـــشـــال 
ــاري بـــالـــقـــرب مــن  ــحـ ــتـ يـــقـــودهـــا انـ
مركز لمغلاي الحكومي في مدينة 
بــــلــــدويــــن بـــإقـــلـــيـــم هــــيــــران وســـط 
البلاد، لافتاً إلى إحباط سلطات 
الأمن هجوماً انتحارياً ثالثاً بعد 
أن أطــلــقــت وابـــــلاً مـــن الـــنـــار على 
الــعــبــور  ســيــارة مفخخة حــاولــت 
من نقطة أمنية بالقرب من المجمع 
الحكومي في المدينة، ما أدى إلى 
تفجير السيارة التي كان يقودها 

الانتحاري».
وســلــم أحـــد عــنــاصــر الحركة 
نفسه لــقــوات الــجــيــش المــتــمــركــزة 
فـــي مــديــنــة طــوســمــريــب حــاضــرة 
ــالــــت الـــوكـــالـــة  ــلـــمـــدغ، وقــ ــة غـ ــ ولايــ
الــرســمــيــة إنـــه «كـــان مـــســـؤولاً عن 
المــعــلــومــات للمليشيات  تــخــزيــن 
الإرهــابــيــة فــي مدينة عيل بــور». 
ونــقــلــت عــنــه قــولــه إن مــا وصفها 
بــالمــمــارســات الإرهـــابـــيـــة المــروعــة 
والظروف القاسية التي يواجهها 
أفــــراد الــعــدو الإرهـــابـــي والــعــزلــة، 

أجبرته على الفرار والاستسلام.

الجيش الصومالي يسيطر على منطقة يسومان بمحافظة هيران (الوكالة الرسمية)
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زارها غانتس سراً ونفى خططاً لاجتياح الضفة واغتيالات من الجو

اتفاقيات عسكرية وأمنية بين إسرائيل وأذربيجان

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي 
بــيــنــي غــانــتــس عـــن قــيــامــه بــزيــارة 
سرية إلى أذربيجان، أجرى خلالها 
لقاءات مع كبار قادة الدولة ووقع 
ــعــــاون فــي  ــفـــاقـــيـــات تــ ــدة اتـ ــ عـــلـــى عـ
المجالين العسكري والأمني، وذلك 
ــرام  ــن ابــ بــعــد أكـــبـــر مـــن ٦ أشـــهـــر مـ
البلدين اتفاقية لتوسيع العلاقات 

الاقتصادية.
وقال الناطق بلسان غانتس، 
الــزيــارة تمت الاثنين،  الثلاثاء، إن 
ــم المــديــر  ــد رفـــيـــع ضـ بــمــشــاركــة وفــ
العام لوزارة الدفاع، الجنرال أمير 
ــرة الـــشـــؤون  ــ ــ ــيــــس دائــ ــل، ورئــ ــشــ ايــ
السياسية والأمنية، درور شالوم، 
والـــســـكـــرتـــيـــر الـــعـــســـكـــري لـــلـــوزيـــر، 
العميد ييكي دولــــف، والــتــقــى مع 
ــر  ــهـــام عــالــيــيــف، ووزيــ الـــرئـــيـــس إلـ
الدفاع زاكير حسنوف، وحل ضيفاً 
على رئيس حرس الحدود التشين 

غولييف.
وبــحــســب مــصــدر فـــي الــدفــاع 
كــــان ضــمــن الـــوفـــد، ســئــل غــانــتــس 
ــع الــفــلــســطــيــنــي، فــقــال  عــــن الــــوضــ
إنـــــــــه يــــــرفــــــض كـــــــل الاقــــــتــــــراحــــــات 
المــطــروحــة لتنفيذ عملية اجتياح 
للضفة الغربية رداً على عمليات 
الــفــكــرة التي  فلسطينية، ورفـــض 
إلـــى رئــيــس أركــــان الجيش  نسبت 
أفــيــف كــوخــافــي، بــإرســال طــائــرات 
مسيرة لاغتيال شبان فلسطينيين 
مسلحين فــي منطقة جــنــين، وقــال 
إنه يسعى لتهدئة مع الفلسطينيين 
ولا يــخــجــل فـــي أنـــه يــقــيــم عــلاقــات 
ــيــــس مــحــمــود  ــرئــ ــع الــ ــ ــرة مـ ــاشــ ــبــ مــ
عــبــاس، لافــتــاً: «بـــل بــالــعــكــس. أنــا 
ألتقي به ونحاول معاً البحث عن 
حــلــول واقــعــيــة لــحــلــحــلــة الــجــمــود 
في الوضع السياسي، وفي الوقت 
نفسه، أحارب الفلسطينيين عندما 
يرسلون مسلحين وإرهابيين لقتل 

جنودنا والمستوطنين».
وأكد الناطق أن غانتس شدد 
على أهمية العلاقات الاستراتيجية 

البلدين، وضـــرورة العمل من  بــين 
أجل تعزيز السلام في المنطقة وفي 
العالم، وأهمية تعزيز هذه العلاقات 
وتوسيعها وتعميقها فــي ضــوء 
الــتــغــيــرات الــتــي شــهــدتــهــا المنطقة 
منذ التوقيع على اتفاقيات إبراهيم 
قبل سنتين، وإعــادة العلاقات بين 
إســـرائـــيـــل وتــركــيــا والـــتـــقـــدم الـــذي 
حصل فيها. وأكد أن المداولات بين 
غانتس ومضيفيه تناولت كثيراً 
من المواضيع السياسية والأمنية 
التي تهم البلدين. واستغل غانتس 
وجــوده في دولــة مــجــاورة لإيــران، 
فـــقـــال فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــمــراســل 
الـــعـــســـكـــري لــصــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هيوم»، يوآف ليمور، إن إسرائيل 
تمتلك الــقــدرة عــلــى إعــطــاء جــواب 
على كل تطور في إيــران. وأضــاف 
أن الاتــفــاق الــنــووي لــم يــمُــت بعد، 
لــكــنــه لا يــتــقــدم. ولـــم يــعــد ســـراً أن 
ــعـــارض وجـــــود اتــفــاق  إســـرائـــيـــل تـ
كهذا، لأنه ليس جيداً. وفي الوقت 
الـــحـــاضـــر نــــصــــارع عـــلـــى الــــوقــــت. 
الــتــقــدم  تــقــرر  فـــإيـــران تستطيع أن 
ــوم.  ــيــ فـــي مــســار تــخــصــيــب الأورانــ
وقال مصدر رفيع رافق غانتس، إن 
إسرائيل تبني كثيراً على علاقاتها 
الجيدة مع أذربيجان، كونها دولة 
إســلامــيــة مــهــمــة مـــجـــاورة لإيــــران، 
وتتعرض مثل إسرائيل لمخططات 

عــدائــيــة مــن قـــادة نــظــام الآيـــات في 
ــران. فـــهـــنـــاك ضــــــــرورة دائـــمـــة  ــ ــهـ ــ طـ
حـــول مجابهة  بينهما  للتنسيق 
تــلــك المــخــطــطــات مــعــاً. وأوضــــح أن 
اللقاءات بينت أن الطرفين ينظران 
الــقــضــايــا الإقليمية  إلـــى كثير مــن 
بالرؤية نفسها. وأضــاف أن قادة 
قوات حرس الحدود في أذربيجان، 
استضافوا غانتس ووفده في مقر 
القوات المركزي، وتحدثوا أمامهم 
حول التحديات التي يواجهونها.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، 
أفيغدور ليبرمان، قد زار أذربيجان 
فـــي نــهــايــة شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
ــه الـــرئـــيـــس  ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ المـــــــاضـــــــي، واســ
علييف، إضافة إلى وزيري المالية 
ــات  ــيـ ــاقـ ــفـ ــــصــــــاد، وأبــــــــــرم اتـ ــتــ ــ والاقــ
لــتــوســيــع الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي مــــجــــال اســـتـــيـــراد 
الـــنـــفـــط. وقــــد تــعــهــدت أذربـــيـــجـــان 
بــأن تـــزود إســرائــيــل بما ينقصها 
مــن النفط، فــي حــال تفاقمت أزمــة 
الطاقة بالعالم التي انفجرت بسبب 
العقوبات التي فرضها الغرب على 
روســيــا، فــي أعــقــاب انـــدلاع الحرب 
بأوكرانيا. وقــد تعهدت إسرائيل 
بــتــزويــد أذربــيــجــان بــمــا تحتاجه 
من خبراء وخبرات لتطوير زراعة 
القمح، الذي يشهد هو أيضاً نقصاً 
حاداً في العالم بسبب تلك الحرب.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«الحد من العنف المفرط» مسؤول أممي طالبها بـ

«يوم الغفران» بأغلاق الضفة وغزة بـ٢٦ كتيبة إسرائيل تستعد لـ
أعــــلــــنــــت إســــــرائــــــيــــــل حـــالـــة 
ــع دخــــول  الـــتـــأهـــب الـــقـــصـــوى مــ
«يوم الغفران» اليهودي، نهاية 
أمس (الثلاثاء)، وفرضت إغلاقاً 
ــلاً عـــلـــى الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــامــ شــ
وقــطــاع غــزة يستمر ٢٥ ساعة، 
وهــي ساعات اليوم الــذي يعده 

اليهود الأقدس في التقويم.
ورفــــــــــــع الــــــجــــــهــــــاز الأمـــــنـــــي 
الإســــرائــــيــــلــــي حــــالــــة الــــتــــأهــــب، 
ـــ٢٦ كتيبة  بـ الــقــوات  وتــم تعزيز 
فــي الضفة الغربية وعــلــى خط 
الـــتـــمـــاس، تــحــت مـــبـــرر تلقيهم 
ــــن الإنــــــــــذارات  عـــــــدداً قـــيـــاســـيـــاً مـ
الأمــنــيــة. وكـــان مــســؤولــو الأمــن 
الإســرائــيــلــي تلقوا أكــثــر مــن ٨٠ 
تحذيراً أو توصية استخباراتية 
حــول هجمات محتملة في يوم 
الــصــيــام الــيــهــودي، وهـــذا الرقم 

يعد عالياً بشكل استثنائي.
الــيــومــين الماضيين،  وخـــلال 
ــفـــذ مـــســـلـــحـــون فــلــســطــيــنــيــون  نـ
ــار مـــتـــزايـــدة  ــ ــــلاق نـ عــمــلــيــات إطــ
ــي الــضــفــة  ــد إســـرائـــيـــلـــيـــين فــ ضــ
فـــي ذروة اشــتــبــاكــات فـــي المـــدن 
والمخيمات الفلسطينية، وهي 
الاقــتــحــامــات الــتــي خلفت عــدداً 
من القتلى والمصابين في وقت 
قـــصـــيـــر، وعــــدهــــا مـــديـــر شــــؤون 
ــروا» فــي الضفة الغربية  ــ «الأونـ
آدم بولوكوس الأعلى عنفاً خلال 
ســــنــــوات فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة. 
ودعــا بولوكس إسرائيل للحد 
مـــن الاســـتـــخـــدام المـــفـــرط لــلــقــوة، 
وتــجــنــب التسبب بخسائر في 

الأرواح بين المدنيين.
وقــــال المـــســـؤول الأمــمــي في 
تصريحات صحافية بعد زيارته 
مخيم جنين، أمس، «هذا العنف 
فـــي الأرواح،  الــخــســائــر  يــجــلــب 
والحزن للعائلات الفلسطينية 
ــرار». وأضــــــاف:  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وعــــــدم الاسـ
«لقد رأيت إلى أي مدى تسببت 

العملية العسكرية الإسرائيلية 
بالضرر، ورأيت الخوف والقلق 

باديين في عيون الأطفال».
وتعتقد إسرائيل أن مستوى 
الهجمات الفلسطينية سيزيد 
خــلال فــتــرة الأعــيــاد، خصوصاً 
فــي يــوم الــغــفــران، ولــذلــك دفعت 
بـــــ٢٦ كتيبة عــســكــريــة إضــافــيــة، 
على الرغم من أن عدد الكتائب 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة ارتـــفـــع من 
إلــــى ٢٦ مــنــذ شهر  حـــوالـــي ١٣ 
المـــاضـــي، عــنــدمــا  مــــارس (آذار) 
أطـــلـــق الــجــيــش عــمــلــيــة «كــاســر 
الأمـــــــــــــــــواج»، رداً عــــلــــى مـــوجـــة 

هجمات فلسطينية.
ــيــــة لــهــذه  والمـــهـــمـــة الأســــاســ
القوات ستكون تعزيز وحماية 
الــــطــــرق المــــركــــزيــــة، قـــبـــل وأثـــنـــاء 
العيد، والوجود في المستوطنات 

وحمايتها.
إضافة لذلك، ستركز جهود 
قوات الجيش على خلية «عرين 
الأســــود» بمنطقة نابلس التي 
تنفذ عمليات إطلاق نار وتقوم 
بــتــوثــيــقــهــا. وقــــال الـــجـــنـــرال في 
الــجــيــش عـــودد بــســيــوك، «نحن 
ـــاراً لـــلـــحـــد مــن  ــهــ ــ نـــعـــمـــل لــــيــــلاً نـ
الــعــمــلــيــات الــعــدائــيــة، لا تــوجــد 
مــدن لجوء في الضفة، سنصل 
لكل مكان يتطلب ذلك، وسنقوم 
بما هو مطلوب وصحيح القيام 

به».
تـــهـــديـــد نـــابـــلـــس جـــــاء رغـــم 
ــلـــت فـــي حــالــة  ــيـــل دخـ ــرائـ أن إسـ
توقف شبه تام، إذ ألغت جميع 
الــــــرحــــــلات الــــجــــويــــة مـــــن وإلـــــى 
مــــطــــار بــــن غـــــوريـــــون، وأغـــلـــقـــت 
المجال الجوي الإسرائيلي أمام 

الرحلات الجوية، كما تم إغلاق 
جميع المــعــابــر الــحــدوديــة حتى 

مساء الأربعاء.
إضــــافــــة إلـــــى ذلـــــــك، أغــلــقــت 
أمس جميع الإذاعــات والقنوات 
التلفزيونية المحلية، كما توقفت 
وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام، بــاعــتــبــار 
أن الــقــيــادة خـــلال يـــوم الــغــفــران 
اليهودي من المحرمات. لكن قبل 
ذلك، هاجم مستوطنون قرى في 
نابلس بعدما احتشدوا صباح 
الــــثــــلاثــــاء عـــلـــى شـــــــارع حــــــوارة 
الرئيسي إلى نابلس بدعوى أداء 
طقوسهم التلمودية والاحتفال 
بالأعياد. واعتدى المستوطنون 
ــارات الــفــلــســطــيــنــيــين،  ــيــ عــلــى ســ
وهــاجــمــوا بــلــدات وقـــرى بينها 

حوارة.
وأفاد مدير مركز الإسعاف 

والطوارئ في الهلال الأحمر في 
نابلس، أحمد جبريل، بأن ثلاث 
بـــالـــرضـــوض سجلت  إصـــابـــات 
اعــتــداء المستوطنين على  جـــراء 
الثانوية للبنين  مدرسة حــوارة 
جــنــوب نــابــلــس، نــقــلــت إحــداهــا 
إلى مستشفى ابن سينا لتلقي 

العلاج.
وقــــــــــــــــــال مـــــــــــســـــــــــؤول مــــلــــف 
الاستيطان شمال الضفة، غسان 
دغلس، إن عشرات المستوطنين 
هـــاجـــمـــوا بـــالـــحـــجـــارة مـــدرســـة 
حوارة الثانوية للبنين، بحماية 
مــن الجيش الإســرائــيــلــي. وكــان 
مــســتــوطــنــون هـــاجـــمـــوا حــــوارة 
كــذلــك يــوم الاثــنــين، مــا أدى إلى 
إصابات بعد أن تظاهروا على 
مداخل مدينة نابلس، وطالبوا 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي باجتياح 
كامل للضفة الغربية على غرار 
«عملية السور الواقي»، من أجل 
جمع الأسلحة وإعادة الحواجز 

ونقاط التفتيش.
وحــــــــــــــــاصــــــــــــــــرت الـــــــــــقـــــــــــوات 
ــلـــيـــة، الاثــــنــــين وكـــذلـــك  الإســـرائـــيـ
ــل نــابــلــس،  ــداخـ ــل مـ ــاء، كـ ــثـــلاثـ الـ
وشـــــــــــــــددت حــــــصــــــارهــــــا هــــنــــاك 
المــــائــــة مــن  فــــي  بـــاعـــتـــبـــار أن ٨٥ 
الإنــذارات الأمنية حول احتمال 
وقوع هجمات، تأتي من مناطق 
جنين ونابلس. وذكرت مصادر 
أمنية، أن قوات الاحتلال أغلقت 
ــيــــع الــــــحــــــواجــــــز المـــحـــيـــطـــة  ــمــ جــ
بنابلس وهـــي: حـــوارة وعــورتــا 
وطـــريـــق المــربــعــة - تـــل وصــــرة - 
جـــيـــت جـــنـــوب وغــــــرب نــابــلــس، 

وبيت فوريك شرق المدينة.
مــن جهتها، عـــدّت الرئاسة 
الفلسطينية، أن جيش الاحتلال 
ومستوطنيه المتطرفين يشنون 
حــربــاً يومية شاملة على المــدن 
والقرى والمخيمات الفلسطينية، 
ســـتـــؤدي إلــــى مـــزيـــد مـــن أجــــواء 
الــتــوتــر والــتــصــعــيــد، وانــفــجــار 

الأوضاع في حال استمرارها.
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رام الله: كفاح زبون

جنرالات إسرائيليون أصيبوا 
 بانهيار عصبي في «حرب أكتوبر»

كما في كل سنة، تحل ذكرى حرب 
بــالــكــشــف عن  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
مزيد من المعلومات والأسرار في الجيش 
الإسرائيلي، وفي هذه السنة يبرز كتاب 
ــرات يــنــشــره مـــديـــر مــكــتــب رئــيــس  ــذكــ مــ
ــان، ديــفــيــد إلـــعـــزار، وفــيــه يتحدث  ــ الأركـ
عن حالات انهيار عصبي انتابت عدداً 
مــن الــجــنــرالات على أثــر المــكــاســب التي 
حققها العرب في بداية الحرب أكتوبر. 
كما تبرز معركة أطلقها ممثلون عن ٧٠٠ 
أسير إسرائيلي سابقين للاعتراف بهم 

كمرضى نفسيين.
وســمــحــت الـــرقـــابـــة الــعــســكــريــة في 
الجيش الإسرائيلي بنشر كتاب مذكرات 
من تأليف أفنر شاليف، الذي شغل خلال 
الحرب منصب مدير مكتب رئيس أركان 
الجيش، كما نشرت مقالاً عنها صحيفة 
«هآرتس» (الثلاثاء)، مؤكداً أنه شاهد 
الجنرالات وهم يعيشون في حالة ذعر 
فــي الأيـــام الأولـــى للحرب واستخدموا 
ــثـــل «كــــــارثــــــة» و«هــــزيــــمــــة»  عــــــبــــــارات، مـ
و«حرب من أجل أرض إسرائيل» و«كآبة 
شديدة»، في وصف وضع الجيش في 

الجبهتين مع مصر وسوريا.
ووثـــق شاليف فــي المــذكــرات أقــوال 
ــان الــجــيــش، ديــفــيــد إلــعــزار،  رئــيــس أركــ
ووزيــر الــدفــاع، موشيه ديــان، وضباط 
كبار آخرين، ومن ذلك قول ديان عن قائد 
المنطقة الشمالية، يتسحاك حوفي، إنه 
«يسقط عن قدميه». ويقول إن «موشيه 
(ديان) نفسه أظهر كآبة شديدة»، وإنه 
قال: «بيران (قائد قوات في سيناء) ترك 
٥٠ دبــابــة خلفه. هــذا هـــروب. ينقصنا 
ضباط جيدون لديهم خبرة مثل إسحاق 

رابين وعيزر فايتسمان».
ويــضــيــف أن ديــــان قـــال إنـــه «يجب 
استبدال ضباط واستدعاء جنود يهود 
ــبــــلاد»، ودعــــا إلــــى تــأهــيــل  مـــن خــــارج الــ
«مــســنــين» و«أجـــيـــال صــغــيــرة»، وأيــضــاً 
إلــى «تسليح جميع اليهود فــي البلاد 
ــابـــات».  لــنــتــمــكــن مـــن الــصــمــود أمــــام دبـ
وتابع ديان خلال إطلاع الحكومة على 
الوضع وتطرق بشكل خاص إلى رئيسة 
الحكومة، غولدا مئير: «إنهم (أعضاء 
الحكومة) صُدموا لدرجة أنه كان هناك 
خــــوف عــلــى صــحــتــهــم». وقـــــال الـــوزيـــر 
ــــان  يـــســـرائـــيـــل غــلــيــلــي، إن «رئــــيــــس أركـ
الجيش أوضح أنه يوجد مد وجزر في 
الــدفــاع، ونحن فــي حضيض وربــمــا لم 

نصل بعد إلى ذروته».
واقــتــرحــت مئير، فــي الــيــوم الــرابــع 
للحرب، أن تتوجه سراً إلى واشنطن من 
أجــل لقاء الرئيس الأميركي، ريتشارد 
نيكسون وتطلب «عتاداً كثيراً وسريعاً». 
ــة  ــاقــ ــطــ ــبــ الــ وأضــــــــافــــــــت أن «هــــــــــــذه 
الأســاســيــة التي بإمكاننا استخدامها 
ضــد الأمــيــركــيــين كــي لا يــتــخــلــوا عــنــا». 

وأضـــافـــت حـــول المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة 
المحتملة، أن «يعطونا مــســاعــدات كأن 
هذه جبهتهم. أن يعطونا كل ما نحتاج 
إليه». وقال الكاتب، إن «التشاؤم وصل 
ذروتــه في اليوم الثالث للحرب، حيث 
قال إلعزار (رئيس الأركان)، إن «الكثير 
الــرمــال) بكل  مــن دباباتنا غاصت (فــي 

بساطة». 
وحـــذر إلــعــزار، فــي الــيــوم الخامس 
للحرب، من «الخطر الأكبر»، وهو «إدراك 
العرب أننا نواجه مصيبة، والتخوف 
هو أن تزداد شهيتهم وتزداد قواتهم». 
ــاف: «لــــدي شــكــوك الـــيـــوم إذا كنا  ــ وأضــ
سننهي الحرب من دون خسارة أراضٍ... 
التقديرات ســـوداء. وإذا اقترحوا وقف 
إطـــلاق نــار الــيــوم لقلت نــعــم. وبــمــا أنه 
لا يقترحون علي بــذل جهد كــي يكون 
الوضع أفضل، فإني سأبذل جهداً كي 
لا يكون أســوأ. لا يمكن أن يكون هناك 

وضع أفضل».
ــوم الــتــاســع  ــيــ ــي الــ وقــــــال إلــــعــــزار فــ
لــلــحــرب، إن «الــوضــع فــي سيناء سيئ 
جـــــداً»، وإنــــه «تـــوجـــد (خــســائــر كــثــيــرة) 
ولا أحـــد يــعــرف عـــددهـــا». وأضـــــاف أن 
«المــصــريــين يــعــبــرون، وكــل شــيء سيئ. 
وضعنا صعب، ونحن في كارثة... اللواء 
أبراهام إيــدن (قائد قــوات المدرعات) لم 
ينجح. وضعنا سيئ. وتـــوازن القوات 
لم يعد في صالحنا بشكل خطير جداً.

وسوف ينظمون أنفسهم ويفتكون 
بنا». مضيفاً: «لدي شكوك اليوم إذا كنا 
سننهي الحرب من دون خسارة أراضٍ... 
التقديرات ســـوداء. وإذا اقترحوا وقف 
إطـــلاق نــار الــيــوم لقلت نــعــم. وبــمــا أنه 
لا يقترحون فعلي بذل جهد كي يكون 
الوضع أفضل، فإني سأبذل جهداً كي 
لا يكون أسوأ. ولا يمكن أن يكون هناك 

وضع أفضل».
وفـــي مــعــركــة أطــلــقــهــا مــمــثــلــون عن 
٧٠٠ أسير إسرائيلي سابقين للاعتراف 
بــهــم «مـــرضـــى نــفــســيــين»، يــقــول هـــؤلاء 
إنــهــم تــعــرضــوا فـــي الــســجــون المــصــريــة 
والسورية إلى «عمليات تعذيب رهيبة، 
جسدية ونفسية، بسببها كادوا يفقدون 
عــقــولــهــم ويـــطـــلـــبـــون المـــــــوت» عـــلـــى حــد 

تعبيرهم. 
 وبعد تسريحهم في إطار اتفاقيات 
تبادل أسرى تعرضوا لعمليات تحقيق 
مضنية في إسرائيل حطمتهم نفسياً، 
إذ تم حشرهم في مكان مغلق قيل لهم 
أنـــه مركز  إنـــه منتجع ســيــاحــي وتــبــين 
ــقــــال. وقـــــد وجــــهــــت لـــهـــم اتـــهـــامـــات  ــتــ اعــ
بالجبن والخيانة والإدلاء بمعلومات 
للعدو وتــهــديــدات بالمحاكمة والإعـــدام 
وبفضح أمــرهــم لأبــنــاء عائلاتهم وفي 
الــــشــــارع. وقــــد تــســبــب ذلــــك فـــي إصــابــة 
معظمهم بأمراض نفسية فامتنعوا عن 
التوجه إلى العمل وقسم منهم لم يقدم 

على الزواج.

تل أبيب: نظير مجلي

حزب عربي ـ إسرائيلي يدعو سفراء أوروبا لحضور استئناف منعه من الانتخابات
في أعقاب قرار لجنة الانتخابات 
المــركــزيــة فــي إســرائــيــل شطب التجمع 
الوطني الديمقراطي ومنعه من خوض 
المــقــرر إجــراؤهــا  الانتخابات القريبة، 
الـــثـــانـــي)  فــــي أول نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
المقبل، توجه رئيس هذا الحزب النائب 
ســامــي أبــو شــحــادة، إلــى ســفــراء دول 
الاتحاد الأوروبي بتل أبيب، يدعوهم 
ــاركــــة فــــي جـــلـــســـة المــحــكــمــة  ــشــ ــى المــ ــ إلــ
العليا الإسرائيلية التي ستبحث في 

الموضوع (الخميس المقبل).
وقال أبو شحادة في رسالته إلى 
الـــســـفـــراء، إن مـــحـــاولـــة شطب  هـــــؤلاء 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي هي 
الــذي  الــحــزب الوحيد  محاولة شطب 
لــــديــــه بـــرنـــامـــج ســـيـــاســـي لـــلـــمـــســـاواة 
والعدالة بين جميع المواطنين، ويهدف 
كذلك إلى الحفاظ على فوقية يهودية 
وضمان تشريع القوانين العنصرية. 

واعــتــبــر أبـــو شــحــادة فــي رســالــتــه، أن 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــحــقــيــقــيــة لا يــمــكــن 
تُــحــصــر بعملية الاقـــتـــراع»، وذكّـــر  أن 
بــالــتــقــاريــر الـــتـــي يـــصـــدرهـــا الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي نــفــســه حـــــول الاســتــيــطــان 
وحـــقـــوق الإنـــســـان فـــي الــضــفــة والــتــي 

تدعم هذا الاستنتاج.
ــقـــانـــونـــي،  وكـــــــان مــــركــــز عــــدالــــة الـ
قــد رفـــع الــثــلاثــاء، الــتــمــاســاً للمحكمة 
العليا بــاســم حـــزب التجمع الوطني 
الديمقراطي، ضد قرار شطبه ومنعه 
من الترشح في الانتخابات البرلمانية 
المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات 
المركزية، يوم الخميس الماضي، علماً 
بـــأن هـــذه الــلــجــنــة مــكــونــة مــن ممثلين 
عن الأحزاب التي تخوض الانتخابات 

برئاسة قاش في المحكمة العليا.
وبحسب ما ورد في الالتماس، فإن 
المستشارة القضائية للحكومة تقدمت 
المــركــزيــة، بموقف  للجنة الانتخابات 
مــعــارض لشطب الــتــجــمــع، أكـــدت فيه 

أنه لا يوجد أي أساس قانوني أو أي 
دليل يستوجب شطب ترشح التجمع 
الوطني الديمقراطي، وفي حال أرادت 
المحكمة العليا تثبيت القرار وشطب 
تــرشــح الــتــجــمــع، ســيــقــع عــلــيــهــا عــبء 
ــرح الــتــجــمــع  ــدم قــانــونــيــة طــ ــات عــ ــبـ إثـ
السياسي وهو «دولة كل مواطنيها»، 
الــــذي يــطــالــب بـــالمـــســـاواة الــكــامــلــة في 
الـــبـــلاد وعــــدم الــتــمــيــيــز المــجــحــف ضد 

العرب.
ــح الـــتـــجـــمـــع  ــ ــرشـ ــ ــطــــب تـ وكـــــــــان شــ
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي قــد قـــدم للجنة 
ــة فــــي الــلــحــظــة  ــزيــ الانــــتــــخــــابــــات المــــركــ
الأخيرة من قبل حزب سياسي مغمور 
يدعى «أنحنو» (نــحــن)، يزعم فيه أن 
طــرح الحزب يخالف البند (٧ أ أ) من 
قــانــون أســاس الكنيست، الــذي ينص 
ــار وجـــــود دولـــــة إســرائــيــل  ــكــ عــلــى «إنــ

كدولة يهودية وديمقراطية».
ــكـــــن المــــســــتــــشــــارة الـــقـــضـــائـــيـــة  ولـــ
ــان عـــلـــى لــجــنــة  ــ ــه كـ ــ لــلــحــكــومــة رأت أنـ

الانـــتـــخـــابـــات المـــركـــزيـــة رفــــض الــطــلــب 
الــفــور، لأنــه لا يحمل أي أســاس  على 
الــتــجــمــع  قـــانـــونـــي ولا دلـــيـــل عــلــى أن 
القانون  الوطني الديمقراطي يخالف 
فــي طــرحــه الــســيــاســي. ومــع ذلـــك، فإن 
لجنة الانتخابات صادقت على الطلب 
بأغلبية ٩ ضد ٤، بعد أن ساند قرار 
ــاع، بــيــنــي  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــــزب وزيــ الـــشـــطـــب حـ
غـــانـــتـــس، وغـــيـــره مـــن الأحـــــــزاب الــتــي 
تــحــاول تحقيق مكسب انتخابي في 

هذا التصويت.
وجاء في الالتماس الذي قدمه كل 
من المحامي عدي منصور والمحامي 
د. حسن جبارين من مركز عدالة، أنه 
لا يــوجــد فــي الــطــلــب مــا يــشــيــر، ولــو 
إلــى أن فعاليات الحزب  بحد أدنـــى، 
ــاً لــشــطــبــه.  ــاســ ــه، تـــشـــكـــل أســ ــ ــرحـ ــ وطـ
واســتــنــد حـــزب «أنــحــنــو» فــي معظم 
طلبه إلــى أدلـــة اعــتــرفــت هــي نفسها 
بأنه قد تمت مناقشتها لفترة طويلة 
وفــــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة بــالمــحــكــمــة 

الـــعـــلـــيـــا، الـــتـــي لــــم تـــجـــد أي أســــاس 
لشطب ترشح التجمع. وتم التأكيد 
ــلـــى شــح  ــمــــاس عـ فــــي مـــلـــخـــص الالــــتــ
الأدلــة المقدمة في طلب الشطب، وأن 
هذا الطلب بالذات هو «طلب الشطب 
الأفقر في التاريخ للأدلة المقدمة ضد 
حــزب بغرض شطبه منذ سن البند 
رقم ٧ من قانون أساس - الكنيست، 
ويجب رفض الطلب على الفور لأنه 

لا يؤخذ على محمل الجد».
وأصدر التجمع بياناً قال فيه إن 
«قــرار الشطب قــرار عنصري سياسي 
بحت، لا يمت للواقع القانوني بصلة، 
ما يزعجهم حقاً هو الطرح التقدمي 
الـــذي يحمله التجمع،  والــديــمــقــراطــي 
ــدي الــتــمــيــيــز  ــحــ ــه تــ ــأنــ ــن شــ ــ ــذي مـ ــ ــ ــ والـ
والــعــنــصــريــة المــنــهــجــيــة ضـــد الــعــرب 
في البلاد وتحدي الفوقية اليهودية 
والتفرقة العنصرية، لذلك يسعون بكل 
السبل منذ نحو ٢٠ عاماً لشطب ترشح 

التجمع وإسكات صوت الناس».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تزايد الطلب على المساكن والأراضي الزراعية في رقعة ضيقة

مقابر غزة تكافح لاستيعاب الأحياء والأموات
فــي قــطــاع غــزة المكتظ بالسكان، 
ينازع الأحياء الأمــوات على المسكن، 
ــأوى لـــهـــم فــي  ــ حـــيـــث اســـتـــقـــر مــــن لا مــ
ــلـــطـــات  ــانــــي الـــسـ ــعــ ــا تــ ــمـ ــيـ ــر، فـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ
ــة الـــطـــلـــب المــــتــــزايــــد عــلــى  ــهـ فــــي مـــواجـ
مساكن جديدة، حسب تقرير لوكالة 

«رويترز».
في مقبرة الشيخ شعبان، الأقدم 
الــقــطــاع، تــعــيــش عــائــلــة كاميليا  فـــي 
ــكــــن بـــــنـــــاه زوجــــهــــا  ــيــــل فــــــي مــــســ كــــحــ
بـــالـــطـــرف الـــشـــرقـــي لــلــمــقــبــرة يــغــطــي 
قبري شخصين مجهولين صارا الآن 
ــه. وقـــالـــت  ــاتــ مـــدفـــونـــين تـــحـــت أســــاســ
كحيل، التي تعيش في المقبرة الواقعة 
بــوســط مدينة غــزة منذ ١٣ عــامــاً مع 
زوجها وأسرتها التي تضم الآن ستة 
أطفال، «لولا الميتين بتحكي كان قالوا 

اطلعوا من هان».
يحتاج الزائرون للنزول على سلم 
من ثلاث درجات للوصول إلى المسكن 
قليل الأثاث، لتشم أنوفهم رائحة قوية 
المـــوت».  تطلق عليها كحيل «رائــحــة 
ويسأل أطفالها، الذين يكسبون مبالغ 
صغيرة لقاء جلب المياه للناس خلال 
الــجــنــازات، والديهم باستمرار، متى 
سيتمكنون مــن الانتقال مــن المقبرة. 
وقالت الابنة لميس (١٢ عاماً)، «أحياناً 
بــيــعــزمــونــي صــاحــبــاتــي فــي المــدرســة 
بس أنا ما بقدر أعزمهم هنا، بَخجل 
كتير». ويعكس الضغط على مساحة 
ــدة عــلــى  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــغــــوط المـ ــرة الــــضــ ــبــ ــقــ المــ

الأراضـــي في غــزة، وهــي رقعة ضيقة 
بـــين مــصــر وإســـرائـــيـــل مــحــاصــرة من 
الجانبين وتــواجــه أزمــة ديموغرافية 
متصاعدة منذ سنوات. ومن المتوقع 
أن يزيد عدد سكان القطاع إلى أكثر 
من الضعف في غضون ٣٠ عاماً إلى 
٤٫٨ مليون نسمة، وبــدأت المساحات 
المتاحة من الأرض بالفعل في النفاد.

وقال ناجي سرحان وكيل وزارة 
الأشغال العامة والإسكان، إن التنافس 
عــلــى الـــعـــقـــارات الــشــحــيــحــة فـــي غــزة 
شــديــد، مــع تــزايــد الطلب على كــل من 
المساكن والأراضي الزراعية للمساعدة 
في إطعام عدد السكان المتزايد الذين 
يـــحـــتـــاجـــون ١٤ ألـــــف وحــــــدة ســكــنــيــة 
جديدة سنوياً. وتصل المعاناة حتى 

للموتى، إذ يتعرض مثواهم الأخير 
لضغوط ليس فقط من قبل واضعي 
اليد، بل من تزايد عدد من ليس لديهم 
مكان آخر يلجأون إليه، الذي أصبح 

حقيقة لا مفر منها.
ــازن الـــنـــجـــار، مـــديـــر عــام  ــ ــال مـ ــ وقـ
الأمــلاك في وزارة الأوقـــاف والشؤون 
الدينية في غزة، التي تشرف على ٦٤ 

مقبرة في القطاع، «نحن في معضلة 
كبيرة تجاه إيجاد أراضٍ لاحتياجات 
ــزة  ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــــور بـــســـبـــب واقـــــــــع قـ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ
والتضخم السكاني الكبير». وأضاف: 
«كل سنة يزداد الاحتياج أكثر وأكثر، 
يــــزداد الاحــتــيــاج لــبــنــيــان وإنـــشـــاءات 

وأيضاً نحتاج لقبور ومقابر».
ومع التنافس الكبير في الطلب، 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــة إلــــــى المـ تــــراجــــعــــت الــــحــــاجــ
المساحة للمقابر في قائمة الأولويات، 
خــصــوصــاً فــي ظــل الــحــروب المــتــكــررة 

التي دمرت آلاف الوحدات السكنية.
وأغلقت وزارة الأوقاف بالفعل ٢٤ 
مقبرة نفدت طاقتها الاستيعابية رغم 
استمرار العديد من العائلات في دفن 
موتاها في القبور القديمة القريبة من 
منازلهم. وقــال خالد حــجــازي، وهو 
حارس (موظف) من وزارة الأوقاف في 
مقبرة الشيخ رضوان، «ممنوع الدفن 
ــا فــيــش وســع  هــنــا لأنـــهـــا مــلــيــانــة ومــ
فيها وصعب تلاقي مكان للقبور بس 
الناس ما بتلتزمش». وأضــاف: «أنا 

بحاول أمنعهم بقدرش».
وقـــال الــنــجــار إنـــه تــم تخصيص 
مقابر جديدة في أربع مدن أخرى في 
القطاع، لكن يتعين الآن إيجاد بديل 
على الفور لأكبر مقبرة، التي تقع في 
شمال مدينة غزة وتبلغ سعتها ٧٥٠ 
ألف شخص. وقال، «المقبرة الشرقية، 
مقبرة الشهداء، أوشكت على الانتهاء 
(الامــتــلاء)، ولربما فــي ثــلاث أو أربــع 
ســـنـــوات لـــن نــجــد قــطــعــة أرض نــدفــن 

فيها».

محمد كحيل وأخواته يسرى ولمى ولميس في طريقهم إلى المدرسة عبر المقبرة حيث يعيشون (رويترز)

غزة - لندن: «الشرق الأوسط»

صورة وزعتها «الدفاع» الإسرائيلية للقاء غانتس مع وفد أذربيجاني
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أنقرة رحّلته إلى باريس... وصحيفة نفت طلب الجزائر تسليمه

«اختطافي» ضابط جزائري سابق يتهم الأمن التركي بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكــد ضابط عسكري جزائري 
سابق لاجئ في فرنسا، أنه تعرض 
«الخطف» من طرف الأمن التركي  لـ
في مطار إسطنبول الأحد الماضي، 
كــــان يــخــشــى تسليمه  إنــــه  وقــــــال، 
لسلطات بلاده، قبل أن يتم ترحليه 
فــي النهاية إلــى بــاريــس، فــي حين 
أكــــدت مـــصـــادر جـــزائـــريـــة، أنــهــا لم 
تطالب بتسليمه. ونشر أنور مالك، 
وهـــــو أيــــضــــاً مــــعــــارض ســـيـــاســـي، 
«تويتر» أمس، أنه كان  بحسابه بـ
«ضحية مخطط اختطاف»، نسبه 
«مـــافـــيـــا فــــي إســـطـــنـــبـــول لــديــهــا  لــــ
امـــتـــدادات داخـــل الأجــهــزة الأمنية 
التركية، التي وضعت خطة مقننة 
بــمــذكــرة مــنــع دخـــول لــلــبــلاد، على 
أســــــاس أنـــنـــي أشـــكـــل خـــطـــراً عــلــى 
الأمــــن الــقــومــي الـــتـــركـــي، لــكــن الــلــه 
ســلــم، ونــجــوت مــن الترحيل نحو 

الجزائر».
وأوضــح مالك (٥٨ سنة)، أنه 
ســــافــــر إلـــــى إســـطـــنـــبـــول لــحــضــور 
مــعــرض لــلــكــتــاب، عــنــدمــا تــعــرض 
«الخطف» مــن مطار إسطنبول،  لـ
«ولولا لطف الله لوجدت نفسي في 
الجزائر». مشيراً إلى أن هناك من 

تمنى له أن يلقى مصير عسكريين 
ســــابــــقــــين، ســـلـــمـــتـــهـــمـــا إســـبـــانـــيـــا 
ــيـــة،  ــلـــجـــزائـــر فــــي الأشــــهــــر المـــاضـ لـ
هــمــا مــحــمــد بـــن حــلــيــمــة ومــحــمــد 
الــــلــــه، المـــتـــهـــمـــان بــــــالإرهــــــاب. كــمــا 
أوضح مالك، أن «هناك من ظلموا 
الــيــوم فــي السجن»، في  ويقبعون 
إشــــــــارة إلـــــى وجــــهــــاء مــــن الــنــظــام 

أدانهم القضاء بتهم فساد.
وأكد مالك في فيديو يتضمن 
مــقــابــلــة أجــــراهــــا مـــعـــه الــعــســكــري 
الــلاجــئ فــي فــرنــســا هــشــام عــبــود، 
أنـــــه لا يـــقـــع تـــحـــت طـــائـــلـــة مـــذكـــرة 
توقيف دولية صادرة عن الجزائر، 
ــاً عــلــى  ــ ــدرجـ ــ ــي لـــســـت مـ ــنــ ـــا أنــ ــمـ «كــ
ــتــــي أعــلــنــت  لائــــحــــة الإرهــــــــــــاب»، الــ
ــة فــي  ــريـ ــزائـ عــنــهــا الـــســـلـــطـــات الـــجـ
مايو (أيــار) الماضي، والتي يوجد 
عــلــيــهــا عـــبـــود، وعــــدد مـــن نــشــطــاء 
الــتــنــظــيــمــين المــحــظــوريــن «رشــــاد» 
الإســـــــلامـــــــي، و«حــــــركــــــة اســـتـــقـــلال 

القبائل» الانفصالية.
ــان  ــ ــــوجـ ــة «لـ ــفـ ــيـ ــلــــت صـــحـ ــقــ ونــ
ــة، أمــــس،  ــريــ ــزائــ إنـــدبـــنـــدنـــت» الــــجــ
عــن «مــصــدر بــمــطــار إســطــنــبــول»، 
تــرحــب بــمــالــك على  أن تــركــيــا «لا 
أرضها؛ لأنه محل قرار بمنعه من 
دخــــول الـــبـــلاد، وقـــد بــلــغــنــاه بذلك 

ــل مــصــلــحــة مـــراقـــبـــة  ــ ــا وصــ ــدمـ ــنـ عـ
جــــــــوازات المـــســـافـــريـــن». وبــحــســب 
مــصــدر الــصــحــيــفــة، فــإنــه «لـــم يتم 
احـــتـــجـــاز الــســيــد مـــالـــك، بـــل جــرى 
بــاريــس، باعتبارها  إلـــى  ترحيله 
الجهة التي قــدم منها، وذلــك بعد 
ــات فـــقـــط مــن  ــ ــاعـ ــ مـــــــرور خـــمـــس سـ
ــه  ــدر ذاتــ ــفـــى المــــصــ ــار». ونـ ــظــ ــتــ الانــ
أخــبــاراً مفادها أن الجزائر طلبت 

من تركيا تسليمه.
ويعدّ أنور مالك من المعارضين 
الــذيــن يسببون إزعــاجــاً للجزائر؛ 
بـــســـبـــب نـــشـــاطـــهـــم المـــــعـــــادي لـــهـــا، 
«خدمة أجندات  والذين تتهمهم بـ
أجنبية». ومن ضمن هؤلاء أيضاً 
«أمير دي  أمير بوخرص، الشهير بـ
زاد» اللاجئ بفرنسا، والذي طلبت 
الـــجـــزائـــر رســمــيــاً تــســلــيــمــه، وكـــذا 
فـــرحـــات مــهــنــي، رئــيــس مـــا يــعــرف 
الانفصالية،  القبائل»  «حكومة  بـ
المــطــلــوب أيــضــاً بشبهة الإرهــــاب، 
ــادة على  ــ وهـــو لاجـــئ بــفــرنــســا. زيـ
زعــــيــــم «رشــــــــــاد» مـــحـــمـــد الـــعـــربـــي 
زيـــتـــوت، الــــذي يــمــلــك حــق الــلــجــوء 
السياسي ببريطانيا، والمتهم هو 

أيضاً بالإرهاب.
وتــــداول نــاشــطــون بالمنصات 
الرقمية، أمــس، صور مهني بمقر 

القناة الإخــبــاريــة الفرنسية «سي 
نيوز»، عند تبليغه بأنه لن يتمكن 
من المشاركة في برنامج سياسي 
بعد أن دعي إليه. وأكد له صحافي 
بــالــقــنــاة، أن الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
«ربما مارست ضغوطاً» لمنعه من 
الــقــنــاة، التي  الظهور على شــاشــة 
تنتمي إلى مجموعة «كنال بلوس» 

الإعلامية الشهيرة.
ــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٢٠،  وفـ
أعــلــن الأمـــن الــجــزائــري، أنـــه تسلم 
مــن تركيا ضابطاً عسكرياً هارباً 
ومـــطـــلـــوبـــاً لـــــدى الــــقــــضــــاء، يــدعــى 
قرميط بونويرة، كان يعمل كاتباً 
ــاً لـــقـــائـــد الـــجـــيـــش الـــســـابـــق،  خـــاصـ
الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح. وأكــد 
الأمـــن، أن ترحيل بــونــويــرة، الــذي 
«الــهــارب من بـــلاده»، «تم  وصفه بـــ
ــــين مــصــالــحــنــا  ــاون بـ ــ ــعـ ــ بـــفـــضـــل تـ
الأمنية ومصالح الأمــن التركية». 
مــــبــــرزاً أن الـــرئـــيـــس عـــبـــد المــجــيــد 
ــالات  تـــبـــون «أشـــــــرف عـــلـــى الاتــــصــ
مع أنقرة بهذا الخصوص». وفي 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي، 
الــقــضــاء العسكري بونويرة  أدان 
بالإعدام بتهمة «الخيانة العظمى، 
وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار 

بمصالح الدولة».

تأجيل محاكمة مسؤولين من عهد بن علي بتهمة «محاولة انقلاب»

«المبلغون عن الفساد» في تونس يشتكون من «محاولات التصفية»
تونس: المنجي السعيداني

طــــالــــب عــــــدد مـــــن المـــواطـــنـــين 
ــوا  ــ ــامــ ــ ــــين، الــــــــذيــــــــن قــ ــيــ ــ ــســ ــ ــونــ ــ ــتــ ــ الــ
بالتبليغ عن الفساد، بإنصافهم 
الـــفـــوري إلـــى عملهم،  وإرجــاعــهــم 
إلـــى تــســويــة وضعياتهم   

ً
إضـــافـــة

المالية والمهنية وتحيين مسارهم 
ــنـــي، بـــعـــد أن تـــعـــرض جــلّــهــم  ــهـ المـ
ــي مــقــر  ــات فــ ــقـ ــايـ لـــلـــطـــرد أو المـــضـ
الـــعـــمـــل، وكـــشـــفـــوا خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي عُقد أمس في العاصمة 
تــــونــــس، تـــحـــت رعــــايــــة «الـــرابـــطـــة 
ــــن حـــقـــوق  ــلــــدفــــاع عـ الـــتـــونـــســـيـــة لــ
الإنسان»، عن معاناتهم اليومية 
الــتــي بـــدأت بــمــجــرد تبليغهم عن 
تورط مسؤولين في حالات فساد 
إداري أو مالي. مؤكدين استمرار 
«التنكيل بهم وشيطنتهم بأشكال 
ــــاولات  ــــحـ ــالــــطــــرد ومـ مـــخـــتـــلـــفـــة، كــ
ــــة عـــلـــى مــجــالــس  ــالـ ــ الـــقـــتـــل، والإحـ
الــتــأديــب، وتلفيق قضايا كيدية 

واهية لدى المحاكم».
وطــــــالــــــب المــــشــــتــــكــــون أمــــــس، 
بــمــقــابــلــة الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد 
لنقل تظلمهم، وإعادة فتح الهيئة 
التونسية لمكافحة الفساد (هيكل 
حكومي)، مع تغيير بعض القوانين 

الــتــي تُعنى بحماية المبلغين عن 
المـــوارد البشرية  الفساد، وتوفير 
للقيام بالاستقصاء والتحقيق في 
القضايا المبلغ عنها، واستعجال 
ــل مـــلـــفـــات شــبــهــات  ــ ــــي كـ الـــنـــظـــر فـ
الـــــفـــــســـــاد لـــتـــحـــمـــيـــل المــــتــــورطــــين 
المسؤولية القانونية، ومحاسبة 
الفاسدين «درءاً لسياسة الإفلات 
«الصمت  من العقاب». منددين بـ
الــدولــة ورئيسة  المــطــبــق» لرئيس 
ــــولاة، رغــم  ــوزراء والـ ــ الــحــكــومــة والـ
ــراســـلات الــكــثــيــرة الــتــي وُجــهــت  المـ
إليهم للحسم في وضعياتهم، كما 
طالبوا بالتعامل الجدي مع ملفات 
الــــذي تغلغل فــي جميع  الــفــســاد، 
مفاصل الدولة، على حد تعبيرهم.

ــر الــصــحــافــي  ــمـ وشـــهـــد المـــؤتـ
تقديم شــهــادات عــدد من المبلغين 
عــــــــن الــــــفــــــســــــاد حــــــــــول المـــــعـــــانـــــاة 
والمــضــايــقــات الــتــي تــعــرضــوا لها، 
فيما أكد لسعد الــذوادي، الخبير 
التونسي في مجال المحاسبة، أن 
الفساد فــي تونس «بــات صناعة 
لها تأثير جسيم على نسبة النمو 
الاقتصادي المسجلة من سنة إلى 

أخرى».
ــيـــد آخـــــــــر، نـــظـــرت  ــعـ ــلــــى صـ عــ
الــــدائــــرة الــجــنــائــيــة المــخــتــصــة في 

قضايا العدالة الانتقالية، أمس، 
ـــهـــت إلــى  فــي الاتــهــامــات الــتــي وُجِّ
المــســؤولــين الحكوميين  عـــدد مـــن 
ــل زيـــن  ــ ــراحـ ــ ــيـــس الـ ــرئـ ــي عـــهـــد الـ فــ
ــــك عــلــى  ــلـــي، وذلــ الـــعـــابـــديـــن بــــن عـ
خلفية انتهاكات حقوق الإنسان 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا مــجــمــوعــة من 
ــهــمــوا سنة  الــعــســكــريــين الـــذيـــن اتُّ
بـــمـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب عــلــى   ١٩٩١
الــقــائــمــة. وقـــررت تأجيل  السلطة 
النظر في هذه القضية، ومواصلة 
محاكمة المتهمين، ومن بينهم عبد 
الله القلال، وزير الداخلية السابق، 
وعدد من القيادات الأمنية العليا. 
وسجلت المحكمة خلال جلسة أول 
من أمس غياب أبرز المتهمين، وهم 
عبد الله القلال، ومحمد الهادي بن 
حسين، ومحمد علي القنزوعي، 
وعز الدين جنيح، وعبد الرحمان 
 إلــــــى زهـــيـــر 

ً
ــة ــ ــافــ ــ ــمــــي، إضــ ــاســ ــقــ الــ

الرديسي، وحسين جراي، والبشير 
بن عمر السعيدي، ومصطفى بن 
عــلــي مــوســى، ومــوســى الخليفي 

وفوزي العلوي.
ــانـــت المــحــكــمــة الــتــونــســيــة  وكـ
قد تعهدت منذ سنة ٢٠١٨ بالبث 
في قضية «براكة الساحل»، التي 
تـــعـــرضـــوا  ــتــــضــــرراً  ــمّــــت ١٨٩ مــ هــ

لــلــتــعــذيــب والــتــنــكــيــل، مـــن خــلال 
طردهم من العمل، وحرمانهم من 
التغطية الاجتماعية والصحية، 
ووُجهت الاتهامات آنذاك بانتهاك 
إلـــى ١٥ متهماً،  ــان  حــقــوق الإنـــسـ
وعلى رأسهم الرئيس السابق بن 
علي، ووزير داخليته حينها، عبد 

الله القلال.
وتعود أحداث «براكة الساحل» 
إلى سنة ١٩٩١، حينما اتهم نظام 
بن علي مجموعة من العسكريين 
بالتخطيط للتآمر على أمن الدولة، 
ومحاولة قلب نظام الحكم. وبناءً 
على هذه الاتهامات تم إخضاعهم 
ــم مــن  ــهـ ــزلـ ــذيـــب، وعـ ــعـ لــجــلــســات تـ
وظــائــفــهــم. لــكــن بــعــد انــــدلاع ثــورة 
الــعــســكــري  الـــقـــضـــاء  ٢٠١١ تــعــهــد 
ببحث الملف، وتم إنشاء «جمعية 
إنـــصـــاف قـــدمـــاء الــعــســكــريــين» من 
عـــــدد مــــن الـــضـــبـــاط المـــتـــقـــاعـــديـــن، 
الــتــي تــولــت الـــدفـــاع عــنــهــم، وبــعــد 
ذلــك بشهور أصــدر القضاء حكماً 
بإدانة عدد من المتهمين، بينهم ٢٤٤ 
عسكرياً لكن بعد محاكمة صورية 
تم إطلاق سراح ١٥١ منهم، بينما 
اُقتيد ٩٣ آخرون إلى المحكمة، حيث 
حُــكــم عليهم بما بــين ٣ و١٦ سنة 

سجناً.

بوريطة أجرى مباحثات مع وزير التجارة السعودي

لوكسمبورغ تعتبر مخطط الحكم الذاتي «أساساً جيداً» لحل نزاع الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

اعتبرت لوكسمبورغ مخطط 
الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب 
ــيـــداً لحل  ــاً جـ ســنــة ٢٠٠٧، «أســــاســ
مــقــبــول مــن لـــدن الأطـــــراف» المعنية 

بقضية الصحراء.
وجـــــــاء فــــي إعـــــــلان مـــشـــتـــرك، 
صـــــدر عـــقـــب مـــبـــاحـــثـــات أجـــراهـــا 
ــر الــشــؤون  أمـــس فــي الـــربـــاط وزيــ
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الأفــريــقــي 
والمــــغــــاربــــة المـــقـــيـــمـــين بـــالـــخـــارج، 
الــســيــد نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، ووزيــــر 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والأوروبـــيـــة 
الــكــبــرى للوكسمبورغ،  لــلــدوقــيــة 
جان أسيلبورن، الذي يقوم بزيارة 
عمل إلى المملكة، أن لوكسمبورغ 
تعتبر مخطط الحكم الذاتي، الذي 
تــم تقديمه سنة ٢٠٠٧ «مجهوداً 
جاداً وذا مصداقية من قبل المغرب، 

وأساساً جيداً لحل مقبول من لدن 
الأطراف». وفي هذا السياق، جدد 
أسيلبورن دعم لوكسمبورغ منذ 
أمد طويل للمسلسل، الذي ترعاه 
الأمـــم المــتــحــدة مــن أجـــل التوصل 
إلى حل سياسي وواقعي، وعملي 
ودائــم ومقبول من لدن الأطــراف. 
وســـــجـــــل الإعــــــــــــلان المـــــشـــــتـــــرك أن 
الطرفين يتفقان على الاختصاص 
ــدة فــي  الــــحــــصــــري لــــلأمــــم المــــتــــحــ
ــيــــاســــي،  ــلــــســــل الــــســ رعــــــايــــــة المــــســ
ويــجــددان التأكيد على دعمهما 
لقرار مجلس الأمن، التابع للأمم 
الــــذي ينص  المــتــحــدة رقـــم ٢٦٠٢، 
على دور ومسؤولية الأطراف في 
البحث عــن حــل سياسي واقعي، 
وعملي ودائم وقائم على التوافق.

مـــن جــهــة أخــــــرى، رحــــب الــــوزيــــران 
بتعيين المبعوث الشخصي للأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة ســتــافــان دي 

ميستورا، وأكــدا دعمهما لجهوده 
ــع بــالــعــمــلــيــة  ــ ــدفــ ــ الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى الــ
السياسية على أساس القرارات ذات 
الصلة، الصادرة عن مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.
يذكر أن مخطط الحكم الذاتي 
يــحــظــى الـــيـــوم بـــزخـــم قـــــوي، ودعـــم 
ــــدن الـــبـــلـــدان  صـــريـــح مـــتـــزايـــد مــــن لـ
الأوروبـــيـــة، مثل إسبانيا وفرنسا 
وألمــــــانــــــيــــــا وهــــــولــــــنــــــدا وقــــــبــــــرص، 
ولوكسمبورغ وهنغاريا ورومانيا 

والبرتغال وصربيا.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أشـــــــــادت 
لوكسمبورغ بالإصلاحات التي قام 
بها المغرب، تحت قيادة الملك محمد 
السادس من أجل مجتمع واقتصاد 
مغربيين أكثر انفتاحاً وديناميكية. 
وجدد بوريطة وأسيلبورن التأكيد 
على رغبتهما في الارتقاء بالتعاون 
بـــين الــبــلــديــن إلـــى شـــراكـــة مــتــعــددة 

الأبعاد، تهدف إلى تعميق الحوار 
والتشاور حول القضايا الإقليمية 
والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. 
كما رحب الوزيران بالزيارة المرتقبة 
للمغرب لولي عهد الدوقية الكبرى 
ووزيــر الاقتصاد في لوكسمبورغ 
اقــتــصــادي. وأعربا  على رأس وفــد 
عن تطلعهما إلى مزيد من تطوير 
العلاقات الاقتصادية والتجارية، 
ــيــــع المـــــــقـــــــاولات  مـــــــن خـــــــــلال تــــشــــجــ
استكشاف  على  اللوكسمبورغية 
ــثـــمـــار  ــتـ الــــــفــــــرص الـــــجـــــديـــــدة لـــلاسـ
ــــواء عــلــى المــســتــوى  فـــي المـــغـــرب، سـ
الثنائي، أو في إطار تعاون ثلاثي 

«المغرب - لوكسمبورغ - أفريقيا».
وأضـــــــــــاف الإعـــــــــــلان المــــشــــتــــرك 
ــا مـــبـــاحـــثـــات  ــ ــريـ ــ ــــن أجـ ــريـ ــ ــــوزيـ الـ أن 
مـــــثـــــمـــــرة حــــــــــول أهـــــمـــــيـــــة تـــعـــمـــيـــق 
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة بـــين المــغــرب 
ولوكسمبورغ، وأعربا عن رغبتهما 

ــة فـــــي مــــواصــــلــــة تـــعـــزيـــز  ــتــــركــ المــــشــ
الشراكة بين البلدين.

من جهة أخرى، أجرى بوريطة 
أول من أمس في الرباط مباحثات 
مع وزير التجارة السعودي، ماجد 

بن عبد الله القصبي.
وكان رئيس الحكومة المغربية، 
السيد عزيز أخنوش، قد تباحث في 
وقـــت ســابــق الاثــنــين مــع القصبي. 
وهمت هذه المباحثات سبل تعزيز 
التعاون الاقتصادي والتجاري بين 
الــبــلــديــن، مـــن خـــلال إيـــجـــاد أفــضــل 
الوسائل لإعطائه دفعة جديدة، بما 

يخدم مصلحة المملكتين.
ويقوم وزير التجارة السعودي 
بــزيــارة إلــى المــغــرب على رأس وفد 
ــومـــي  ــكـ ــحـ ــاعــــين الـ ــطــ ــقــ ــن الــ ــ ــم مــ ــهــ مــ
ــا  ــهــ ــبــــحــــث خــــلالــ ــيــ والــــــــــخــــــــــاص، ســ
ســبــل تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 

بوريطة خلال استقباله وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي أول من أمس في الرباط (ماب)والاستثمارية بين البلدين.

دعوات ليبية لرفض مذكرة 
التفاهم «الغامضة» مع أنقرة

الــفــعــل الغاضبة  تــصــاعــدت ردود 
الــدول حيال توقيع  في ليبيا وبعض 
حــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة 
مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن التنقيب 
والــبــحــث عـــن الــطــاقــة، عــلــى الـــرغـــم من 
تأكيد الأخيرة أن إبرامها هذا الاتفاق 
«يستهدف مصالح الشعب، ويخلو من 
أي بنود غير طبيعية»، كما سارعت 
الـــرافـــضـــة لتحميل  الــلــيــبــيــة  الأطــــــراف 
ــفـــريـــط فــي  ــتـ الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــة «الـ

ثروات البلاد».
ــــواب أن  ــنـ ــ الـ وفـــيـــمـــا رأى مــجــلــس 
حــكــومــة «الاســــتــــقــــرار»، الــتــي يــرأســهــا 
فتحي باشاغا، هي المخولة بالتوقيع 
لكونها حائرة على الشرعية، أعلن ٧٣ 
من بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة، 
الــبــالــغ عـــددهـــم ١٤٥ عـــضـــواً، رفضهم 
تـــوقـــيـــع حـــكـــومـــة «الـــــــوحـــــــدة» لمـــذكـــرة 
الــتــفــاهــم مـــع تــركــيــا الــخــاصــة بالنفط 
والــــغــــاز، ورأوا أن «تــوقــيــع مــثــل هــذه 
المذكرات غامضة البنود والأهداف في 
مثل هذا التوقيت، والظرف السياسي 
المنقسم، يمثل محاولة لفرض سياسة 

الأمر الواقع».
ووصـــف الأعــضــاء المــوقــعــون على 
«الانــتــهــازيــة  الــبــيــان تــوقــيــع المـــذكـــرة بـــ
السياسية من الأشقاء الأتــراك»، ورأوا 
ــد يــضــعــهــم مــســتــقــبــلاً فــي  ــ ــك «قـ ــ أن ذلـ
مـــواجـــهـــة المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة الــكــبــرى 
لليبيا، وكل المحاولات الوطنية الجادة 
للتوافق بــين الليبيين نحو استعادة 
الـــــدولـــــة وقـــــرارهـــــا الــــوطــــنــــي»، داعــــين 
مجلسي النواب و«الرئاسي» والقوى 
السياسية والاجتماعية كافة لرفض 
«العبث السياسي المؤدي  ما وصفوه بـ

لمزيد من استلاب القرار الوطني».
فــي الــســيــاق ذاتـــه، عبر ٩٠ عضواً 
بمجلس النواب رفضهم توقيع حكومة 
الدبيبة لمــذكــرة التفاهم الغامضة مع 
تركيا، بسبب انتهاء ولايتها الشرعية 
على البلاد، كما أن الاتفاق السياسي 
اتــفــاقــيــات أو  يحظر عليها توقيع أي 
تــعــهــدات، معتبرين أن مــا حـــدث يعد 
«اعـــتـــداءً عــلــى ثــــروات الــشــعــب الليبي، 
وبالتالي لا يترتب عليه أي مسؤولية 
عــــلــــى الــــشــــعــــب الــــلــــيــــبــــي حــــالــــيــــاً ولا 
مستقبلاً»، كما طالبوا الجانب التركي 

باحترام السيادة الليبية وقراراتها.

وذهب سليمان البيوضي، رئيس 
حزب «التجديد»، إلى أن الدبيبة «يدرك 
أنه في وضع صعب، وتوقيعه لمذكرة 
تفاهم هي محاولة يائسة لفتح مسارات 
للتمديد والبقاء»، مشيراً إلى أن الأتراك 
«التقطوا اللحظة التاريخية، وهم في 
طريقهم للجلوس للتفاوض ليكونوا 
جــزءاً من خريطة غــاز شــرق المتوسط، 
ــة، بـــقـــدر  ــبـ ــيـ ــدبـ ــالـ ولــــيــــســــوا مـــعـــنـــيـــين بـ
حاجتهم لضمان تقاسم استراتيجي 
للمستقبل ومـــا بــعــد الانــتــخــابــات في 

ليبيا».
فــــي تــصــريــح  الـــبـــيـــوضـــي،  ورأى 
صحافي، أمس، أن النخبة الحاكمة في 
ليبيا «تعيش الوضع ذاته الذي يعيشه 
الدبيبة، حيث تهرب للأمام باختلاق 
وسائل أخــرى للصراع، والكل يحاول 
البحث عن البدائل الممكنة ليعيد إنتاج 
نفسه، وهو ما لم يعد ممكناً على أي 

حال».
وانتهى البيوضي إلى أن الليبيين 
«هم من يملك قرار إنهاء العبث والفساد 
والفوضى عندما يخرجون للشوارع 
الــصــراعــات العبثية وصفقات  لــرفــض 

بيع الوطن».
فــي المــقــابــل، نــفــى المــتــحــدث باسم 
حــكــومــة الــدبــيــبــة، مــحــمــد حـــمـــودة، ما 
تــم تــداولــه مــن معلومات أثـــارت لغطاً 
ــم، ووصـــفـــهـــا  ــاهــ ــفــ ــتــ ــرة الــ ــ ــذكـ ــ ــأن مـ بــــشــ
بأنها مغلوطة، وقــال فــي تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة، مــســاء أول مـــن أمــــس، إن 
«القول بأن مذكرة التفاهم ستخصص 
الليبي لتركيا لمدة ٥٠ عاماً هي  الغاز 

مجرد إشاعات».
وأضـــاف حــمــودة مــوضــحــاً: «هــذه 
المــــــذكــــــرة تـــســـمـــح لـــلـــطـــرفـــين بـــتـــبـــادل 
المـــعـــلـــومـــات والـــــخـــــبـــــرات، والــتــنــقــيــب 
ــــصـــــــــادر الـــــطـــــاقـــــة  والـــــــبـــــــحـــــــث عـــــــــن مـــــ
الــطــرفــين»، كما أنها  واستغلالها بــين 
نتاج جهود متراكمة منذ زيارة حكومة 
الوحدة الوطنية لتركيا العام الماضي.
ــودة عـــلـــى اعـــتـــراض  ــمــ كـــمـــا رد حــ
مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى تــوقــيــع المــذكــرة، 
وقــال بهذا الخصوص: «المفترض أنه 
يعبر عــن موقفه مــن خــلال جلسة لكل 
أعضائه وليس عبر تصريحات»، لافتاً 
إلى أن الحكومة وقعت مذكرات تفاهم 
فــي مــجــالات الطاقة الهيدروكربونية 
والإعـــــــــلام والاتــــــصــــــالات مــــع الـــجـــانـــب 

التركي.

القاهرة: جمال جوهر

«الاتحاد الأوروبي» عبر عن رفضه لها... وأنقرة تقلل من أهمية تصريحات اليونان وأوروبا

ليبيا: حكومة الدبيبة تدافع عن اتفاقياتها مع تركيا... رغم تزايد الاعتراضات

دافــع عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
المــؤقــتــة، عن  الليبية  حكومة «الــوحــدة» 
توقيع اتفاقيات عــدة مثيرة للجدل مع 
تــركــيــا، واعــتــبــر أنــهــا تــخــدم «المــصــالــح 
ــبــــر عــن  الـــعـــلـــيـــا لــلــشــعــب الـــلـــيـــبـــي»، وعــ
ــا  ــيــ ــال وفــــــــد «تــــركــ ــبــ ــقــ ــتــ ــاســ ــه بــ ــ ـــادتـ ـــعــ ســ
الــصــديــقــة»، فيما امتنع محمد المنفي، 
الــرئــاســي، عــن التعليق  رئــيــس المجلس 
على هذه الاتفاقيات، واكتفى بالإشارة 
إلـــى أنـــه بــحــث لـــدى اجــتــمــاعــه مــع الــوفــد 
الــتــركــي بــطــرابــلــس ســبــل دفــــع العملية 
السياسية في ليبيا من خلال انتخابات 
برلمانية ورئاسية، والتأكيد على وحدة 
ــرار  ــقـ ــتـ الــــتــــراب الـــلـــيـــبـــي، لــتــحــقــيــق الاسـ

والسلام في البلاد.
ــال الــدبــيــبــة إن حــكــومــتــه وقــعــت  وقــ
مـــذكـــرات تــفــاهــم فـــي مـــجـــالات الــتــدريــب 
الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، 
ــعـــلاقـــات بين  وذلـــــك فـــي إطـــــار تــعــزيــز الـ
البلدين، لافتاً إلى مناقشة التحضيرات 
لــعــقــد المــجــلــس الاســتــراتــيــجــي الــلــيــبــي - 
الــتــركــي الأعــلــى فــي طــرابــلــس، ومنتدى 
الـــــــذي  الـــــتـــــركـــــي  ــبــــي -  ــيــ ــلــ الــ الــــــشــــــراكــــــة 
سيمثل انــطــلاقــة لــعــدد مــن المــشــروعــات 

الاستراتيجية المهمة.
بــــــــــــــــدوره، قـــــــــال مــــحــــمــــد حــــــمــــــودة، 
ــنــــاطــــق بــــاســــم حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة، إن  الــ
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم بـــين الــجــانــبــين الليبي 
والتركي بشأن الطاقة الهيدروكربونية 
«تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين 
في عــدة مجالات،  عبر تطوير المشاريع 
المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل 
والتنقيب والــتــجــارة فــي النفط والــغــاز 
والـــهـــيـــدروكـــربـــون، وتـــأســـيـــس شــركــات 
مشتركة بــين المؤسسة الوطنية للنفط 
والمــؤســســة الــتــركــيــة»، مــؤكــداً أن انتقاد 
مذكرة التفاهم التي «تصب في مصلحة 
ــة والــشــعــب الــلــيــبــي، هـــو مـــن بــاب  الـــدولـ

المناكفة السياسية».
ــرا الــخــارجــيــة  ــ فـــى المــقــابــل، أكـــد وزيـ
المصري واليوناني، عقب اتصال هاتفي 
بينهما مساء أول من أمــس، أن حكومة 
الوحدة (المنتهية ولايتها) في طرابلس 
«لا تــمــلــك صــلاحــيــة إبـــــرام أي اتــفــاقــات 
دولية أو مذكرات تفاهم». وقال المتحدث 
ــم الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة،  ــاسـ الـــرســـمـــي بـ
السفير أحمد أبو زيد، إن وزير خارجية 

اليونان نيكوس ديندياس، سيزور مصر 
الأسبوع المقبل، لاستكمال المشاورات فى 
هــذا المــوضــوع، وعبر عــن استغرابه من 
اســتــمــرار حــكــومــة الــدبــيــبــة فــى التوقيع 
ــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات جــــديــــدة «تــــؤثــــر عــلــى  عـ
مستقبل ليبيا ومواردها»، لافتاً إلى أنها 
«حكومة انتهت ولايتها، والبرلمان نزع 

الثقة عنها، وبالتالي لا صلاحية لها».
وبـــعـــدمـــا قـــــال إن مــلــتــقــى الــــحــــوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، الـــذي أتـــى بحكومة 
الــدبــيــبــة، أقــر خريطة طــريــق تــؤكــد عدم 
صلاحية الحكومة في إبرام أي اتفاقيات 
تتعارض مع مستقبل ليبيا، اعتبر أبو 
زيد أن موقف مصر المعارض للاتفاقيات، 
التي أبرمتها حكومة الدبيبة مع تركيا، 
«مسألة مبدأ تتعلق باستقرار الوضع 
الليبي المعقد والمتأزم، وتوقيع مثل هذه 

الاتفاقيات يزيد المشهد تعقيداً».
من جانبها، قالت اليونان فى بيان 
لــــــوزارة خــارجــيــتــهــا، إن لــديــهــا حــقــوقــاً 
سيادية في المنطقة، تنوي الدفاع عنها 
باستخدام جميع الوسائل القانونية، مع 
الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار. 
واعتبرت أن «المذكرة» التركية - الليبية 
الــتــي وُقـــعـــت عـــام ٢٠١٩ «غــيــر قــانــونــيــة 

ــودة... ولـــذلـــك لا  وبـــاطـــلـــة، وغـــيـــر مـــــوجـــ
يحق لأحــد الاحــتــجــاج بــهــا»، مــؤكــدة أن 
أي إشــارة أو إجــراء يتم اتــخــاذه لتنفيذ 
«المذكرة» المذكورة «سيكون بحكم الواقع 
غير قانوني، واعــتــمــاداً على خطورته، 
ســيــكــون هـــنـــاك رد فــعــل عــلــى المــســتــوى 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــتــــوى الاتـ ــســ ــــى مــ ــلـ ــ الــــثــــنــــائــــي، وعـ
الأوروبــي وحلف شمال الأطلسي»، كما 
أوضــحــت أن الــيــونــان «ســتــواصــل إبــلاغ 
شركائها وحلفائها» بشأن ما وصفته 
بدور تركيا «المزعزع للاستقرار»، معبرة 
عن ارتياحها لتصريحات عقيلة صالح، 
الـــنـــواب، ولــجــنــة الطاقة  رئــيــس مجلس 
بالمجلس بشأن بطلان وانعدام شرعية 

المذكرة.
من جانبه، قــال الاتحاد الأوروبــي، 
على لسان المتحدث الرسمي باسمه، إنه 
أحيط علماً بالتقارير، التي تشير إلى 
إبــــرام حــكــومــة الــوحــدة وتــركــيــا اتفاقية 
بــشــأن الــهــيــدروكــربــونــات، عــلــى أســاس 
مــذكــرة التفاهم التركية - الليبية لعام 
٢٠١٩ بشأن تحديد مناطق الاختصاص 

البحري في البحر الأبيض المتوسط.
وذكـــر الاتــحــاد فــى بــيــان، أن موقف 
الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المذكرة «قد 

تــم تــحــديــده بــوضــوح مــن قــبــل المجلس 
ــي فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  ــ الأوروبــ
يــتــغــيــر، بــاعــتــبــار أن مــذكــرة  ٢٠١٩ ولــــم 
لــعــام ٢٠١٩  الليبية   - الــتــركــيــة  الــتــفــاهــم 
تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، 
الــبــحــار، ولا يمكن  لــقــانــون  ولا تــمــتــثــل 
أن تــتــرتــب عــلــيــهــا أي عـــواقـــب قــانــونــيــة 
ــلـــدول الـــثـــالـــثـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن «هــنــاك  لـ
حاجة إلى مزيد من التوضيحات بشأن 
محتوى الاتفاقية الجديدة، التي لم يتم 
الإعــلان عنها بعد»، وأنــه «يجب تجنب 
الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار 

الإقليمي».
فــي المــقــابــل، أعــربــت تركيا عــن عدم 
الــصــادرة عن  اهتمامها بالتصريحات 
اليونان والاتحاد الأوروبي، بشأن مذكرة 
التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية 
(الــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي) مــع حكومة 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، إذ قــــــال المـــتـــحـــدث 
باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو 
بيلجيتش، إنه «لا أهمية للتصريحات 
الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي 
بحق مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا»، 

بالنسبة لبلاده.
وأضاف بيلجيتش في بيان أمس، 

أن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين 
دولتين تتمتعان بالسيادة «يتعارض مع 
القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم 
المتحدة»، وأن ما سماه «جهود اليونان 
التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة 
لتركيا وليبيا أيضاً من خــلال المطالبة 
بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن 

أي نتائج».
وتابع بيلجيتش موضحاً أن «دعم 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــلــمــطــالــب المــتــطــرفــة 
الــذي يتجنب الحوار  لليونان وموقفه، 
الـــــصـــــادق، ويـــعـــيـــق ســـبـــل الـــلـــجـــوء إلـــى 
الــدولــي، يتعارض مــع قوانينه  القضاء 
الخاصة والقانون الدولي». ودعا الدول 
الأعـــضـــاء فـــي الــتــكــتــل إلــــى عــــدم تــجــاوز 
ــيــــاتــــهــــا، واحـــــتـــــرام  حــــــدودهــــــا وصــــلاحــ
ــاواة بـــين الـــــــدول، وفــقــاً  ــ ــسـ ــ الـــســـيـــادة والمـ
للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، 
وذلـــك رداً عــلــى إعـــلان وزارة الخارجية 
اليونانية رفضها توقيع حكومة الدبيبة 
مذكرة التفاهم مع تركيا، قائلة في بيان، 
إن «ما تم توقيعه في طرابلس أمر واقع 
وغير قانوني وخطير، سيكون له رد فعل 
مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 

الأطلسي (ناتو)».

صورة نشرها المجلس الرئاسي الليبي لاجتماع رئيسه المنفي بالوفد التركي بطرابلس

القاهرة: خالد محمود 
أنقرة: سعيد عبد الرازق
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«اختراق» لقوات كييف وخسارة بلدة دودتشاني حاكم المنطقة يعترف بـ

ق مكاسب جديدة في خيرسون
ّ
الهجوم الأوكراني المضاد يحق

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

الــقــوات الأوكــرانــيــة مكاسب  حققت 
جديدة في المناطق التي ضمتها روسيا 
ــن الاخـــتـــراقـــات  رســمــيــا بــعــد ســلــســلــة مـ
الميدانية في الشرق والشمال الشرقي، 
حــســب عــــدة مـــصـــادر روســــيــــة. أشــــارت 
قــنــاة «رايـــبـــار» الــروســيــة عــلــى تــلــغــرام، 
الــقــوات الروسية،  التي تتابع تحرّكات 
إلى أنّ الأوكرانيين يتقدّمون في مناطق 
«قــطــع  ــانـــي لـــ ــشـ أرخــانــغــيــلــســكــي ودودتـ
إمدادات المجموعات الروسية الموجودة 
على الضفة اليمنى لنهر دنيبر». لكن 
تلتزم القوات الأوكرانية الصمت بشأن 
تقدّمها  في شمال منطقة خيرسون في 
جنوب البلاد. واكتفى الرئيس الأوكراني 
ــقـــول فــي  ــالـ فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي بـ
خطابه مساء الاثنين إنّه «جرى تحرير 
بلدات جديدة في عدّة مناطق». وأضاف 
«المزيد والمزيد من المحتلّين يسعون إلى 
الفرار ويلحق المزيد والمزيد من الخسائر 

بجيش العدو». 
ــه الــــقــــوات الـــروســـيـــة  وبـــــــدأت تــــواجــ
صعوبات فــي خــيــرســون، فــي الجنوب، 
حيث كان تقدّم القوات الأوكرانية أكثر 
تــواضــعــاً، ولــكــن مــنــذ عـــدّة أيـــام ازدادت 
مقاطع الفيديو على الإنــتــرنــت لجنود 
أوكرانيين يرفعون علمهم في قــرى في 
شــمــال مــنــطــقــة خــيــرســون، الــتــي تشكل 
امتدادا للأراضي مع شبه جزيرة القرم 
الــتــي ضمتها روســيــا عــام ٢٠١٤، حيث 
قــوات كييف هجوماً مــضــاداً منذ  تشنّ 
أفــادت السلطات  عــدة أسابيع، حسبما 
المعينة من موسكو ومدوّنون مختصّون 
يتابعون التحركات العسكرية الروسية. 
واعـــتـــرف فــلاديــمــيــر ســـالـــدو حــاكــم 
منطقة خيرسون (جنوب) التي ضمتها 
«اختراق» أوكراني وخصوصاً  روسيا بـ
بخسارة بلدة دودتشاني، قبل أن يؤكد 
أنّ الـــطـــيـــران الـــروســـي «أوقــــــف» الــتــقــدم 
الأوكــرانــي، وفــق مقابلة معه بعد ظهر 
ــاء عـــلـــى قــنــاتــه  ــثــــلاثــ الاثــــنــــين نُــــشــــرت الــ
الــخــاصــة عــلــى تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام»، كما 

نقلت عنه فرانس برس. 
وقــــــــــــــــــال أحــــــــــــــد نــــــــــــواّبــــــــــــه كـــــيـــــريـــــل 
ســتــريــمــوســوف فــي مقطع فــيــديــو نُشر 
إنّ  الــثــلاثــاء على قناته على «تــلــغــرام»، 
الــنــازي في منطقة  «التقدّم الأوكــرانــي - 
دودتشاني أوقف (...) ويجب ألا نشعر 
الــهــزائــم في  بالهلع». وتــتــزامــن سلسلة 
شمال وشرق أوكرانيا، مع قرار الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين ضــــمّ أربـــع 
مناطق أوكــرانــيــة تسيطر عليها قواته 

بــشــكــل جـــزئـــي عــلــى الأقــــــل، كــمــا أصـــدر 
مرسوماً بتعبئة مئات الآلاف من جنود 

الاحتياط.
كــشــف رئـــيـــس دونــيــتــســك ديــنــيــس 
الــحــلــفــاء تخطط  ــوات  ــ بــوشــيــلــين أن «قــ
لــيــمــان». ولــم يوضح  لتحرير كــراســنــي 
الزعيم الانفصالي تفاصيل عن الهجوم 
ــــذي تــعــمــل الـــقـــوات الــروســيــة  المـــضـــاد الـ
وحــلــفــاؤهــا عــلــى إعــــــداده، لــكــن وســائــل 

إعلام ربطت التصريح مع إعلان الرئيس 
الشيشاني رمــضــان قــاديــروف الاثــنــين، 
إرسال وحدات جديدة من المتطوعين إلى 
مناطق الجنوب الأوكراني. وكانت وزارة 
الــدفــاع الروسية أقــرت قبل أيــام بفقدان 
المــديــنــة الاستراتيجية  سيطرتها على 
الواقعة في دونيتسك، وقالت إنه «بسبب 
الــتــهــديــد بــالــتــطــويــق، غــــادرت الــوحــدات 
هذه المنطقة وتراجعت إلى خطوط أكثر 

فائدة». وتكتسب السيطرة على كراسني 
ليمان أهمية استراتيجية لكون المدينة 
تقع على تقاطع رئيسي للسكك الحديدية 
وتسهل السيطرة عليها وإطلاق عمليات 
أوكرانية مضادة في منطقتي دونيتسك 

ولوغانسك. 
ــيـــع المــاضــيــة  ــابـ ــعـــت فـــي الأسـ ــدلـ وانـ
معارك ضارية في هذه المنطقة أسفرت 
فـــي مــطــلــع الــشــهــر عـــن ســيــطــرة الــقــوات 

الأوكرانية عليها بعد مــرور يــوم واحد 
ــرارات ضــم المــنــاطــق  ــ مــن إعــــلان بــوتــين قـ
الجديدة إلى روسيا. ووصفت سلطات 
دونيتسك الموالية لموسكو هــذا المحور 
بأنه «الجزء الأكثر صعوبة في جبهات 

القتال». 
وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي 
شويجو إنه تم تجنيد أكثر من ٢٠٠ ألف 
شخص كجزء مــن التعبئة الجزئية في 
روســيــا. وأضــــاف «الــتــدريــب يــتــم فــي ٨٠ 
موقعا وستة مراكز للتدريب». وأوضح 
شويجو أن الكثيرين تــطــوعــوا للقتال. 
وأشــار إلى أنه لن يتم رفض أي شخص 
دون «سبب حقيقي». ويشار إلى أن هناك 
قلقا كبيرا بين معظم المجندين الشباب، 
ــه ربــمــا يــتــم إرســالــهــم لــلــحــرب في  مــن أنـ
أوكــرانــيــا فــي نــهــايــة فــتــرة خــدمــتــهــم. مع 

ذلك قال شويجو
لــن يتم إرســالــهــم للمشاركة في  إنــه 
الــحــرب. وبــعــد انــتــكــاســات مــتــعــددة على 
ــثـــر مــــن ســبــعــة أشـــهـــر مـــنـــذ بـــدء  ــدار أكـ ــ مــ
الغزو الروسي لأوكرانيا، وإعلان سيادة 
ــزاء مـــن الــــبــــلاد، تــأمــل  ــ مــوســكــو عــلــى أجــ
روســيــا فــي اســتــدعــاء نحو ٣٠٠ ألــف من 
جنود الاحتياط لتعزيز القوات الموجودة 
حــالــيــا فــي أوكـــرانـــيـــا، والــتــي تــــردد أنها 
تــعــانــي مــن نــقــص فــي الــتــدريــب والــعــدد، 
فضلا عن شعورها بالإحباط. ولكن هذه 
الخطوة أثبتت أنها لا تحظى بشعبية 
ــتــــار الـــعـــديـــد مــن  ــا، حـــيـــث اخــ فــــي روســــيــ
الرجال الفرار من البلاد بدلا من المخاطرة 
بالانضمام للخدمة العسكرية. ومن بين 
أفـــاد الكثيرون  الــذيــن يتم اســتــدعــاؤهــم، 
أبـــدا للخدمة  لــم يــكــونــوا مؤهلين  بأنهم 
العسكرية. وتعرض الكرملين لانتقادات 

علنية نادرة بسبب الحرب.
وتـــوجـــه أكــثــر مـــن ٢٠٠ ألــــف روســـي 
إلــــى دولـــــة كـــازاخـــســـتـــان المــــجــــاورة منذ 
إعـــلان الكرملين حشد جــنــود الاحتياط 
لــلــمــســاعــدة فـــي جـــهـــود الـــغـــزو المــتــعــثــرة 
بأوكرانيا، بحسب ما ذكره أمس الثلاثاء 
وزيـــر الــداخــلــيــة الــكــازاخــي مــــارات أحمد 

زانوف.
وأضــاف الــوزيــر أن ١٤٧ ألــف روسي 
غــــــادروا كــازاخــســتــان مــنــذ ٢١ سبتمبر 
(أيــــلــــول)، دون الإفــــصــــاح عـــن مـــزيـــد من 
التفاصيل. وأوضح الوزير «وصل أمس 
(الاثنين) إلى كازاخستان أكثر من سبعة 
ــادر نحو  آلاف مــواطــن روســــي، بينما غـ
١١ ألــفــا»، وقــال إنــه لا توجد نية لفرض 
قيود على دخول الوافدين الروس للبلاد. 
وبحسب الوزير، هناك ٦٨ طلبا حتى الآن  

للحصول على الجنسية الكازاخية.
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الشرق: الأوكرانيون يتوغلون في منطقة لوغانسك 
التي تسيطر عليها روسيا، متجهة نحو كريمينا 

وسفاتوف

خيرسون أوبلاست: القوات الأوكرانية تخترق 
الدفاعات الروسية بالقرب من بلدة دودشاني

محطة زابوريجيا للطاقة النووية: مسؤولون 
روس يفرجون عن مدير محطة الطاقة النووية بعد 

محادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

روسيا: مجلس الاتحاد - مجلس الشيوخ في
 البرلمان - يتبع مجلس الدوما في التصديق 

على ضم أربع مقاطعات أوكرانية

السيطرة الروسية قبل
24 فبراير (شباط)

تحت سيطرة روسية
التقدم الروسي

مدن تحت سيطرة روسية
ادعاءات أوكرانية بالقيام

بهجمات مضادة

لوغانسك
أوبلاست

خيرسون
أوبلاست

زابوريجيا
أوبلاست

زابوريجيا

أوديسا
خيرسون

باخموت لوغانسك
سيفيرودونتسك

أفدييفكا

بيلغورود

ميكولايف

دودتشاني

محطة زابوريجيا
للطاقة النووية

كييف

دونيتسك

يددونييدونيتسك يييونينيتسسكسكسكددوو ندو يد ستستسكككسكسكدووددد كستسسكسككننونونوننننينيتتيتتنيتيتسني
تتتتستتتتست لالاسلاسسستلاسبلاستستأوبلاستأوبلاستستسو لاأ تتبلاوبوبوبأ سببلابلالابلابلا سلاسسسسسبلالابلاسلاأوووبوو سب لاو سوووووووووووبووووبببببوو سسسسسسسسسووووأأأأووووووو لالالالاووو سسووو سسسو سسسسسسسسسسسسسسووووووووووووووووووووو

يييي

ماريوبول
ميليتوبول

شبه جزيرة القرم
ضمتها روسيا في عام 2014

إيزيوم

خاركيف

سفاتوف
كريمينا

ليمان

كوبيانسك

أوكرانيا

أوكرانيا

روسيا روسيا

80 كلم

البحر الأسود
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موسكو تؤكد التزامها 
«عدم جواز شن حرب نووية»

موسكو: رائد جبر

ــكـــو الــــثــــلاثــــاء،  أعــــــــادت مـــوسـ
الــســجــالات  تــأكــيــد موقفها حــيــال 
المـــتـــزايـــدة حــــول احـــتـــمـــال انــــزلاق 
المـــــوقـــــف حـــــــول أوكـــــرانـــــيـــــا نــحــو 
مواجهة نووية. وبعد مــرور يوم 
ــارة الــتــي وجهها  ــ واحــــد مــن الإشـ
الــكــرمــلــين حـــول أن أي اســتــخــدام 
ــة لا يــمــكــن أن  ــنـــوويـ لــلأســلــحــة الـ
يـــحـــدث إلا ضــمــن الـــشـــروط الــتــي 
حــددتــهــا بــنــود الــعــقــيــدة الــنــوويــة 
الــــــروســــــيــــــة، عـــــــــادت الــــخــــارجــــيــــة 
المــوقــف ذاتــه  إلــى تأكيد  الروسية 
عبر بيان الدبلوماسي المسؤول 
عــن المــلــف الــنــووي فــي الخارجية 
فلاديمير إرماكوف، الذي قال إن 
روسيا «ملتزمة تماماً ببيان قادة 
الدول الخمس النووية بشأن عدم 
جواز شن حرب نووية»، وكان هذا 
التأكيد سبق أن تــم تأكيده أمــام 
اللجنة الأولــــى للجمعية العامة 
للأمم المتحدة، في بيان تلاه نائب 
رئيس الوفد الروسي قسطنطين 

فورونتسوف.
وأضــــــــــــــــاف الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
الروسي: «إننا نعتبر أن من أبرز 
المــهــمــات يــتــمــثــل فـــي بــقــاء الــــدول 
الخمس النووية ملتزمة بافتراض 
عــدم جــواز أي حــرب بين الأطــراف 
التي تمتلك أسلحة نووية، وهو 
أمـــر انــعــكــس فــي الــبــيــان المــشــتــرك 
لــقــادة الــقــوى الــنــوويــة فــي يناير 

(كانون الثاني) الماضي».
في غضون ذلك، علق الناطق 
الـــــرئـــــاســـــي الـــــــروســـــــي دمــــيــــتــــري 
ــر غــربــيــة  ــاريـ ــقـ بـــيـــســـكـــوف عـــلـــى تـ
ــكـــو  تــــحــــدثــــت عــــــن إجــــــــــــراء مـــوسـ
ــبـــحـــر  مــــــــنــــــــاورات نــــــوويــــــة فــــــي الـ
الأســــود عــلــى مــقــربــة مــن الــحــدود 
ــيــــا. وتــجــنــب الــنــاطــق  مـــع أوكــــرانــ
تــأكــيــد أو نــفــي هــــذه المــعــطــيــات، 
لكنه قال إن «روسيا ليست لديها 
خــطــط لــلــمــشــاركــة فـــي مـــنـــاورات 
الخطاب النووي التي قام الغرب 
ــــلام  بــتــنــشــيــطــهــا». وزاد أن «الإعـ
الــغــربــي والــســيــاســيــين الــغــربــيــين 
ورؤساء الدول لديهم الآن كثير من 
التدريبات على الخطاب النووي 

(...) لا نريد المشاركة في هذا».
ــد آخــــــــر، تـــطـــرق  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
ــيــــســــكــــوف إلــــــــى الأفـــــــكـــــــار الـــتـــي  بــ
طرحها رجــل الأعــمــال الأميركي، 

إيـــلـــون مـــاســـك، بـــشـــأن الــخــطــوات 
الـــلازمـــة لــلــتــســويــة فــي أوكــرانــيــا. 
ورأى بيسكوف أنه «أمر إيجابي 
للغاية أن يبحث رجل مثل إيلون 
ماسك عن طريقة سلمية للخروج 
من الــوضــع». وأضــاف أن روسيا 
منذ البداية «كانت مع أن تتحقق 
شروطها من خلال المفاوضات»، 
لافـــتـــاً إلــــى أنــــه عــلــى عــكــس كثير 
مـــن الــدبــلــومــاســيــين المــحــتــرفــين، 
فإن إيلون ماسك «لا يزال يحاول 
البحث عن سبل لتحقيق السلام»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن «الـــــوصـــــول إلـــى 
غــــرض تــحــقــيــق الـــســـلام مـــن دون 
الـــــــوفـــــــاء بــــــشــــــروط روســــــيــــــا أمــــر 

مستحيل».
وكـــــــــــــــان مــــــــاســــــــك قـــــــــد شـــكـــك 
بــإمــكــانــيــة انــتــصــار أوكــرانــيــا في 
حـــالـــة انــــــــدلاع حـــــرب شـــامـــلـــة مــع 
روسيا، ودعا الطرفين إلى السلام. 
وقــدم رؤيته لتسوية الصراع في 
أوكــرانــيــا، الــتــي تــقــوم على أربعة 
بنود؛ هي «إعـــادة التصويت في 
المــنــاطــق الـــتـــي تـــم ضــمــهــا، تحت 
إشراف الأمم المتحدة، وإبقاء شبه 
جـــزيـــرة الـــقـــرم جــــزءاً مـــن روســيــا، 
كما كانت منذ عام ١٧٨٣، وتقديم 
ضمانات بإمداد شبه جزيرة القرم 
بــالمــيــاه، وتــأكــيــد وضـــع أوكــرانــيــا 

كدولة محايدة».
وأشـــــــــــــــار المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
إلــى أن «كثيراً  الرئاسة الروسية 
ــن الأفــــكــــار تــســتــحــق الاهـــتـــمـــام  مــ
هناك. أما بالنسبة لإعــادة إجراء 
الاستفتاءات، فقد أعــرب السكان 
بالفعل عــن رأيــهــم. ولا يمكن أن 
يكون هناك أي شــيء آخــر هنا... 
ــــرى، الــواقــعــة  ــرة أخــ ــرر مــ ــ لـــكـــن، أكـ
نفسها إيجابية للغاية». وتطرق 
بيسكوف إلى قرار رئيس أوكرانيا 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي بــشــأن 
استحالة مواصلة أي مفاوضات 
مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، مــشــيــراً إلــــى أن مــوســكــو 
«ســـــوف تــنــتــظــر تـــراجـــع الــقــيــادة 
قـــــرارهـــــا أو أن  الأوكـــــرانـــــيـــــة عـــــن 
تتغير هذه القيادة وتبدي القيادة 
ــداداً لمــفــاوضــات  ــعـ ــتـ الـــجـــديـــدة اسـ
جادة وعملية». وكان زيلينسكي 
قد وقــع في وقــت سابق مرسوماً 
قـــرار مجلس الأمــن  بــشــأن تنفيذ 
القومي والــدفــاع الأوكــرانــي حول 
عدم إجراء مفاوضات مع بوتين.

تقول إن نشوب حرب كبيرة جداً ستتورط فيها أكثر من ٣٠ دولة

برلين تحذر من تورط «الناتو» في الحرب الأوكرانية
برلين: راغدة بهنام

ــانــــي لــدى  حــــذر الــســفــيــر الألمــ
ــاتـــو)،  حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـ
روديغر كونيغ، من تورط الحلف 
الأطلسي مباشرة في الحرب في 
أوكــرانــيــا، وقـــال إن «الــنــاتــو» «لا 
يريد أن يلعب دوراً فعالاً في هذه 

الحرب». 
وأضـــاف السفير فــي مقابلة 
مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، 
أجريت معه قبل تقديم أوكرانيا 
ــلــــف يـــــوم  ــلــــحــ ــــة لــ ــــويـ ــلـــــب عـــــضـ ــ طـ
تـــورط  المـــاضـــي، أن أي  الــجــمــعــة 
«الــنــاتــو» في  فــعــال أو مــبــاشــر لـــ
ــــرب، «يـــعـــنـــي نـــشـــوب حـــرب  ــــحـ الـ

كــبــيــرة جـــداً تـــتـــورط فــيــهــا فــجــأة 
٣٠ دولة»، مشيراً إلى أنه «لا أحد 

يريد ذلك». 
ــلــــف الأطـــلـــســـي  ــم الــــحــ ــ ــــضـ ويـ
حـــالـــيـــاً ٣٠ دولـــــــة، فــيــمــا تــقــدمــت 
السويد وفنلندا بطلب العضوية 
ــن المــــتــــوقــــع أن  ــبــــل أشـــــهـــــر، ومـــــ قــ
تنتهي إجـــــراءات ضمهما خــلال 
الأشهر المقبلة، بعد تصديق كل 
الـــــــدول الـــثـــلاثـــين عـــلـــى ضــمــهــمــا. 
وتقدمت أوكرانيا بطلب انضمام 
للحلف يوم الجمعة الماضي، رغم 
اعتراض معظم الــدول وأمين عام 
الحلف على فكرة ضمها. وصدر 
بيان عــن ٩ دول أوروبــيــة تنتمي 
للحلف الأطلسي، عبرت فيه عن 

دعــمــهــا لــضــم أوكـــرانـــيـــا بــأســرع 
وقـــت مــمــكــن، وكــذلــك دعـــت الـــدول 
الغربية لزيادة التسليح لكييف. 
والــــــدول هــــذه هـــي تــلــك المـــجـــاورة 
لأوكرانيا، وتلك التي كانت ضمن 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي وتــشــعــر 
هـــي نــفــســهــا حــالــيــاً بــتــهــديــد من 
ــا. وهـــــذه الــــــدول هـــي دول  ــيــ روســ
البلطيق الثلاث السويد وفنلندا 
ــافـــة إلــــى بــولــنــدا  والـــنـــرويـــج، إضـ
ورومــانــيــا والتشيك وسلوفاكيا 
ومونتينيغرو وشمال مقدونيا، 
ولكن من المستبعد أن يلقى طلب 
ــــدول  ــن الــ ــ ــاً مـ ــاوبــ الـــعـــضـــويـــة تــــجــ
الأخـــــــرى، خـــاصـــة الــغــربــيــة الــتــي 
ــيـــا  ــرانـ ــم أوكـ ـــن أن ضــ تـــتـــخـــوف مـ

سيزيد من الصعوبات مع روسيا، 
وقد يدخلها في مواجهة مباشرة 
معها، وهو ما تتفاداه منذ بداية 
الــحــرب. ويقول الحلف حالياً إن 
سبب عدم تورطه في الحرب هو 
ــا لــيــســت عـــضـــواً فــي  أن أوكــــرانــــيــ
الحلف، وقد كرر السفير الألماني 
لدى «الناتو» ذلك في مقابلته مع 

«دير شبيغل». 
وقال في رد على سؤال حول 
ــو»  ــاتــ ــنــ ــاوب «الــ ــ ــجـ ســـبـــب عــــــدم تـــ
مـــع طــلــبــات الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، 
المتكررة  زيلينسكي،  فولاديمير 
بـــدعـــم بــــــلاده: «أوكــــرانــــيــــا ليست 
عـــضـــواً فـــي الـــحـــلـــف، لـــذلـــك ليس 
ــلـــف) تــعــنــي أنـــه  ــالــــة حـ ــاك (حــ ــنـ هـ

ــا في  ــيـ ــرانـ عــلــيــنــا أن نــســاعــد أوكـ
الدفاع عن نفسها، ونحن أيضاً لا 
نريد أن يلعب الحلف دوراً فعالاً 

في هذه الحرب». 
المــــــســــــاعــــــدات  وأضــــــــــــــاف أن 
الــعــســكــريــة الــتــي تــقــدمــهــا الــــدول 
ــة لأوكــــــرانــــــيــــــا، تــحــصــل  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
بمبادرات فردية، وليس من قبل 
ــمـــــي. وقــــــال:  ــ ــلـــف بـــشـــكـــل رسـ ــحـ الـ
«بالطبع لا يمكننا أن نقبل بأن 
تتعرض دول أوروبــيــة للهجوم، 
ــا  ــيــ ــول عـــلـــنـــاً إن روســ ــ ــقـ ــ نـ ــك  ــ ــذلـ ــ لـ
خــرقــت الــقــانــون الــدولــي، ونرسل 
أسلحة بشكل فــردي، وليس عبر 

(الناتو)». 
ــه في  ــ وســـئـــل كــونــيــغ عـــن رأيـ

توسع الحلف رغم تحذير الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين من ذلك، 
وقال إن «كل دولة يمكنها أن تقرر 
بنفسها مع من تريد أن تعمل، هذا 
يسمى (عدم الانحياز)، وهو مبدأ 
الــدولــيــة».  أســاســي فــي السياسة 
بــــوتــــين «لا يــمــتــلــك  وأضــــــــاف أن 
ــــدول الــتــي  الــحــق أن يــطــلــب مـــن الـ
كانت في السابق ضمن الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي، أن تطلب الإذن من 
روسيا أولاً. العالم لا يعمل بهذه 

الطريقة». 
وتــابــع كــونــيــغ أن «(الــنــاتــو) 
حلف دفاعي، والدول التي تنتمي 
للحلف اتحدت بهدف الدفاع عن 
نــفــســهــا ضـــد اعـــــتـــــداءات، ولــيــس 

ــــدول الــتــي  بــهــدف الـــهـــجـــوم... والــ
(الناتو) لا تفعل  تقرر الانضمام لـ
ذلك لإزعاج روسيا، بل إنها تشعر 
أنها مهددة من روسيا». وأضاف: 
«بوتين يمكنه أن يغير ذلك على 

الفور». 
ورفــض كونيغ الإفــصــاح عن 
كــيــف يـــرى أوكــرانــيــا بــعــد انتهاء 
الــــــحــــــرب، واكــــتــــفــــى بــــالــــقــــول إن 
تــخــيــل ذلـــك «صــعــب جــــداً؛ لأنـــه لا 
مفاوضات الآن، وأوكرانيا تطالب 
عن حق بأن تنسحب روسيا من 
الــتــي احتلتها، من  كــل الأراضــــي 
بينها القرم التي استولت روسيا 
عليها عـــام ٢٠١٤، ولــكــن روســيــا 
ــاطـــق،  ــنـ ــذه المـ ــ لــــن تــتــخــلــى عــــن هــ

وبوتين يريد أن تذهب الحكومة 
ــة، وأن يــكــون أحـــد في  ــيـ ــرانـ الأوكـ

السلطة يمكنه أن يحركه».
وكــــــــررت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الألمانية، أنالينا بيروبوك، كلاماً 
مشابهاً فــي مقابلة مــع صحيفة 
ــروك تـــزايـــتـــونـــغ»،  ــ ــابـ ــ ــا أوزنـ ــويـ «نـ
وقـــالـــت إنـــهـــا لا تــــرى حــالــيــاً «أي 
فــرصــة لــلــتــفــاوض» بــين أوكــرانــيــا 
وروســـــــيـــــــا، وأضـــــــافـــــــت: «عـــــرض 
الــتــفــاوض مــن الــرئــيــس الــروســي 
لكييف يقول شيئاً يشبه التالي: 
سنسرق بلدكم، ونخضع شعبكم، 
وعليكم التوقيع». وتابعت: «هذا 
عكس السلام، هذا إرهاب وسرقة 

الحرية».

موسكو أمهلت لاجئي المناطق الانفصالية شهراً لتسوية أوضاعهم

«الضم» يدخل حيز التنفيذ مع توقيع بوتين
موسكو: رائد جبر

ســارت موسكو الخطوة قبل 
الأخـــيـــرة، نــحــو اعــتــبــار مــعــاهــدات 
انضمام المناطق الانفصالية في 
أوكرانيا سارية المفعول. وصادق 
ــــوخ)  ــيــ ــ ــشــ ــ مــــجــــلــــس الاتــــــــحــــــــاد (الــ
بــالإجــمــاع عــلــى المـــعـــاهـــدات، مقرا 
بذلك القوانين الدستورية الجديدة 
التي قضت بتوسيع حدود الدولة 

الروسية. 
الــرئــيــس  ويــنــتــظــر أن يـــوقـــع 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين على 
ــانـــون لــيــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ،  ــقـ الـ
بــعــد أن تــم توقيعه بشكل سريع 
من قبل قادة المناطق الانفصالية. 
وبـــذلـــك تــكــون روســـيـــا انــتــهــت من 
ــراءات  الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة مــن إجــ
ــدة، لــتــفــتــح  ــديــ ــجــ ــاطـــق الــ ــنـ ــم المـ ضــ
الــبــاب أمــــام سلسلة مــن الــتــدابــيــر 
الهادفة إلى دمج المناطق على كل 
الــصــعــد المــعــيــشــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية. وهــي المرحلة التي 

تستمر حتى مطلع العام ٢٠٢٦.
وقــــــــــال الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
أمس الثلاثاء إن التكتل استدعى 
ــة  ــ ــه لإدانــ ــديــ ـــي لــ ـــروســ المـــبـــعـــوث الــ
ورفـــــــــــــض «ضــــــــــم مـــــوســـــكـــــو غـــيـــر 

الــقــانــونــي» للمناطق الأوكــرانــيــة، 
وحــــث مــوســكــو عــلــى الـــعـــدول عن 
اتــــــهــــــا غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة»  «إجــــــراء
وســحــب جــمــيــع قــواتــهــا دون قيد 
أو شرط من كامل أراضي أوكرانيا 
خلال اجتماع مع القائم بالأعمال 
الروسي كيريل لوجفينوف. وجاء 
في بيان للتكتل «الاتحاد الأوروبي 
ــدا بـــهـــذا الــضــم  ــ لا ولــــن يــعــتــرف أبـ
غير القانوني من جانب روسيا». 
هذه القرارات الصادرة عن روسيا 
باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي 

أثر قانوني على الإطلاق».
ــذه  ــو فــــي هـ ــكـ وتـــــواجـــــه مـــوسـ
الــفــتــرة تــحــديــات داخــلــيــة جــديــدة، 
تـــتـــمـــثـــل بــــــالــــــدرجــــــة الأولــــــــــــى فــي 
النسيج  ترتيب  استكمال عملية 
الــتــي جرى  الاجــتــمــاعــي للمناطق 
ضمها. ومع أن نتائج استفتاءات 
الضم التي أعلنتها موسكو دلت 
إلـــــى أن الـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــن 
سكان المناطق صوتوا لصالح هذه 
الخطوة، لكن الواقع على الأرض 
يدفع موسكو إلى القيام بخطوات 
عــدة لضمان ولاء ســكــان المناطق 
فــي مــرحــلــة مــقــبــلــة، وهـــو مــا ظهر 
مــن خــلال رزمـــة التسهيلات التي 
تــم الإعـــلان عنها لتسريع عملية 

ــدمــــج. وتـــعـــد مــســألــة الــلاجــئــين  الــ
مـــن المـــنـــاطـــق الاســـتـــحـــقـــاق الأكــبــر 
الـــذي يــبــرز طبيعة ولاء المناطق، 
لــذلــك ســـارعـــت مــوســكــو إلـــى منح 
مهلة للنازحين مــن هــذه المناطق 

ــارج الأراضـــــي الــروســيــة»  ــ إلـــى «خـ
لــــتــــســــويــــة أوضـــــاعـــــهـــــم والــــتــــقــــدم 
بطلبات الحصول على الجنسية 
الــروســيــة والتخلي عــن الجنسية 

الأوكرانية.

وقـــال نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة 
يــفــغــيــنــي إيــفــانــوف لــوكــالــة أنــبــاء 
«نـــــوفـــــوســـــتـــــي» الــــحــــكــــومــــيــــة إن 
«الأشــخــاص المنتمين إلــى مناطق 
ــيــــا والــــذيــــن هــم  جــــديــــدة فــــي روســ

حــالــيــا فـــي الــــخــــارج لــديــهــم شهر 
لــــتــــغــــيــــيــــر جــــنــــســــيــــتــــهــــم». وقـــــــال 
إيفانوف: «نفس ما حدث في شبه 
جـــزيـــرة الـــقـــرم. فـــي غـــضـــون شهر 

يجب أن يقرروا ويختاروا». 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ وأضـــــــــــاف أنـــــــه فــ
الـــجـــديـــدة، ســيــتــم تــســريــع إصـــدار 
أنــه «كثير من  الــوثــائــق. موضحا 
الناس لديهم بالفعل جوازات سفر 
ــيــــوم. وســـيـــتـــم تــكــثــيــف  ــة الــ ــيــ روســ

العمل».
ولم يتضح بعد مصير الفئات 
إلــى الداخل  المــغــادرة  التي فضلت 
الأوكــرانــي أو إلــى بلدان أوروبية، 
وما إذا كانت هذه الخطوة تعني 
أنهم لن يكون بمقدورهم العودة 

إلى مناطقهم لاحقا.
فــي إطـــار الترتيبات الإداريـــة 
ــــات  ــدة، بـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
معلوما أن دونيتسك ولوغانسك 
ســــــوف تـــحـــافـــظـــان عـــلـــى تــســمــيــة 
«جمهورية» على أن تكون ذاتية 
الحكم في إطــار الاتــحــاد الروسي 
مثل الجمهوريات الروسية التي 
تحمل نفس التسمية. وبهذا وفقا 
الــروســيــة سيكون زعيم  للقوانين 
الجمهورية «حــاكــمــا» لها وليس 
ــا، بـــعـــد أن ألـــغـــت مــوســكــو  ــيـــسـ رئـ

إلــى حكام  لقب الرئيس بالنسبة 
الأقاليم والجمهوريات في الفترة 

الماضية.
ــابــــل ســــــوف تــحــافــظ  ــقــ ــــي المــ فـ
ــــون عــلــى  ــرسـ ــ ــيـ ــ ــا وخـ ــ ــيــ ــ ــاروجــ ــ زوبــ
صفة «مقاطعة» وفقا للتقسيمات 
الإداريــة التي كان معمولا بها في 
أوكـــرانـــيـــا، عــلــى أن يــتــم مــراجــعــة 
هــذا المــوضــوع مــع انقضاء الفترة 
الانتقالية، ووضــع ترتيب نهائي 

لهذه المناطق.
ــــت مـــعـــطـــيـــات رجـــحـــت  ــانــ ــ وكــ
فــي وقـــت ســابــق أن تــقــوم روســيــا 
ــرة فــيــدرالــيــة  ــ ــإعـــلان تــشــكــيــل دائــ بـ
جـــــديـــــدة تــــضــــم المــــنــــاطــــق الأربـــــــع 
ويكون مركزها شبه جزيرة القرم، 
وأشارت تسريبات إلى احتمال أن 
يــرأســهــا ديــمــتــري روغــوزيــن وهو 
ســيــاســي مــقــرب مــن بــوتــين ويعد 
أبــرز «الصقور» في توجهاته  من 

القومية المتشددة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، واصـــلـــت 
الــروســيــة التشديد  الدبلوماسية 
على أن قرارات الضم «لم تسفر عن 
عزل روسيا» وقال وزير الخارجية 
ــــي، ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، إن  ــــروسـ الـ
معظم الدول حول العالم «تدرك أن 
روسيا على حــق، وأن التهديدات 

ضــــدهــــا ضـــــد حــــركــــة الــــتــــاريــــخ». 
ــدم مــداخــلــة  ــــذي قــ ــد الـــوزيـــر الـ ــ وأكـ
أمـــــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ اســتــبــاقــا 
لــلــتــصــويــت عــلــى المـــصـــادقـــة على 
قــانــون الــضــم، أن «اعــتــراف الغرب 
بأن أراضي جمهوريتي دونيتسك 
ولوغانسك ومنطقتي زوباروجيا 
وخيرسون قد أصبحت روسية لا 
يمثل شأنا مبدئيا»، مشيرا إلى 
أنــه «بالطبع سيكون مــن الأصــح 
تـــــدرك  الــــعــــالــــم أن  لـــجـــمـــيـــع دول 
الــواقــع الــجــديــد، وهـــو أمـــر لا مفر 
منه على الإطــــلاق»، مستدركا أن 
«الغالبية العظمى من الدول تدرك 
صــحــة المـــواقـــف الـــروســـيـــة، وتــعــي 
سعي الغرب إلى المواجهة، وعدم 
الاعتراف بنتائج الاستفتاءات في 
المناطق الأربــع، في حركة مضادة 
للتاريخ». وتــابــع لافـــروف: «أؤكــد 
لكم أن الغالبية العظمى من الدول 
تفهم تماما مواقفنا، إلا أنه ليس 
لدى الجميع الشجاعة، وببساطة 
الــقــوة، للتحدث بموضوعية عن 
ذلــــك مـــبـــاشـــرة. لــكــنــي مــقــتــنــع بــأن 
الحقيقة ستشق طريقها»، مشددا 
على أنه في حالة الاستفتاءات في 
المناطق الأربــع «تــم تنفيذ الإرادة 

الحرة للناس».

ينتظر أن يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون بعدما تم توقيعه من قبل قادة المناطق الانفصالية (أ.ب)
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تحذير أميركي لروسيا والصين 
من التدخل في الانتخابات النصفية

مــــــــع قــــــــــرب الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــــنــــصــــفــــيــــة فـــــــي الــــــثــــــامــــــن مـــن 
الــشــهــر المــقــبــل، دق المــســؤولــون 
الــفــيــدرالــيــون نـــاقـــوس الــخــطــر، 
محذرين من نية الصين وروسيا 

التدخل في الانتخابات.
وقــــــــــــــال المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون إن 
روســيــا تعمل لتعزيز الشكوك 
المــحــيــطــة بــنــزاهــة الانــتــخــابــات، 
وترويج الادعـــاءات بالغش في 
الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة الـــتـــي لا 
تزال تتردد على لسان الرئيس 
السابق دونــالــد تــرمــب وبعض 
المــرشــحــين الــجــمــهــوريــين، فيما 
تــعــمــل الـــصـــين عــلــى اســتــهــداف 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــين المـــــــعـــــــارضـــــــين 

لمصالحها.
وأشــــار مــســؤول فــي مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
آي) في تصريحات للصحافيين 
الاثـــنـــين، إلـــى أن روســـيـــا تعمل 
عــــــلــــــى تــــضــــخــــيــــم المــــــواضــــــيــــــع 
المتداولة على الإنترنت تحديداً 
تـــلـــك المــتــعــلــقــة بــالــتــشــكــيــك فــي 
نــزاهــة الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. 
وقــال إن الصين تركز جهودها 
على «مرشحين معينين تعتبر 
أنـــهـــم يـــهـــددون مــصــالــحــهــا في 
الــولايــات المــتــحــدة». ورغـــم هذه 
الــتــحــركــات، لا يــبــدو أن أيـــاً من 
البلدين تمكن من اختراق بنية 
الانــتــخــابــات التحتية، بحسب 

المسؤول نفسه.
تتزامن هذه التحذيرات مع 
خـــطـــوات تــصــعــيــديــة اعــتــمــدهــا 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لمــــواجــــهــــة 
«نــشــر مــعــلــومــات مــغــلــوطــة عن 
الــعــام ٢٠٢٠». فبعد  انــتــخــابــات 
أن رفـــع تــرمــب دعــــوى قضائية 
بحق شبكة «سي إن إن» بتهمة 
«التشهير» به مطالباً بتعويض 
ــدره ٤٧٥ مــلــيــون دولار، هــدد  قــ
الــرئــيــس الــســابــق بـــرفـــع المــزيــد 
مـــن الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة بحق 
وسائل إعلامية مختلفة. وقال 
تــرمــب فــي بــيــان إنـــه سيقاضي 
ــة بــســبــب  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــل الإعـ ــ ــائـ ــ ــــوسـ الـ
«نشرها أخــبــاراً مغلوطة حول 
ــــات»، مـــضـــيـــفـــاً «فـــي  ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
الأســــابــــيــــع والأشـــــهـــــر المـــقـــبـــلـــة، 
ســــوف نـــقـــدم دعــــــاوى قــضــائــيــة 
ــر مـــــن وســــائــــل  ــيـ ــبـ ضـــــد عـــــــدد كـ
الإعلام التي تروج أخباراً كاذبة 
بـــي، بــســبــب هجومها  وتــشــهــر 
الــذي نشر أخــبــاراً مغلوطة عن 
الانتخابات الرئاسية في العام 
٢٠٢٠». واتهم الرئيس السابق 

الــوســائــل الإعــلامــيــة بالتشهير 
ــه والــــكــــذب عـــلـــى الأمــيــركــيــين  بــ
«إخفاء أدلة قاطعة على وجود  لـ
غش في انتخابات العام ٢٠٢٠».

ولم يتوقف ترمب عند هذا 
الــحــد، بــل هــدد كذلك بمقاضاة 
ــر  ــايـ ــنـ ــة الـــــــســـــــادس مــــــن يـ ــنــ لــــجــ
ــانــــون الـــثـــانـــي) الـــتـــي تحقق  (كــ
فــي أحـــداث اقتحام الكابيتول، 
وعزا السبب إلى أن اللجنة «لم 
اتــه بــوجــود غش  تحقق بــادعــاء
في الانتخابات»، قائلاً: «اللجنة 
رفــضــت الاعــتــراف بأنني وقبل 
أيـــــام مـــن الــــســــادس مـــن يــنــايــر، 
قدمت توصيات وسمحت بنشر 
آلاف العناصر للحرص على أمن 

الكابيتول وسلامته».
ــة إلـــــــى هـــجـــومـــه  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المكثف على الوسائل الإعلامية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، شــــن تــرمــب 
هجمات مــن نــوع مختلف على 
ــهـــوريـــين،  ــمـ ــن الـــجـ ــ خـــصـــومـــه مـ
خــــاصــــة زعـــيـــمـــهـــم فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ ميتش مــكــونــيــل. آخــر 
هـــذه الــهــجــمــات ورد بــعــد إقـــرار 
الـــكـــونـــغـــرس لــلــتــمــويــل المـــؤقـــت 
لــلــمــرافــق الــفــيــدرالــيــة الأســبــوع 
الماضي، حين قال ترمب إن «سبب 
موافقة مكونيل على تريليونات 
الــــــــدولارات مـــن المـــشـــاريـــع الــتــي 
طرحها الديمقراطيون هو أنه 
ــالـــد تـــرمـــب». وتــابــع:  يــكــره دونـ
«مــكــونــيــل لــديــه أمــنــيــة بــالمــوت. 
يجب أن يسعى للمساعدة من 
زوجـــتـــه المــحــبــة لــلــصــين كــوكــو 

تشاو».
تصريحات مشبعة بمعان 
مبطنة، فسرها الكثيرون على 
إيــذاء زعيم  أنها تحريض على 
ــتــــه إيـــلـــين تــشــاو  الأقـــلـــيـــة وزوجــ
المولودة في تايوان والتي كانت 
وزيرة مواصلات في عهد ترمب.

ووصــــــــــــــفــــــــــــــت الـــــــنـــــــائـــــــبـــــــة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة لـــــيـــــز تـــشـــيـــنـــي 
ــززة  ــقـ «المـ ـــ تــصــريــحــات تـــرمـــب بـ
والــــــعــــــنــــــصــــــريــــــة». وانـــــتـــــقـــــدت 
تـــشـــيـــنـــي، وهـــــي نـــائـــبـــة رئــيــس 
لجنة التحقيق بأحداث اقتحام 
الكابيتول، صمت الجمهوريين 
حيال هذه التصريحات، وقالت: 
«الرئيس السابق دونالد ترمب 
ــــؤدي إلـــى  ــد تــ تـــفـــوه بــكــلــمــات قــ
أعــمــال عنف ضــد زعــيــم الأقلية 
ــيـــوخ، ثـــم شن  فـــي مــجــلــس الـــشـ
هــجــومــاً مــقــززاً وعــنــصــريــاً ضد 
زوجته الوزيرة السابقة تشاو… 
يجب أن نعترض بشكل علني 
على هــذه التصريحات ونقول 

إنها غير مقبولة».

واشنطن: رنا أبتر

أطلقت تدريبات مع سيول وطوكيو رداً على بيونغ يانغ

واشنطن: صاروخ كوريا الشمالية «طائش وخطير»
أجرت كوريا الشمالية اختباراً 
على صاروخها الباليستي الأطول 
ــــك فــوق  ــثـــلاثـــاء، وذلـ ــــدى، أمــــس الـ مـ
الــيــابــان لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ خمس 
سنوات، الأمــر الــذي دفع السلطات 
ــر الـــســـكـــان  ــذيـ ــى تـــحـ ــ ــة إلــ ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ الـ
ومــطــالــبــتــهــم بـــالاحـــتـــمـــاء بــأمــاكــن 

حصينة.
ورداً على هــذا الإطــلاق، نفذت 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 
تدريبات هجومية مشتركة وأطلقتا 
الــتــوجــه على جزيرة  قنابل دقيقة 
نائية في غرب المحيط الهادي، فيما 
أجرت طائرات مقاتلة من الولايات 
المتحدة واليابان تدريبات فوق بحر 

اليابان.
وتـــعـــود آخــــر مــــرة حــلــق فيها 
صاروخ كوري شمالي فوق اليابان 
الــعــام ٢٠١٧ فــي ذروة مرحلة  إلـــى 
ــار والــــغــــضــــب» الــــتــــي تـــقـــاذف  ــ ــنـ ــ «الـ
خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جــونــغ أون مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
في حينه دونالد ترمب شتائم من 

العيار الثقيل.
وأكــــــــــــــــدت طــــــوكــــــيــــــو حــــصــــول 
التجربة وفعلت في حدث نادر نظام 
الإنذار من إطلاق صواريخ وطلبت 

من السكان الاحتماء.
وسارع رئيس الوزراء الياباني 
فوميو كيشيدا إلى التنديد بتحليق 

الصاروخ فوق أراضي بلاده.
وقــــــال كـــيـــشـــيـــدا لــلــصــحــافــيــين 
عَــبَــر على  إن «صــاروخــاً باليستياً 
فــوق بلدنا قبل أن يسقط  الأرجـــح 
في المحيط الهادي. إنه عمل عنف 
يأتي عقب عمليات إطــلاق متكررة 
وحديثة لصواريخ باليستية. نحن 

ندين بشدة هذا الأمر».
ــن  ــلــ وصـــــــبـــــــاح الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، أعــ
الـــجـــيـــش الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي أنـــه 
«رصـــــــــــــد صـــــــــاروخـــــــــاً بـــالـــيـــســـتـــيـــاً 
المــــدى. وأضـــاف  مفترضاً مــتــوســط 
الــــصــــاروخ حــلــق لمــســافــة ٤٥٠٠  أن 
كيلومتر على ارتفاع ٩٧٠ كيلومترا 
ــاك (أســــرع  وبــســرعــة نـــاهـــزت ١٧ مــ
مــن الــصــوت ١٧ مـــرة) فــوق اليابان 

باتجاه الشرق.
ويشكل ذلك تصعيداً واضحاً 
فــــي حـــمـــلـــة الــــتــــجــــارب الــعــســكــريــة 
الــتــي تجريها بيونغ يانغ  المكثفة 

منذ مطلع العام.
وأكـــدت هيئة الأركـــان الكورية 
الــجــنــوبــيــة فـــي بـــيـــان «الــتــفــاصــيــل 
المــــحــــددة تــخــضــع لــتــحــلــيــل معمق 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

والأسرة الدولية».
ووصـــــــــفـــــــــت ســــــــيــــــــول إطـــــــــلاق 

الــصــاروخ بــأنــه «اســتــفــزاز» ينتهك 
«بوضوح المبادئ الدولية ومعايير 

الأمم المتحدة».
بــعــد ذلـــــك، تــعــهــدت واشــنــطــن 
بعد الــتــشــاور مــع الــيــابــان وكــوريــا 
الجنوبية برد «قوي» على التجربة.

ــدة  ــتـــحـ ونـــــفـــــذت الـــــــولايـــــــات المـ
ــوبــــيــــة تــــدريــــبــــات  ــنــ ــجــ وكـــــــوريـــــــا الــ
هجومية مشتركة وأطلقتا قنابل 
دقيقة التوجه على جزيرة نائية في 

غرب المحيط الهادي.
وقالت هيئة الأركان الأميركية 
أربــــــع  فــــــي ســـــيـــــول إن  المــــشــــتــــركــــة 
طــائــرات من طــراز ١٥K - F للقوات 
الــكــوريــة الجنوبية وأربــع  الــجــويــة 

مــقــاتــلات مــن طـــراز F - ١٦ للقوات 
الجوية الأميركية شاركت في هذه 

التدريبات.
كــمــا أطــلــقــت كــوريــا الجنوبية 
ــد هـــدف  قــنــبــلــتــين هــجــومــيــتــين ضــ
افتراضي في غرب المحيط الهادي.

وأوضـــــح بــيــان هــيــئــة الأركــــان 
الأميركية أن التدريبات تهدف إلى 
إظـــهـــار قـــوة الــحــلــفــاء عــلــى توجيه 

ضربة دقيقة لمنشأ الاستفزازات.
وقــــال الــبــيــان: «مـــن خـــلال هــذا 
الــطــيــران المــشــتــرك لــســرب الــهــجــوم 
والـــتـــدريـــب عــلــى الــقــصــف الــدقــيــق، 
أظهرت كوريا الجنوبية والولايات 
الـــرد بشكل  المــتــحــدة رغبتهما فــي 

حاسم على أي استفزازات من كوريا 
الشمالية والقدرة على ضرب أصل 
الاستفزازات بدقة بالقوة الساحقة 

للتحالف».
ــيــــش  وتـــــــــــوازيـــــــــــاً، أعــــــلــــــن الــــجــ
ــائـــرات مــقــاتــلــة من  الأمـــيـــركـــي أن طـ
الـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان نفذت 
تــدريــبــات أمــس الــثــلاثــاء فــوق بحر 
اليابان بعد إجراء كوريا الشمالية 
تـــــجـــــربـــــة لإطـــــــــــلاق صـــــــــاروخ  أول 

باليستي فوق اليابان.
ــيـــة  ــيـــركـ وقـــــالـــــت الــــقــــيــــادة الأمـ
لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، 
ومــــــقــــــرهــــــا هـــــــــــــــــاواي، فــــــــي بـــــيـــــان: 
بــالــدفــاع عــن جمهورية  «الــتــزامــنــا 

كوريا واليابان ثابت». أضافت أن 
المـــنـــاورات نفذتها طــائــرات مقاتلة 
تابعة لمشاة البحرية الأميركية مع 
طـــائـــرات مــقــاتــلــة مـــن قــــوات الــدفــاع 

الذاتي الجوية اليابانية.
وفور إطلاق الصاروخ، تحدث 
الــقــومــي الأميركي  مستشار الأمـــن 
جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان مــــع نــظــيــريــه فــي 
كــل مــن الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية 
للتشاور حول الاستجابة الدولية 

المناسبة والقوية.
وشــــدد ســولــيــفــان عــلــى الــتــزام 
ــاع عــن  ــدفــ ــالــ ــات المــــتــــحــــدة بــ ــ ــولايــ ــ الــ
ــــن، ومـــــواصـــــلـــــة الــــجــــهــــود  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
ــا الــشــمــالــيــة  ــدرة كـــوريـ ــ لــلــحــد مـــن قـ

عـــلـــى تـــطـــويـــر بــــرامــــج الـــصـــواريـــخ 
الباليستية وأسلحة الدمار الشامل 

المحظورة.
الـــخـــارجـــيـــة  كـــمـــا أدان وزيــــــــر 
بلينكن تصرفات كوريا الشمالية 
ووصفها بأنها «طائشة وخطيرة»، 
ــالمـــات  ــكـ وقــــــــال إنـــــــه أجــــــــرى عـــــــدة مـ
مـــع مـــســـؤولـــين كـــوريـــين جــنــوبــيــين 

ويابانيين لتنسيق الرد.
الــخــارجــيــة  وأصــــــــدرت وزارة 
الأميركية بياناً وصفت فيه الإطلاق 
بـــأنـــه شــكــل «تـــهـــديـــداً غــيــر مــقــبــول 

للجمهور الياباني».
البيت الأبيض يحذر

كما أصدر البيت الأبيض بياناً 
أدان فيه بشدة قيام كوريا الشمالية 
ــاروخ بــالــيــســتــي بعيد  ــ بـــإطـــلاق صـ
المـــــدى فــــوق الـــيـــابـــان، واصـــفـــاً هــذا 
العمل بالخطير والمــتــهــور. وقالت 
ــلـــس الأمـــــن  ــتــــحــــدثــــة بــــاســــم مـــجـ المــ
ــذا  ــــون: «هــ ــسـ ــ ــان واتـ ــقـــومـــي أدريــــــ الـ
الــعــمــل يـــزعـــزع الاســـتـــقـــرار ويظهر 
الــصــارخ  تــجــاهــل كــوريــا الشمالية 
لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة ومعايير السلامة الدولية».
ــان زعــيــم كـــوريـــا الشمالية  وكــ
كيم جونغ أون أمر بإجراء بخمس 
تجارب صاروخية باليستية خلال 

الأيام العشرة الماضية.
وتـــــــزامـــــــن الـــــعـــــديـــــد مــــــن هــــذه 
الـــتـــجـــارب الــصــاروخــيــة مـــع زيــــارة 
نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى 
كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.

كما تزامنت هذه التجارب مع 
تدريبات عسكرية مشتركة مكثفة 
ــا  ــتــــحــــدة وكــــوريــ ــــين الــــــولايــــــات المــ بـ
ــة  ــلـ ــامـ الــــجــــنــــوبــــيــــة، وشـــــــاركـــــــت حـ
الطائرات رونالد ريغان، وهي من 
أقـــوى أصـــول الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
في التدريبات التي استمرت ثلاثة 
أيــــــام. ووصـــفـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
هذه التدريبات بأنها «عمل خطير 
للغاية» يمكن أن يؤدي إلى «حافة 

الحرب».
ــالمــــا أصــــــــدر كـــيـــم جـــونـــغ  ــطــ ولــ
أون اعــتــراضــاتــه عــلــى الــتــدريــبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــع كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والـــيـــابـــان والـــتـــي يــعــتــبــرهــا بــروفــة 

لغزو بلاده.
ــا لــلــمــنــطــقــة  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ وخــــــــلال زيـ
منزوعة السلاح الكورية الأسبوع 
ــاريـــس الـــتـــزام  المــــاضــــي، تــعــهــدت هـ
ــاع عــن  ــدفــ ــالــ ــات المــــتــــحــــدة بــ ــ ــولايــ ــ الــ
كوريا الجنوبية واليابان ومواجهة 

عدوان الصين ضد تايوان.
وحاليا يوجد حــوالــي ٢٨٥٠٠ 
جندي أميركي في كوريا الجنوبية 
لمساعدتها على حماية نفسها من 

الجارة الشمالية.

واشنطن: هبة القدسي

وفد سويدي يزور تركيا لبحث تسليم متورطين بالإرهاب

قبرص تفرض نفسها ملفاً خلافياً جديداً بين أنقرة وواشنطن
الــســطــح مشكلة  طــفــت عــلــى 
جديدة أضيفت إلى ملف الخلافات 
الـــعـــالـــقـــة بــــين تـــركـــيـــا والــــولايــــات 
المتحدة تتعلق بإلغاء حظر توريد 
الأسلحة إلى قبرص ثم إدراجها 
ضمن برنامج للشراكة الأمنية، 
فــضــلاً عــن الــتــوتــر الأخــيــر بسبب 
الدعم الأميركي لليونان في نشر 

أسلحة بجزر في بحر إيجة.
الـــخـــارجـــيـــة  ونـــــــــددت وزارة 
الــتــركــيــة بــشــدة بــــإدراج الــولايــات 
المـــتـــحـــدة قـــبـــرص ضــمــن بــرنــامــج 
ــة لمـــكـــتـــب الـــحـــرس  شــــراكــــة الـــــدولـــ
الـــوطـــنـــي الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الـــدفـــاع 
الأميركية (البنتاغون)، معتبرة 
أن الــخــطــوة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
بــعــد رفـــع حــظــر تــوريــد الأســلــحــة 
إلى قبرص لا يمكن تبريرها بأي 

ذريعة. وذكرت الوزارة، في بيان، 
أن الولايات المتحدة تجاوزت بهذه 
الخطوة كسر التوازن بين شطري 
الجزيرة وأصبحت طرفاً، وفقدت 
فرصة لعب دور بناء فــي عملية 
الــــوصــــول إلــــى حـــل عـــــادل ودائــــم 

ومستدام للمسألة القبرصية.
وشدد البيان على أن تركيا، 
كضامن، ستواصل اتخاذ جميع 
الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة لــضــمــان أمــن 

القبارصة الأتراك.
ــاء الـــبـــيـــان الـــتـــركـــي بــعــد  ــ وجــ
الــــزيــــارة المــفــاجــئــة الــتــي قــــام بها 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
جيك سوليفان إلى إسطنبول، ليل 
الأحــد، ولقائه مستشار الرئيس 
الــتــركــي المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
ــالــــين، حـــيـــث تــطــرقــت  ــيــــم كــ إبــــراهــ
المــحــادثــات إلــى مسألة رفــع حظر 
الأســلــحــة عــلــى قـــبـــرص والمـــوقـــف 

ــيـــركـــي مـــن تــســلــيــح الــيــونــان  الأمـ
جزراً ذات وضع غير عسكري في 

بحر إيجة.
وكــــــــانــــــــت تــــــركــــــيــــــا هـــــــــــددت، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بـــزيـــادة عــدد 
قواتها في شمال قبرص البالغ ٤٠ 
ألف جندي، وتعزيزها بالأسلحة 
الـــعـــســـكـــريـــة رداً عــلــى  والمـــــعـــــدات 
قــرار الــولايــات المتحدة رفــع حظر 
ــبـــرص،  ــلــــحــــة إلــــــى قـ تــــوريــــد الأســ
الذي فرض عام ١٩٧٨، لمنع سباق 
ــتـــي قــســمــت  تــســلــح بـــالـــجـــزيـــرة الـ
بين شطرين يوناني وتركي عام 
١٩٧٤. كما أبلغت تركيا الولايات 
ــــردد فــي  ــتـ ــ ــــن تـ ــتــــحــــدة بـــأنـــهـــا لـ المــ
«حماية حقوقها ومصالحها في 
البحر المتوسط وبحر إيجة»، وأن 
ممارسات اليونان التي وصفتها 
«الاستفزازية والمنافية للقانون  بـ

الدولي»، غير مقبولة.

واحتجت تركيا لدى اليونان 
ــات المــــتــــحــــدة، الأســـبـــوع  ــ والــــــولايــ
الماضي، على نشر أثينا مدرعات 
أمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع فــــي جــزيــرتــي 
«مدللي» و«وسيسام» (لسبوس 
ــيـــة  ــمـ ــتـــسـ وســــــــامــــــــوس حـــــســـــب الـ
الــيــونــانــيــة) الــواقــعــتــين فـــي بحر 
إيـــــجـــــة. وردّت واشــــنــــطــــن عــلــى 
مذكرة احتجاج بعثتها أنقرة، بأن 
الــجــزر في  «ســيــادة اليونان على 

بحر إيجة ليست موضع شك».
كما بحث كــالــين وسوليفان 
مسألة انضمام السويد وفنلندا 
إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
البداية.  الــذي عارضته أنقرة في 
وفي هذا الصدد، يعتزم وفد من 
وزارة العدل السويدية زيارة أنقرة 
خـــلال الأســـبـــوع الــحــالــي، لإجـــراء 
محادثات حول تسليم أشخاص 

متورطين بجرائم إرهاب.

ــالـــة  وبـــحـــســـب مــــا ذكـــــــرت وكـ
«الأنــاضــول»، الثلاثاء، من المقرر 
أن يــبــحــث الـــوفـــد الـــســـويـــدي مع 
المــــســــؤولــــين الأتــــــــــــراك، الـــــقـــــرارات 
ــتـــمـــاع الأول  المـــتـــخـــذة خــــلال الاجـ
لــلآلــيــة الـــدائـــمـــة المــشــتــركــة، الـــذي 
(آب)  ــــس  ــطـ ــ ــــسـ أغـ فـــــــي ٢٦  ــد  ــ ــقـ ــ عـ
الماضي، بمدينة وانتا الفنلندية، 
واستكمال الجوانب الناقصة في 

بعض الإجراءات ذات الصلة.
ــة  ــمــ ــدائــ ـــة الــ ــ ــيـ ــ ــ ــــت الآل ــئـ ــ ــشـ ــ وأنـ
المـــشـــتـــركـــة عـــقـــب تـــوقـــيـــع مـــذكـــرة 
التفاهم الثلاثية بين كل من تركيا 
وفــنــلــنــدا والــســويــد عــلــى هــامــش 
قمة «الناتو» بمدريد في يونيو 

(حزيران) الماضي.
وفي وقت أعلنت فيه السويد 
رفع الحظر عن صادرات الأسلحة 
ــايــــة ســبــتــمــبــر  ــهــ ــا، نــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ إلـــــــى تـ
(أيلول) الماضي، بموجب مذكرة 

التفاهم الثلاثية، فإنها لم تتخذ 
خطوات بعد فيما يتعلق بتسليم 
ــــاب،  المــطــلــوبــين فـــي جـــرائـــم الإرهــ

بحسب أنقرة.
ولــوح الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان، مــجــدداً، بعرقلة 
انـــضـــمـــام الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا إلــى 
«الناتو»، في حــال عــدم وفائهما 
بالتعهدات التي قطعتاها لبلاده 
واســتــمــرار دعمهما للتنظيمات 
الإرهــابــيــة. وقـــال فــي كلمة خــلال 
افتتاح الفصل التشريعي الجديد 
بــالــبــرلمــان الــســبــت: «إلــــى أن يتم 
ــتــــي قــطــعــت  ــالــــوعــــود الــ ــاء بــ ــ ــــوفـ الـ
لــنــا، سنظل عــلــى المــبــدأ والمــوقــف 

نفسهما».
ــــت تـــركـــيـــا والـــســـويـــد  ــعــ ــ ــ

ّ
ووق

وفـــــنـــــلـــــنـــــدا عـــــلـــــى هــــــامــــــش قـــمـــة 
«الناتو»، مذكرة التفاهم الثلاثية 
بشأن عضويتهما في «الناتو»، 

في مسعى لإزالة اعتراض الأولى 
عــــلــــى انــــضــــمــــامــــهــــمــــا لأســـــبـــــاب؛ 
مـــنـــهـــا دعـــمـــهـــمـــا حـــــزب «الـــعـــمـــال 
ــدات حماية  ــ الــكــردســتــانــي» ووحـ
الشعب الكردية في سوريا، وكذلك 
وجود عناصر من حركة «الخدمة» 
التابعة للداعية فتح الله غولن، 
ــلـــوع فــــي تــدبــيــر  ــالـــضـ المـــتـــهـــمـــة بـ
انـــقـــلاب فــاشــلــة بتركيا  مــحــاولــة 
في ٢٠١٦، على أراضيهما. وأعلن 
إردوغان، عقب توقيع المذكرة، أن 
تركيا حصلت على تعاون كامل 
من فنلندا والسويد ضد مسلحي 
«العمال الكردستاني» وحلفائهم.

ــان  ــاءت تــهــديــدات إردوغــ وجــ
فــــــي وقــــــــت أعــــلــــنــــت فــــيــــه وزيــــــــرة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــفــــنــــلــــنــــديــــة، بــيــكــا 
هافيستو، أن وفــــوداً مــن فنلندا 
والسويد وتركيا قــد تجتمع في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي، 

لمناقشة عملية عضوية «الناتو»، 
وذلك للمرة الثانية في إطار الآلية 
الــثــلاثــيــة الـــتـــي اتـــفـــق عــلــيــهــا بين 

الدول الثلاث.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «حــريــيــت» 
الفنلندية،  الـــوزيـــرة  الــتــركــيــة عــن 
السبت: «نأمل في أن يكمل أعضاء 
(الناتو) عملية دراسة طلبنا في 
ــي الـــوقـــت  أســــــرع وقـــــت مـــمـــكـــن. فــ
الـــحـــالـــي، لـــديـــنـــا نــتــيــجــة جـــيـــدة. 
هــنــاك مــوافــقــات برلمانية متبقية 

من جانب تركيا والمجر».
وأضــافــت أن «الــصــورة التي 
لــديــنــا تــشــيــر إلــــى تـــقـــدم، لا أريـــد 
ــيـــل، لــكــن  ــفـــاصـ ــتـ الــــخــــوض فــــي الـ
الاجتماع الأول في ٢٦ أغسطس، 
أظــهــر جــــواً إيــجــابــيــاً وتــــم إحــــراز 
المـــتـــوقـــع أن يعقد  تــــقــــدم... ومــــن 
ــتـــوبـــر  ــقــــبــــل فـــــي أكـ ــــاع المــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

الحالي».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

احتجاجات ومطالبات بتخفيف الأعباء الاقتصادية ورفع العقوبات عن روسيا

٣٢ عاماً على الوحدة: ألمانيا منقسمة والفوارق بين الشرق والغرب تطل بقوة
بدت الاحتفالات بيوم الوحدة 
في ألمانيا هذا العام مختلفة. كانت 
أقل ضوضاء وأكثر جدية. وعوضاً 
عن الحفلات الصاخبة والكلمات 
ــرات فــي  ــاهــ ــظــ المـــتـــفـــائـــلـــة، حـــلـــت المــ
الـــــولايـــــات الـــشـــرقـــيـــة والـــهـــتـــافـــات 
الــغــاضــبــة. وأعـــــاد يــــوم ٣ أكــتــوبــر 
إلـــى  ــام  ــعــ الــ ــذا  ــ ــريـــن الأول) هـ (تـــشـ
الــذاكــرة، الــفــروق الكبيرة الــتــي ما 
زالـــت تعيشها ألمــانــيــا بــين الــغــرب 
والــشــرق رغــم مـــرور ٣٢ عــامــاً على 

وحدتهما.
وحتى كلمة المستشار الألماني 
الـــــذي شـــــارك في  أولاف شـــولـــتـــز، 
احـــتـــفـــال أحــيــتــه ولايـــــة تــوريــنــغــن 
الــشــرقــيــة، طــغــت عليها مــحــاولات 
الطمأنة للوضع الاقتصادي أكثر 

من الإشادة بوحدة البلاد.
وفيما كــان شولتز، المتعافي 
ــا،  ــيــــروس كــــورونــ ــن فــ قـــبـــل أيــــــام مــ
يلقي كلمة مقتضبة في إيرفورت، 
ــة  ــرابـ ــان قـ ــ ــة تـــوريـــنـــغـــن، كــ ــمـ عـــاصـ
الــعــشــرة آلاف شــخــص يتجمعون 
في مدينة غيرا القريبة في الولاية 
نفسها، يطالبون الحكومة برفع 
الـــعـــقـــوبـــات عــــن روســـــيـــــا، ووقــــف 
إمــداد أوكرانيا بالسلاح، وتغيير 
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة لتخفيف 
ــهـــم، خـــرج  ــلـ ــثـ الــــعــــبء عـــلـــيـــهـــم. ومـ
آلاف آخـــرون فــي مــظــاهــرات بمدن 
شــرقــيــة مختلفة، كــلــهــم يطالبون 
بتخفيف الأعباء الاقتصادية ورفع 

العقوبات عن روسيا.
وشارك حزب «البديل لألمانيا» 
اليميني المتطرف فــي المظاهرات، 
التي أعادت إلى الذاكرة مظاهرات 

المــدن الشرقية  شبيهة خرجت في 
الــســوريــين  الــلاجــئــين  نفسها ضــد 
فــتــحــت  بــــعــــد أن  قــــبــــل ســـــــنـــــــوات، 
المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، 
الأبواب لهم، واستُقبل مئات الآلاف 

منهم.
واحتضنت الولايات الشرقية 
ــنـــوات  ــسـ ــتــــطــــرف فـــــي الـ ــمـــين المــ ــيـ الـ
ــاهــــرات الــتــي  ــة، لـــكـــن المــــظــ ــيــ المــــاضــ
خرجت هذه المرة عكست نقمة أكبر 
وأعمق من مجرد كراهية الأجانب، 
ــمــــســــؤولــــين فــي  ــتــــى بــ ــــت حــ ــعــ ــ ودفــ
الولايات من أحزاب مختلفة، مثل 
الــحــزب الاشــتــراكــي (يــســار وســط) 
والـــحـــزب المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
(يـــمـــين وســـــط) إلــــى الــتــحــذيــر من 
تدمير كل التقدم الذي تم تحقيقه 
في السنوات الماضية منذ الوحدة.

وقال رئيس ولاية براندنبيرغ 

ديـــــــتـــــــمـــــــار فـــــــويـــــــدكـــــــه (الــــــــحــــــــزب 
ــــرى الــبــطــالــة  ــراكـــي)، إن «ذكـ ــتـ الاشـ
الــجــمــاعــيــة بــعــد الـــوحـــدة مـــا زالـــت 
في أذهــان الكثيرين الذين عاشوا 
فــي ألمــانــيــا الــشــرقــيــة... ولــذلــك من 
الواضح أن الوضع الحالي ينظر 
إلــيــه هــنــا بقلق بــالــغ، والــكــثــيــرون 
ــا بـــنـــوه  ــ ــل مـ ــ ــن أن كـ ــ ــتـــخـــوفـــون مـ يـ
بالكثير من الجهد طــوال ٣ عقود 

سيتم تدميره».
وصدر كلام مشابه عن رئيس 
حكومة ولايــة ساكسونيا أنهالت 
رينار هاسيلوف (الحزب المسيحي 
الديمقراطي)، الذي قال إن الحرب 
في أوكرانيا «تهدد كل النجاحات 
الــتــي تـــم تــحــقــيــقــهــا فـــي الـــشـــرق... 
لا يــجــب عــلــى الألمــــان أن يسمحوا 
لأنــفــســهــم بــــأن يــتــم تــقــلــيــبــهــم ضد 
ــعـــــض»، مـــــؤكـــــداً أن  ــ ــبـ ــ بـــعـــضـــهـــم الـ

«التضامن اليوم أهــم من أي وقت 
مضى». واعترف المسؤولون الألمان 
الذين أحيوا يوم الوحدة، بصعوبة 
الوضع الاقتصادي على الكثير من 

السكان.
وقـــالـــت رئــيــســة الــبــودنــســتــاغ 
(البرلمان الفيدرالي) باربل باس، 
فــــي وقـــت  تـــحـــل  «إن الاحــــتــــفــــالات 
ــتــــراب  ــع اقــ ــ صـــعـــب هــــــذا الـــــعـــــام» مـ
إلــى نسبة ١٠ فــي المائة،  التضخم 
ولكنها أضــافــت: «الأهـــم أن نبقى 
ــتـــائـــج الــــحــــرب فــي  ــتــــحــــديــــن... نـ مــ
أوكرانيا والتغير المناخي تتسبب 
بـــالـــقـــلـــق لــلــكــثــيــريــن، ولـــكـــن كــيــف 
نتعامل مــع بعضنا هــو مــا يظهر 

قوة بلادنا».
ومع أن رئيس ولاية تورينغن 
بودو راميلو، وهو من حزب «دي 
لــيــنــكــا» الـــيـــســـاري المــتــطــرف الـــذي 

تأسس من بقايا الحزب الاشتراكي 
الــســوفــيــاتــي فــي ألمــانــيــا الــشــرقــيــة، 
دعا كذلك إلى الوحدة، فهو لمح إلى 
أن الولايات الشرقية بقيت منسية، 
فيما ألمانيا ظلت تتقدم اقتصادياً 
في العقود الماضية. وقال: «سواء 
كان الأمر يتعلق بوباء (كورونا) أو 
نقص الطاقة، فإن الأزمات الحالية 
ــوء عـــلـــى خـــلافـــاتـــنـــا  ــ ــــضـ تـــســـلـــط الـ
السابقة، ورغــم الخطوات الكبيرة 
التي تحققت في مجال التنمية في 
ألمانيا الشرقية، فإن سوء التفاهم 
وخيبات الأمل على الجانبين نادراً 

ما تؤخذ في الاعتبار».
ومنذ الوحدة، تعاني الولايات 
الشرقية من مستوى فقر وبطالة 
أعلى من الولايات الغربية، بعدما 
الــســكــان  وجـــــد مـــئـــات الآلاف مــــن 
أنــفــســهــم عــاطــلــين عـــن الــعــمــل بعد 

ــهـــم لأعــمــالــهــم  ــارتـ ــــدة وخـــسـ ــــوحـ الـ
التي كانت تؤمنها لهم جمهورية 
ألمــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة الــشــيــوعــيــة. 
ولــم يستطع عــدد كبير مــن هــؤلاء 
الـــعـــودة إلــــى وظـــائـــف بــعــد إغـــلاق 
ــيــــا  مــــصــــانــــع ومـــــعـــــامـــــل فــــــي ألمــــانــ
الــشــرقــيــة، بسبب نــقــص الــخــبــرات 

لديهم وغياب الكفاءات.
هـــــذا الأمـــــــر دفـــــع الـــحـــكـــومـــات 
إلــى فرض  الــوحــدة  المتعاقبة منذ 
«ضريبة التضامن» على السكان 
ـــا الــــغــــربــــيــــة تــســتــخــدم  ـــيـ ـــانـ فـــــي ألمـ
إيـــراداتـــهـــا فـــي مـــشـــاريـــع إنــمــائــيــة 
فـــي ألمـــانـــيـــا الــشــرقــيــة. ولـــكـــن هــذه 
الــضــريــبــة ألــغــيــت قــبــل عــــام بــقــرار 
من شولتز، الذي كان وزير المالية 
آنــــــذاك فـــي حــكــومــة مـــيـــركـــل، على 
اعــتــبــار أن الــكــثــيــر مـــن الــتــقــدم تم 
تحقيقه مــنــذ الـــوحـــدة. ومـــع ذلــك، 

ــإن الــتــقــريــر الـــســـنـــوي لــلــمــفــوض  فــ
الحكومي لألمــانــيــا الشرقية أظهر 
أن مستوى عدم الرضا في ألمانيا 
بــكــثــيــر  ــر  ــ ــبـ ــ أكـ ــا زال  ــ مــ ــة  ــيــ ــرقــ الــــشــ
ــيـــة. وحــســب  ــــات الـــغـــربـ ــــولايـ مــــن الـ
ــمـــل ٤ آلاف  ــذي شـ ــ ــ الـ ــتــــطــــلاع  الاســ
شـــخـــص، قــــال ٣٩ فـــي المـــائـــة فقط 
مــن ســكــان ألمــانــيــا الــشــرقــيــة الــذيــن 
عاشوا تحت حكم السوفيات حتى 
نهاية الثمانيات، إنهم راضون عن 
«ســيــر الــديــمــقــراطــيــة» فــي الــبــلاد، 
مقابل ٥٩ في المائة من الرضا في 
الــغــربــيــة. وانخفضت هذه  ألمــانــيــا 
النسبة هــذا العام عن السابق، إذ 
أظهر استطلاع مماثل أجــري قبل 
عــامــين أن نــســبــة الــرضــا عــن سير 
الديمقراطية وصل إلى ٤٨ في المائة 
فــي ألمانيا الشرقية مقابل ٦٥ في 

المائة في ألمانيا الغربية.

برلين: راغدة بهنام
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حرب بوتين على أوكرانيا تزداد تعقيداً
ــان مـــتـــوقـــعـــاً؛  ــ ــعـــل بــــوتــــين مــــا كــ فـ
ات فـــي  ــاء ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــت اســ ــ ــ ــريــ ــ ــ ــــث أُجــ ــيـ ــ حـ
خيرسون، وزابوريجيا، ولوغانسك، 
عـــــدد  يُــــــــعــــــــرف  ــك. ولا  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ودونـ
الأشــــخــــاص الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــيــشــون 
فـــي هــــذه المــنــاطــق قــبــل هــروبــهــم من 
الــحــرب، وعـــدد مــن بــقــوا فــي مدنهم، 
ولا عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن شــاركــوا 
الذين قالوا  التصويت، ولا عــدد  في 
«نـــعـــم» لــلانــضــمــام إلـــى روســـيـــا، ولا 
الذين قالوا «لا». على أي حال،  عدد 
ـــع بوتين 

َّ
بــعــد اســتــفــتــاء الــجــمــعــة، وق

المـــرســـوم، وأضــفــى الــطــابــع الــرســمــي 
ت  على نتائج الاستفتاء؛ حيث «صوَّ
المــواطــنــون ليكونوا مــع شعبهم، مع 

وطنهم الأم»، على حد تعبيره.
إلى جانب شبه جزيرة القرم التي 
جرى ضمها مرة أخرى في عام ٢٠١٤، 
مــا لا يقل  عــي روســيــا الآن ملكية  تــدَّ
عن ١٥ في المائة من أراضي أوكرانيا.

ــة الــــــدول  ــيـ ــبـ وقــــــد عـــــارضـــــت غـــالـ
رت  والمنظمات الدولية ما جرى، وعبَّ
ــمَّ الإعـــــــلان عــن  ــ ــن احـــتـــجـــاجـــهـــا، وتــ عــ
ــات إضــــافــــيــــة، وكـــــــررت الـــــدول  ــوبـ ــقـ عـ
ــــوي عــلــى  ــقـ ــ الـــغـــربـــيـــة تــصــمــيــمــهــا الـ
الــروســي ودعمها  الــعــدوان  معارضة 
المستمر لأوكرانيا، وتعهدت جميعاً 
ــدم الاعـــــــتـــــــراف بــــضــــم الأراضـــــــــي  ــ ــعـ ــ بـ

الأوكرانية.
وســــــارعــــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وألبانيا إلى تقديم مشروع قرار في 
المتحدة،  التابع للأمم  الأمــن  مجلس 

ت  يــديــن ضــم شـــرق أوكـــرانـــيـــا. وصـــوَّ
١٠ مــن أصــل ١٥ مــن أعــضــاء المجلس 
(الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، 
وفرنسا، وألبانيا، وغانا، وآيرلندا، 
ــيــــك، والــــنــــرويــــج،  ــكــــســ وكـــيـــنـــيـــا، والمــ
المتحدة) لصالح  العربية  والإمـــارات 
الــقــرار، وامــتــنــعــت الــصــين والــبــرازيــل 
ــن الــتــصــويــت،  ــابـــون عـ ــغـ والـــهـــنـــد والـ
بــيــنــمــا صــوتــت روســـيـــا ضـــد الـــقـــرار، 

وبالتالي، تم نقضه.
يُذكر أن سفير روسيا لدى الأمم 
المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اشتكى 
ــه «مــــن غــيــر المـــســـبـــوق الــســعــي  مـــن أنــ
لإدانـــة عضو دائـــم فــي مجلس الأمــن 
الدولي»؛ لكن ما حدث هو أن عضواً 
دائماً في المجلس قد انتهك، وبشكل 
ــارخ، المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة لمــيــثــاق  ــ صــ
ـــي عـــدم  ــدة، المـــتـــمـــثـــلـــة فـ ــحــ ــتــ ــم المــ ــ ــ الأمـ
ــقـــوة، وحـــرمـــة الـــحـــدود،  اســـتـــخـــدام الـ
ــتــــرام وحــــدة الأراضـــــــي، ويــشــكــو  واحــ
انتقاد  الــدولــة عندما يتم  ممثل تلك 
بلاده لفعل ذلك. وهذا الموقف يخبرنا 
الــتــي تعارضها  العقلية  الكثير عــن 

أوكرانيا.
الأولـــــى  الـــفـــعـــل  أحـــــد ردود  كـــــان 
ــو تــقــديــم طــلــب رســمــي  ــا هـ ــيـ ــرانـ لأوكـ
للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 
ــام، يــنــس  ــعــ (نــــاتــــو)، وكـــــرر أمــيــنــه الــ
ستولتنبرغ، دعم «ناتو» لأوكرانيا؛ 
لكنه أوضح أن ٣٠ من حلفاء «ناتو» 
يجب أن يوافقوا على انضمام الدولة 
للحلف. وما يقصده هو أنه لا يوجد 

شيء اسمه عضوية منقوصة.
الـــقـــضـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة هـــنـــا -كــمــا 
هــو مــعــروف جــيــداً- هــي أن عضوية 
ــو» تــعــنــي  ــاتــ أوكـــرانـــيـــا فـــي حـــلـــف «نــ
أنــهــا ســتــكــون دولـــة عــضــواً تتعرض 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــــو إلـــــــى الـ ــــدعـ ــهــــجــــوم، مـــــا يـ ــلــ لــ

الجماعي بموجب المادة الخامسة.
ــاً الآن  ــبـ ــقـــريـ ــيـــع تـ ــمـ الـــجـ ويـــتـــفـــق 
على أنه عندما بدأ بوتين ما تسمى 
عـــمـــلـــيـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة الــــخــــاصــــة فــي 
كــان يتوقع نتائج  فــبــرايــر (شــبــاط)، 
ــاً. وكـــانـــت  ــعــ ــريــ ــراً ســ ــ ــــصـ ســـريـــعـــة ونـ
ــأمــــين مــنــاطــق  ــه الـــرئـــيـــســـيـــة تــ ــ ــدافـ ــ أهـ
«عرقية روسية/ ناطقة بالروسية»، 
واســتــبــدال حكومة صديقة لروسيا 
ــلـــيـــنـــســـكـــي المـــنـــاهـــضـــة  بـــحـــكـــومـــة زيـ

لروسيا والموالية للغرب.
لـــــــم يـــــكـــــن هـــــــــذا هـــــــو مـــــــا حـــــــدث. 
فــأوكــرانــيــا تـــقـــاوم، وعــلــى الــرغــم من 
أنها عانت كثيراً وفقدت جزءاً كبيراً 
جداً من أراضيها، فقد ألحقت أضراراً 
جسيمة بقدرة روسيا على احتلالها. 
ــة الأخـــيـــرة، طـــرد الــجــيــش  ــ فــفــي الآونـ
الأوكراني الروس من عدد من المناطق 
واســتــعــاد أراضــيــه، وقــتــل عــديــداً من 
الجنود الروس، وأسر عدداً منهم في 

هذه العملية.
الانــتــكــاســات فـــي مـــيـــدان الــحــرب 
ات  جــعــلــت بـــوتـــين يــلــجــأ إلــــى إجــــــراء
ــد. فــعــلــى  ــزايـ ــتـ صــــارمــــة عـــلـــى نـــحـــو مـ
سبيل المثال، قامت روسيا باستخدام 
غــازهــا الــطــبــيــعــي كــســلاح. وبــخــلاف 

التقليص والحظر في صادرات النفط 
والــغــاز إلــى الــغــرب، جــرى استهداف 
خــــطــــوط أنـــابـــيـــب «نــــــــورد ســـتـــريـــم». 
ويشتبه في أن روسيا قامت بتخريب 
الخط الذي ينقل الغاز. وأصدر حلف 
شمال الأطلسي بياناً وصف فيه ما 
جـــرى بــأنــه «نــتــيــجــة أعـــمـــال تــخــريــب 
متعمدة ومتهورة وغير مسؤولة». 
وإذا كـــان الأمــــر كـــذلـــك، مـــن الــنــاحــيــة 
الفنية، فهي حالة هجوم مباشر على 
«نــاتــو»،  فــي  التحتية لعضو  البنية 
الدفاعي  العمل  نــوع من  إلــى  وتدعو 

الجماعي.
وأثـــار إعــلان الرئيس بــوتــين عن 
التعبئة الجزئية ضجة كبيرة؛ حيث 
الدعوة للحرب  قامت مظاهرات ضد 
فــــي أوكــــرانــــيــــا. وقـــــد تـــابـــعـــنـــا أنـــبـــاء 
مغادرة آلاف الروس بلادهم ليكونوا 
بـــمـــنـــأى عــــن آلـــــة الــــحــــرب الـــروســـيـــة. 

ذلــك، استجاب عــدد كبير  ولكن بعد 
الــروس للنداء، سواء طواعية أو  من 

مرغمين.
للقلق  ــارة  ــ إثــ ــتـــطـــورات  الـ ــر  ــثـ وأكـ
كانت تصريحات بوتين وتحذيراته 
بــــشــــأن الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة؛ حــيــث 
قـــال إنـــه إذا تــعــرضــت وحـــدة أراضـــي 
فــســوف تستخدم  لــلــتــهــديــد،  روســيــا 
روســــيــــا جـــمـــيـــع الــــوســــائــــل المـــتـــاحـــة 
لــحــمــايــة نــفــســهــا. وكــمــا صـــرح وزيــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
فإن الأراضي المكتسبة حديثاً تخضع 

لمظلة الحماية هذه.
وتـــــــضـــــــع الـــــعـــــقـــــيـــــدة الـــــنـــــوويـــــة 
ــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــنــفــيــذ هــكــذا  ــيــ ــروســ الــ
تهديدات، شروط استخدام الأسلحة 
الــنــوويــة. فــاســتــخــدام هـــذه الأسلحة 
ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وكـــذلـــك  ــلـــحـ ــد الأسـ ضــ
«الاســتــخــدام الأول» لأســلــحــة نــوويــة 
ــــدة، أمـــــر مـــمـــكـــن بـــمـــوجـــب هـــذه  ــــديـ جـ

العقيدة.
ويـــقـــارن الــخــبــراء عـــدد الأســلــحــة 
ــل إيـــصـــالـــهـــا الــتــي  ــائــ ــة ووســ ــنـــوويـ الـ
ــم  ــائـــدهـ ــقـ ــــب، وعـ ــانـ ــ ــل جـ ــ يــمــتــلــكــهــا كـ
الــعــســكــريــة؛ لــكــن الــتــفــوق الـــعـــددي لا 
يحدد من سيكون المنتصر. فاللجوء 
لــلأســلــحــة الـــنـــوويـــة ســيــكــون كــارثــة 

للجميع، والجميع سيخسر.
وقــــــــد دعــــــــا بـــــوتـــــين إلــــــــى إنــــهــــاء 
الـــصـــراع. ويــبــدو أنـــه يشعر بــأنــه قد 
حقق أهدافه، وهو الآن جاهز لتسوية 
الأمر. ودعوة بوتين يمكن تفسيرها 

كما يلي: قبول ضم شبه جزيرة القرم، 
والقبول بنتائج الاستفتاء الأخير، 
بـــ١٥  مــع احتفاظ روســيــا  والتعايش 
في المائة من أراضي أوكرانيا، وهنا 

يمكننا إنهاء الأمر.
دعـــونـــا نــفــكــر لــلــحــظــة أن دعــوتــه 
تــجــد اســتــجــابــة ورداً إيــجــابــيــاً. هــذا 
(أو أي دولــة أخرى  أن روسيا  يعني 
فــي هـــذا الـــشـــأن)، يــمــكــنــهــا الــتــصــرف 
فــي المستقبل. في  بالطريقة نفسها 
كــيــف يمكن أن تشعر  حــالــة روســيــا، 
مولدوفا أو كازاخستان ودول أخرى 
بـــــالأمـــــان؟ هــــل ســـيـــأتـــي الـــــــدور عــلــى 
البلقان؟ كيف ستكون التداعيات في 

سوريا وفي أماكن أخرى؟
حــتــى الـــدول الــتــي يُــفــتــرض أنها 
قريبة من روسيا ليست راضية عن 
امتناع  مــن  الــرغــم  الــتــطــورات. فعلى 
ــتــــصــــويــــت  ــــين والـــــهـــــنـــــد عـــــــن الــ ــــصــ الــ
فــــي مــجــلــس الأمــــــن، فــإنــهــمــا لــيــســتــا 
راضــيــتــين. وقــد أوضـــح الــبَــلَــدان ذلــك 
«مجلس  خلال قمة سمرقند الأخيرة لـ

للتعاون». شنغهاي 
ــان،  ــتــ وصــــــــرح رئــــيــــس كــــازاخــــســ
أراضــي  بــأن وحــدة  قاسم توكاييف، 
الــدول يجب أن تكون مصونة، وبأن 
ات  كازاخستان لن تعترف بالاستفتاء
في الأراضي الأوكرانية المحتلة (يبلغ 
ــتـــان مـــن أصـــل  عــــدد ســـكـــان كـــازاخـــسـ
ــــي حـــوالـــي ٣٫٥ مــلــيــون نــســمــة،  روسـ
البلدان في حدود مشتركة  ويشترك 

تبلغ ٧٦٤٤ كيلومتراً).

لقد تجرعت كازاخستان بالفعل 
الروسي» في  «التدخل  لـ المرة  الكأس 
للقلق،  المــاضــي. ولــذلــك لديها سبب 

وهي تدرك تماماً ما تتحدث عنه.
ويبدو أن بوتين مستعد للذهاب 
إلــى أبــعــد مــدى مــن أجــل شــق طريقه 
يــكــون هذا  أن  للنهاية؛ لكن احتمال 
يــظــل مسألة  الأمـــر تكتيكياً وخــداعــاً 

للنقاش. قابلة 
لكن، هل سيتبعه مواطنوه حتى 
النهاية المريرة؟ هذا سؤال آخر. فقد 
استند بوتين في أفعاله إلى فرضية 
يـــتـــعـــرضـــون  والـــــــــــروس  أن روســـــيـــــا 
لــلــهــجــوم. فــالــدفــاع عـــن الـــوطـــن الأم، 
ومحاربة العدو الذي يسعى لتدمير 
أو استعادة ما يسمى مجد  روسيا، 
روسيا السابق، أو أي دافع قومي... 
جــمــيــعــهــا أســــبــــاب تـــجـــعـــل أنــــصــــاره 

يقفون إلى جانبه.
أخــرى، يواجه بوتين  من ناحية 
ــة داخـــــلـــــيـــــة؛ حــيــث  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــاً مـ ــ ــــضـ أيـ
يعتقد كثير من الروس أن ما يحدث 
هـــو جـــنـــون وســــيــــؤذي روســــيــــا. فقد 
أظــهــروا معارضتهم بعدة طــرق، من 
الـــشـــوارع؛ لكنهم  إلــى  الــنــزول  بينها 
لــم يتمكنوا مــن إيــقــاف مــا يــجــري أو 

تغييره.
ــــه  ــزتـ ــ ــهـ ــ ــــح بـــــوتـــــين وأجـ ــــجـ ــــد نـ ــقـ ــ لـ
فـــي إبـــقـــاء الأمــــــور تـــحـــت الــســيــطــرة. 
فمعارضوه لا يملكون القوة للتغلب 
إن هذا ما تبدو عليه  لنقل  أو  عليه، 

الحال حتى الآن.

عمر أنهون

ما فعلته المرأة الإيرانيّة وتفعله!
«الــثــورة أنثى» شعار رُفــع في 
المدن العربيّة في السنوات الخمس 
أو الستّ الأخيرة. إلى حدّ ما، كان 
المـــرأة نزلت  أنّ  هــذا صحيحاً. ذاك 
إلــــى الـــشـــارع وهــتــفــت واعــتــرضــت 
واشتبكت وضحّت. حصل هذا في 
بــيــروت والــخــرطــوم وبــغــداد ومــدن 
ــثــــورات  ــة أخـــــــرى، وكــــانــــت الــ ــيّـ عـــربـ
العربيّة قبلذاك قــد أنجبت نساء 
ــين وكتبن 

ّ
أيــقــونــات تــصــدّيــن وغــن

ــــورات  ــنّ ثــ ــكــ ــفــــن. لــ وسُـــــجـــــنّ وخُــــطــ
منطقتنا الــتــي ســبــق لــهــا أن احــتــكــرت طــويــلاً 
تسمية «ثورة»، لم تكن أنثى على الإطلاق. لقد 

كانت ذَكَراً، بل ذكراً فائض الذكورة.
ــثــــورة الـــجـــزائـــريّـــة،  ــــورات، الــ ــثـ ــ أهـــــمّ تــلــك الـ
حضرت فيها نساء قاتلن المستعمر الفرنسي 
إلــــى جــانــب الـــرجـــل. جــمــيــلــة بــوحــيــرد وزهــــرة 
ظريف وسامية لخضاري ومليكة قايد ومريم 
ــدة مــداد  ــ بــوعــتــورة وزبـــيـــدة ولـــد قــابــلــيّــة ووريـ
بعض تلك الأســمــاء. لــكــنْ، وكــمــا بــات معروفاً 
جيّداً، ما أن انتصرت الثورة وأعلن الاستقلال 
حتّى أعيدت النساء إلى البيت والأبناء. بعض 
ــوأ مـــا حــمــلــه «الـــقـــانـــون الـــخـــاصّ بــالــســكّــان  أســ
الأصليين» (Le Code de l’Indigénat) حوفظ 
عليه، وحــتّــى عــام ١٩٨٤ على الأقـــلّ، حــين سُــنّ 
قانون الأسرة، لم يكن قد تغيّر الكثير. حينذاك 
خــرجــت الــنــســويّــات الــجــزائــريّــات إلـــى الــشــارع 
محتجّاتٍ ومعترضاتٍ في مواجهة قمع كثير.

الجهاد الجزائري لم يتّسع إلا للمجاهدين 
الرجال.

فـــي الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيّــة، ســطــعــت رمـــوز 
الذكورة الحصريّة: كنية «أبــو» سبقت أسماء 
٩٥ فــي المــائــة مــن قــادة الــثــورة. إنّــهــا ثــورة آبــاء 
إلـــى الأبــــوّة اللحية الكثيفة  أضـــاف معظمهم 
التي كانت من معالم الثورة والثوّار في «العالم 
الــثــالــث». فيديل كاسترو وتــشــي غيفارا كانا 
هما لم يكونا فريدين في هذا الباب. 

ّ
الأشهر لكن

الذين لم يُسعفهم الحظّ بلحية كثّوا الشاربين 
وكثّفوهما تعويضاً ولحاقاً بالركب.

الــتــي سمّت  الأنظمة العسكريّة والأمــنــيّــة 
نفسها ثــورات، في سوريا والعراق البعثيين، 
أحضرت «المنظّمات النسائيّة» بلباس عسكري 
إلـــى مــهــرجــانــات الاحــتــفــال بــالــزعــيــم الــخــالــد. 
المــرأة» بتحويلها حارساً  القذّافي «كــرّم  معمّر 

شخصيّاً في حاشيته.
ــا مــع ثــــورة الــخــمــيــنــي فــي إيــــران فكُتب  أمّــ
المـــرأة على نحو  الــرجــال القساة على  انتصار 
لا رجعة عنه. لقد صــار هــذا الانتصار مطلباً 
سماويّاً أيضاً بعدما كان من قبل مطلباً أرضيّاً. 
ــدّ جــلــس عــلــى صــــدر الأحــــفــــاد، ولا ســيّــمــا  ــجَـ الـ

الحفيدات.
وعــلــى امـــتـــداد هـــذه المــســيــرة طــغــت صفات 
الــــذكــــورة طــغــيــانــاً مــبــرمــاً عــلــى أنــظــمــة الــقــيــم: 
ــبـــاســـل،  ــيـــد، والـ ــهـ ــد، والـــشـ ــاهــ المـــنـــاضـــل، والمــــجــ
والشريف... إنّهم نجوم الدنيا والآخرة معاً. الأمّ 
إلــى الموت  المثلى هي التي ترمق ابنها الذاهب 
بحنان وتقدّم له كأس شاي أو كوب حليب ثمّ 
تدعو له بالتوفيق، وعيناها تغرورقان بالدمع. 

«أجمل الأمّهات» قاطبة هي «التي 
انتظرت ابنها... وعاد مستشهداً»، 
كــمــا قــالــت قــصــيــدة صـــارت أغنية. 
أمّــا ما كان يعزّز أنظمة القيم هذه 
ــث وســواهــمــا 

ّ
فـــإن المــيــوعــة والــتــخــن

مــن الــصــفــات المُــدانــة جــرى لصقها 
ــغـــرب  الـ ــدي»  ــ «مــــقــــلّ بـــــ بــــالــــغــــرب أو 
و«تابعيه». إنّهم يرطنون بكلمات 
أجنبيّة ويتسّمون بأسماء مغناجة 
ويتعثّرون بلفظ كلمات الشنفرى!

ى ضربته الأكبر 
ّ
هذا الهراء تلق

في إيــران حيث تتمّ المصالحة الأهــمّ والأوســع 
نطاقاً بين المرأة والثورة. ولأنّ المراجعة هناك 
مـــن عـــيـــار تـــاريـــخـــيّ، فــقــد بــــدت وتـــبـــدو أشــبــه 
باحتفال أممي لنساء الأرض لا تستطيع حتّى 
أفغانستان صــدّه عنها. فــضــدّاً على المفاهيم 
الــقــديــمــة والــضــيّــقــة لــلــثــورة، تــعــلــن طــهــران أنّ 
الحقّ في التحكّم بالجسد وفي اختيار الملبس 

وسماع الموسيقى مطالب ثوريّة أيضاً.
المــرأة هي رمز  أنّ  وليس تفصيلاً بسيطاً 
العمل الثوري في إيران، وأنّ صورة الثورة باتت 
صــورة النساء. فــإذا صــحّ أنّ تــحــوّلات الأزمنة 
والمعاناة الخاصّة بالمرأة الإيرانيّة لعبت دورها 
في إتمام هذا التحوّل، صحّ أيضاً أنّ نساء إيران 
لا يخضن حرباً ضدّ الإمبرياليّة أو ما يعادلها. 
الــفــارق الأكبر بين ثــورات  هنا بالضبط يكمن 
الماضي وهذه الثورة التي شاءت التخفّف من 
تلك القضايا والانسحاب منها، ابتداء بالشعار 
الذي انطلق في ٢٠٠٩: «لا غزة ولا لبنان، روحي 

فدى إيران».
فكما يتغلّب الوطن على القضايا، يتغلّب 
الــحــاضــر عــلــى المــاضــي كــائــنــاً مــا كـــان تــأويــلــه. 
وفي هذا السياق لا تخفى المفارقة الناجمة عن 
نشوب ثورة النساء التي «تطلب العاديّ» فيما 
النظام الحاكم مشغول بالملفّ النووي وتوطيد 

النفوذ في العراق ولبنان وغزة واليمن.
يــقــال هــذا لأنّ الــذكــوريّــة الــثــوريّــة القديمة 
ــا تـــغـــذّت أســـاســـاً، ومـــنـــذ بــواكــيــر الــعــلاقــة  ــمـ إنّـ
بأوروبا، على مسائل الهويّة والصراع. حتّى 
هدى شعراوي، الرائدة النسويّة المبكرة، وقعت 
الــفــخّ، فعلّقت على حضورها مؤتمراً  في هــذا 
دولــيّــاً فــي رومــا عــام ١٩٢٣، بــأنّ ذاك الحضور 
لــيــس هــدفــه «طــلــب إلـــغـــاء تـــعـــدّد الـــزوجـــات أو 
تعديل نظام الخطبة أو تضييق دائرة الطلاق 
على الــرجــال»، بــل هناك أغـــراض أخــرى أوّلها 
الثابتة أمام  المــرأة المصريّة بحقيقتها  «ظهور 
المـــرأة الغربيّة التي تجهل عنها كــلّ شــيء، أو 
تعرف عنها معلومات مشوّهة قرأتها في كتب 
ذوي الأغراض الاستعماريّة (...) وبيان أنّ المرأة 
المصريّة الحديثة تكاد تساوي أختها الغربيّة 
في مدنيّتها، وأنّ الدين الإسلامي منحها من 

الحقوق ما تودّ المرأة الغربيّة لو تناله».
إنّ طــريــق المــــرأة الإيـــرانـــيّـــة لــيــســت مــعــبّــدة 
بالزهور طبعاً، وهناك مخاوف كثيرة لا ينبغي 
تــجــاهــلــهــا، أهــمّــهــا أن يــنــجــح قــمــع الــنــظــام في 
عسكرة الثورة. لكنّ المؤكّد أنّ النساء الإيرانيّات 
بدأن يطرحن السؤال على نحو صائب. الجواب 

مسألة أخرى.

حازم صاغيّة

جائزة نوبل للأوهام
إلـــى جــائــزة على  تــحــتــاج منطقتنا 
ــلـــســـلام، ولــكــن  ــزة «نــــوبــــل» لـ ــائــ غــــــرار جــ
لــلأوهــام، وتمنح سنوياً،  تسمى نوبل 
إن لم يكن شهرياً، والعدد في منطقتنا 
يــؤهــل لــذلــك. خــذ مــثــالاً، وســأبــدأ بشبه 

اختبار مفاجئ.
يــــــقــــــول: «فــــــــي مــــــوضــــــوع الـــــحـــــدود 
الــبــحــريــة وحـــقـــوق الــنــفــط والـــغـــاز، بعد 
أشــهــر مــن الــجــهــد والــنــضــال الــســيــاســي 
والمـــيـــدانـــي والإعــــلامــــي، شــاهــدنــا الــيــوم 
المكتوب من  النص  الرؤساء تسلموا  أن 
أردد  الوسيطة»، مضيفاً: «كنت  الجهة 
دائــمــاً أن الــدولــة هــي الــتــي تــأخــذ الــقــرار 
ــراه لمــصــلــحــة لــبــنــان  ــ ــ ــذي تـ ــ ــ المـــنـــاســـب الـ
ونــحــن أمـــام أيـــام حــاســمــة بــهــذا المــلــف»، 
المقبلة ما  الأيـــام  وأنـــه «سيتضح خــلال 
هو موقف الدولة اللبنانية، ونحن نأمل 
أن تــكــون خــواتــيــم الأمـــور جــيــدة وطيبة 

للبنان واللبنانيين جميعاً».
النتيجة طيبة  «إذا كانت  ثم يقول: 
فـــإن ذلـــك ســيــفــتــح آفــاقــاً جــديــدة وطيبة 
الــلــه، وهـــذا سيكون  إن شـــاء  للبنانيين 
نــتــاج الـــتـــعـــاون والــتــضــامــن الــوطــنــي». 

حــــــســــــنــــــاً، مـــــــــن الــــــقــــــائــــــل؟ 
وعـــــن أي مــــوضــــوع؟ ومـــن 
ــان رفــيــق  الـــوســـيـــط؟ هـــل كــ
الــحــريــري، رحــمــه الــلــه، أو 
وليد جنبلاط، أو أحدَ مَن 
ــد «حــــزب  اغـــتـــيـــلـــوا عـــلـــى يــ
ــلــــه» وقـــيـــل إنـــهـــم عــمــلاء  الــ

لإسرائيل؟ 
الـــقـــائـــل  الإجــــــابــــــة: لا. 
هـــــــو حـــــســـــن نـــــصـــــر الـــــلـــــه، 
الــذي يتحدث  والمــوضــوع 
عــنــه هــو تــرســيــم الــحــدود 
ــلــــبــــنــــانــــيــــة -  الــــبــــحــــريــــة الــ

الإســرائــيــلــيــة، والــوســيــط الـــذي يتحدث 
ألا يستحق  المتحدة.  الــولايــات  عنه هــو 

فعلياً جائزة نوبل للأوهام؟
ــن ســـــــــلام الــــشــــجــــعــــان،  ــ ــ ــنــــا عـ ســــمــــعــ
أمامنا  والسلام الإبراهيمي، والآن نرى 
ــفـــط»، الـــــذي كــنــا نــعــايــر بــه،  ــنـ «ســـــلام الـ
ويباركه الآن نصر الله الذي قال ما قاله 
في نفس الخطاب الذي تطاول فيه على 
السعودية، ودافع عن إيران وجرائمها. 
ومــا كــان ليقول ذلــك لــولا استغلاله 

إيــرانــيــة بالية  لــشــعــارات 
المــنــطــقــة، ومنها  أضــاعــت 
«الموت لأميركا» الوسيط 
بـــقـــصـــة الـــــغـــــاز. و«المـــــــوت 
لبنان  لإسرائيل»، شريك 
النفطي، وشعار «الممانعة 
والمــقــاومــة» الــكــذابــة التي 
ــا مـــبـــاركـــاً  ــرهـ ــظّـ ــنـ ــرج مـ ــ خــ
ــيــــل..  ــــاق مــــع إســــرائــ ــفـ ــ الاتـ
لــه  عـــلاقـــة  أن لا  ــاً  ــيـ ومـــدعـ
بــالاتــفــاق، وهــو صاحب 
ــذي  ــ ــل، الــ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ــث المـ ــلــ ــثــ الــ
يــــعــــطــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
ــيـــس، وتـــرشـــيـــح رئــيــس  ــرئـ ــتـــخـــاب الـ وانـ
الوزراء. ومثله فعل «الإخوان المسلمون» 
إبـــان فــتــرة مــحــمــد مــرســي الـــذي خاطب 
نــظــيــره الإســرائــيــلــي شــمــعــون بــيــريــس، 
ــبــــارة «عـــــزيـــــزي وصـــديـــقـــي  ــعــ حـــيـــنـــهـــا بــ

العظيم».
ــذا الاتـــفـــاق  ــاك مـــن يـــقـــول إن هــ ــنـ وهـ
البحري مع إسرائيل لا علاقة له بالحدود 
الــبــريــة، ولــيــس اعــتــرافــاً بــإســرائــيــل، ولا 
ــــدري هـــل بـــاتـــت هـــنـــاك عـــلاقـــات بــريــة،  نـ

وأخــرى بحرية، وكــذلــك جــويــة؟! ويقول 
ــــا رجــــل،  لــــي صـــديـــق لــبــنــانــي عــــزيــــز: «يـ

الناس لا تجد قوت يومها بلبنان».
ــذا صــحــيــح، ونــتــاج عــبــث حسن  وهـ
نصر الله، ومن يدعمه، لكن الفلسطينيين 
أيضاً لا يجدون وطناً، ولا مأوى، فلماذا 
يـــرفـــض أمـــثـــال نــصــر الـــلـــه، ومــــن خــلــفــه 
مــعــاهــدة ســـلام بينما  ــران، توقيعهم  إيــ

يباركون «سلام النفط» اللبناني؟
وعــلــيــه، رحــم الــلــه الــرئــيــس المصري 
العبقري محمد أنور السادات الذي جنب 
بلاده مهزلة المزايدات، وأنجز فعلاً سلام 
ب مصر 

ّ
شجعان استعاد به أرضه، وجن

مصيراً لا يعلمه إلا الله لو لم ينجز ذلك 
الاتفاق.

قناعتي أن السلام تأخر، ولا بد منه، 
ويــجــب عـــدم الاســتــمــاع لــتــجــار القضية 
متعهدي الحروب. السلام هو الأساس، 
والطريق الأمثل للقضاء على المتاجرين 
بـــمـــقـــدّرات منطقتنا وشــبــابــهــا، لعقود 
طـــويـــلـــة. ومــعــركــتــنــا الــحــقــيــقــيــة لــيــســت 
إنجاز السلام، وإنما التنمية، والطريق 

طويل.

طارق الحميد

الحرية والشر
مــعــظــم الــــذيــــن يـــرفـــضـــون الـــحـــريـــة، 
ات،  يــبــالــغــون فـــي تــضــخــيــم الاســتــثــنــاء
حتى تنكمش القاعدة أو تتلاشى. وعلى 
ــاة الــحــريــة  ــ ــك، يـــركـــز دعـ ــ الــعــكــس مـــن ذلـ
ــنــــون بـــهـــا عـــلـــى حــقــيــقــة كــونــهــا  والمــــؤمــ
الأصل والقاعدة، وأن أي تقييد ينبغي 
أن يتفرع مــن الأصــل ويــأتــي كاستثناء 
من القاعدة، فلا يتضخم إلى القدر الذي 
يجعل القاعدة معدومة الأثر، أو يجعل 

الأصل أضعف أثراً من الفرع.
التأكيد  بــد - على أي حــال - مــن  لا 
الــحــريــة، مثل دعاتها،  أن منكري  على 
ينطلقون من موقف فكري أو اجتماعي 
للنقاش. ولهم  الفكرة  سابق على طرح 
تــرضــيــهــم، وإنْ لم  مــــبــــررات  بــالــتــأكــيــد 

يقبلها الفريق المقابل.
ــابـــق إلـــى  ــال سـ ــقـ ــــرت فــــي مـ ــــد أشــ وقـ
فــــي مــخــتــلــف  المـــحـــافـــظـــة  الــــشــــرائــــح  أن 
المـــجـــتـــمـــعـــات، تــنــظــر لـــلـــحـــريـــة كــحــاجــة 
ثــانــويــة لــلــمــجــتــمــع الإنـــســـانـــي، لا أنــهــا 
ضرورية للتقدم كما يدعي الليبراليون. 
الكلاسيكية  الماركسية  أن  مــثــلاً  ونعلم 
الــحــريــة لعبة بــرجــوازيــة، وأن  اعــتــبــرت 
الحقيقية، هــي ضمان  حــاجــة المجتمع 
ــة لــلــعــيــش  ــيــ ــاســ ــة الأســ ــ ــاديـ ــ ــد المـ ــواعــ ــقــ الــ

ــتــــى تــحــقــيــق  ــم، حــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ الـ
المــســاواة بــين الــنــاس. أمــا 
المتدينة (على  المجتمعات 
اختلاف الأديان والمذاهب) 
فتعد الحرية أداة سخّرها 
للتغرير  الشيطان  أنصار 
بـــالأجـــيـــال الـــجـــديـــدة، كي 
ــلــــى الـــنـــظـــام  ــردوا عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الــــفــــاضــــل. 
وأحـــــــــــــدث الأمـــــثـــــلـــــة عـــلـــى 
هذا، الحادث الذي انتهى 

بمقتل الشابة مهسا أميني 
على يد «دوريات الأخلاق» في العاصمة 
الإيرانية طهران. وقد برر ما جرى بعد 
ذلـــك بــأنــه مــؤامــرة أجــنــبــيــة، بينما كــان 
المؤمل أن تعتذر الحكومة عن هذا الخطأ 

الكارثي.
ــن تـــجـــد بــين  ــ كـــتـــبـــت ســـابـــقـــاً أنــــــك لـ
الـــزعـــمـــاء  أو  ــيـــين والمـــثـــقـــفـــين  ــاسـ ــيـ الـــسـ
الــديــنــيــين مـــن يــعــلــن صـــراحـــة أنــــه ضــد 
الــحــريــة. لــكــن الــــذي يــحــصــل عــــادة، هو 
التركيز على الاستثناءات والحواشي 
ــار الـــكـــلام فــيــهــا، حــتــى تــتــضــاءل  ــثــ وإكــ
الزحمة.  فــي  القاعدة الأصلية وتضيع 
حــين تــتــحــدث عــن الــحــريــة أو فــوائــدهــا، 

ستأتيك عشرات الردود، 
ــتـــى  مــــــــن كــــــــل طــــــــــــرف، حـ
لــيــخــيــل إلــيــك أنــهــا دفـــاع 

منسق. 
أنـــهـــا ليست  الـــواقـــع 
منسقة، لكن المجتمعات 
المــحــافــظــة جــاهــزة دائــمــاً 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن رفـــضـــهـــا 
لــلــتــغــيــيــر وكـــــل مــداخــلــه 
ــــل مــا  ــــل كـ ومـــــؤديـــــاتـــــه، بـ
يرتبط به من قيم وأفكار. 

ستجد مثلاً:
الــحــريــة طــيــبــة،  إن  تــقــول  أ- ردوداً 
لــكــنــهــا مــســتــحــيــلــة. لا تــوجــد حــريــة في 
الداخلية لهذا  الرسالة  الواقعي.  العالم 
المــوقــف هــي: الــكــلام عــن الحرية عبث لا 

طائل تحته.
الــحــريــة طيبة،  إن  تــقــول  ب- ردوداً 
لكن تطبيقها مشروط ومحدد بالحدود 
التي يضعها المجتمع أو الدين. فحوى 
هـــذا المـــوقـــف أنــنــا لا نــريــد حــريــة تــأتــي 
لـــعـــلاقـــات  تــــدعــــو  بـــفـــكـــرة مـــخـــتـــلـــفـــة أو 

اجتماعية جديدة.
ت- ردوداً تركز على مخاطر الحرية 
المطلقة، فلو ترك الناس من دون ضابط 

لارتــــكــــبــــوا كـــبـــائـــر الآثــــــــام. فـــحـــوى هـــذا 
المــوقــف أن الإنــســان بطبعه فــاســد، وأن 
ما يمنعه عن الفساد هو خشية العقاب، 

وأن الحرية تحرره من هذا الخوف.
تــــجــــارب  عــــلــــى  تـــــركـــــز  ردوداً  ث- 
الــتــي قبلت بــالــحــريــة، لا سيما  الــبــلــدان 
الــســلــوكــيــات الــتــي يــعــدهــا عــامــة الــنــاس 
اللباس  نموذجاً لسقوط الأخلاق، مثل 
غير المحتشم، والعلاقات غير المتناسبة 
مع التقاليد التي نعرفها، وتمرد الأبناء 
على الآباء... إلخ. فحوى هذا الموقف أن 
ه لو قبل بمبدأ  أبناء الإنسان سيخسر 

الحرية.
كل من هذه المواقف تقول ببساطة: 
نـــحـــن نــــريــــد الــــحــــريــــة، لـــكـــن الـــحـــريـــة لا 
أن ترافقها  تــأتــي دون  تــريــدنــا، فهي لا 
الــشــرور. الأفــضــل إذن التخلي عــن هذه 

المغامرة مجهولة العواقب. 
هذا يوضح المخادعة التي يقوم بها 
التقليدي، حين يدفع الاستثناء  العقل 
كــي يــزيــح الــقــاعــدة، ويــســتــولــي الــشــرح 
ــتــــحــــواذ عـــلـــى الــنــص  عـــلـــى المـــــتن، «الاســ
الأصلي المشع، بعد تغطيته بنصوص 
الهامش المعتمة»، حسب تعبير أخي د. 

معجب الزهراني.

توفيق السيف
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الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان *

د. عبد المنعم سعيد

الإمارات ريادة وعطاء في مجلس الأمن...
شــاركــت دولــة الإمــــارات فــي الفترة 
ــن ٢٠ - ٢٦ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) فــي  ــ مـ
لــلــدورة ٧٧ للجمعية  الــعــامــة  المناقشة 
ــتـــي تمثل  الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، والـ
لنا فرصة مهمة لتسليط الضوء على 
قيم الدولة الراسخة ونموذجها الرائد 
ــاءة لــلــتــعــاون الـــدولـــي  ــنـ ــبـ ــا الـ ــهـ ــتـ ورؤيـ

والأمن والاستقرار والازدهار.
لقد أصــبــح عالمنا الــيــوم فــي أمس 
ــر الأمـــــــل والـــتـــفـــاؤل  ــــى نـــشـ الـــحـــاجـــة إلــ
والــوحــدة والــســلام والــتــســامــح، والتي 
تــمــثــل قـــيـــم دولــــــة الإمـــــــــارات مـــنـــذ عــهــد 
الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان 
ــراه)، مـــن أجــل  ــ آل نــهــيــان (طــيــب الــلــه ثــ
غــد ومستقبل أجمل تنعم بــه الأجيال 

المقبلة.
ــا فــــي دولـــــــة الإمـــــــــــارات أن  ــارُنــ ــيــ خــ
يكون شعار هــذه المرحلة هــو «السلام 
والـــتـــعـــافـــي والازدهــــــــــــار» ضـــمـــن إطــــار 
قــائــم على قواعد  نــظــام عــالمــي منفتح، 
ــدولــــي وشــبــكــة مــتــيــنــة من  ــانـــون الــ ــقـ الـ
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة الــتــي نــدشــن فيها 
مــســارات جديدة للتعاون المشترك في 
مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة 
ــا المـــتـــقـــدمـــة والـــبـــحـــث  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ والـ

العلمي.
ــر نـــجـــحـــت دولـــــة  ــ ــهـ ــ ــبــــل عـــــــدة أشـ قــ
الإمـــــــــارات فــــي تـــقـــديـــم نــــمــــوذج مــتــمــيــز 
مــــن الــتــخــطــيــط والإعــــــــــداد والــتــنــظــيــم 
«إكــســبــو ٢٠٢٠ دبــــي» الــحــدث الأبـــرز  لـــ
أكــثــر مــن ١٩٠ دولــة  عالمياً، وبمشاركة 
و٢٤ مليون زائر، تحت شعار «تواصل 
العقول وصنع المستقبل» والذي يعكس 
قناعاتنا الراسخة بأن الابتكار والتقدم 

هما ثمرة لقاء الأفـــراد والأفــكــار بطرق 
جديدة وملهمة.

ــاءت  وفــــي ١٥ ســبــتــمــبــر ٢٠٢٢، جـ
الثانية لتوقيع دولــة الإمــارات  الذكرى 
عــلــى الاتـــفـــاق الإبــراهــيــمــي لــلــســلام مع 
ــــذي شــكــل خــطــوة  ــل، والــ ــيـ ــرائـ ــة إسـ ــ دولـ
ــتـــه هـــذا  ــقـ شـــجـــاعـــة ومـــهـــمـــة، حـــيـــث رافـ
العام مبادرات عديدة لتعزيز التكامل 
الإقليمي وتطوير التعاون في مجالات 
التنمية والاقتصاد في منطقتنا، واليوم 
نشهد نشأة مجتمع من أجل التقدم في 
منطقة الشرق الأوسط والذي سيُشكل 
دعامة للعمل المشترك حول الأولويات 
الــعــالمــيــة الـــكـــبـــرى وتـــعـــزيـــز الاســـتـــقـــرار 

والأمن لشعوب العالم والمنطقة.
هــــذه هـــي دولــــة الإمـــــــارات، تتطلع 
دائــمــاً نحو المستقبل وتـــرى أن الفترة 
المــقــبــلــة تــتــطــلــب الــتــركــيــز عــلــى الــحــوار 
والتعاون وبناء الجسور لبلورة حلول 
ــة لـــتـــحـــديـــات الــعــصــر،  ــمــ مــبــتــكــرة ودائــ
وهي مبادئ لطالما رسمت مسار دولة 
الإمـــــــــارات مـــنـــذ تــأســيــســهــا، وتـــواصـــل 
اتباعها اليوم في ظل القيادة الحكيمة 
للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة.
فـــدولـــة الإمــــــــارات بــعــد انــتــخــابــهــا 
عـــضـــواً غـــيـــر دائــــــم فــــي مــجــلــس الأمــــن 
الدولي للفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، اضطلعت 
بدور بارز للتصدي لبعض التحديات 
الحاسمة في عصرنا مثل تشجيع حل 
الــنــزاعــات بــالــطــرق الــســلــمــيــة، وإعــطــاء 
الأولوية للإغاثة الإنسانية، والحفاظ 
على السلام، ومعالجة الأزمات الصحية 
العالمية، وتسخير إمــكــانــات الابتكار، 

وتــطــويــر المــنــظــومــة الـــدولـــيـــة لمــكــافــحــة 
الإرهاب، ودعم المساواة بين الجنسين، 
وتـــمـــكـــين المــــــــرأة وتـــعـــزيـــز مــشــاركــتــهــا 
النزاعات  المتساوية والــهــادفــة فــي حــل 

وفي عمليات السلام.
وخـــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي الـــــــدورة 
٧٧ لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ــتـــهـــا   الإمـــــــــــــارات رؤيـ

ُ
أوضـــــحـــــت دولــــــــــة

لتعزيز الاستقرار والحلول السياسية 
الــشــامــلــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 

وحــــول الــعــالــم، ومــكــافــحــة الــتــهــديــدات 
الناجمة عن الأنشطة العابرة للحدود 
للجماعات الإرهابية، ونشر التسامح 
وثـــقـــافـــة الـــــســـــلام، ودعـــــــم المـــســـاعـــدات 
الإغـــــاثـــــيـــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة، وتـــحـــقـــيـــق 
ــرار الــســيــاســي والــتــعــافــي من  ــقـ ــتـ الاسـ
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» وأمـــن الــطــاقــة، 

وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ولا شـــك أن الــتــغــيــر المــنــاخــي بــات 
أولـــويـــة لــنــا جــمــيــعــاً إذ أصـــبـــح يشكل 
تهديداً وجودياً ويتحتم علينا جميعاً 
ــل نـــحـــو مــســتــقــبــل  ــمـ ــعـ الإســــــــــراع فــــي الـ
خــال من انبعاثات الكربون. وفــي هذا 
الصدد، أعلنت دولة الإمارات عن هدفها 
للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية 

بحلول ٢٠٥٠ فــي إطــار تعزيز رؤيتها 
لدعم استخدام الطاقة النظيفة. 

وتعمل دولة الإمارات على الإعداد 
للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي 
COP٢٧ في شرم الشيخ والتنسيق مع 
الأشــقــاء فــي جمهورية مصر العربية 
مـــن أجـــل نــجــاح المــؤتــمــر. كــمــا تستعد 
دولــة الإمـــارات لاستضافة COP٢٨ في 
عــام ٢٠٢٣ لتعزيز دبلوماسية المناخ 

ــة وكـــذلـــك  ــ ــدولــ ــ ــعـــات الــ ــلـ ــيـــق تـــطـ ــقـ وتـــحـ
المــجــتــمــع الـــدولـــي فــي مــعــالــجــة التغير 
المناخي. فقد بــات جلياً أن الاستثمار 
في الطاقة المتجددة يعني الاستثمار 
في الاقتصاد والسلم والأمــن الدوليين 

ومستقبل الأجيال القادمة.
ــنـــاء  ــبـ تــــلــــتــــزم دولــــــــــة الإمــــــــــــــــارات بـ
الجسور، وتعزيز الشراكة الاقتصادية 
والـــتـــنـــمـــويـــة، ورفـــــع مــســتــوى الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري، ومـــشـــاركـــة المـــعـــرفـــة، وبــنــاء 
القدرات، وتعزيز التعاون مع الدول في 
القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وهي 
تــســيــرُ بــخــطــى حثيثة لــتــعــزيــزِ الــقــدرةِ 
الــتــنــافــســيــة لاقـــتـــصـــادهـــا واســتــدامــتــه 
واستكشاف فــرص جــديــدة، لقناعتها 

الراسخة بأن الشراكات القوية متعددة 
الأطراف تمهد الطريق لمزيد من الفرص 
لشعوب المنطقة وفــتــح المــجــال واسعاً 
ــام الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــيــويــة  ــ أمـ
وتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار.

ومـــــــــن أجـــــــــل دعـــــــــم هـــــــــذه الــــــرؤيــــــة 
ــعــــت دولـــــــة الإمــــــــارات  ــعـــات وقــ ــلـ ــتـــطـ والـ
اتفاقياتِ شراكةٍ اقتصاديةٍ شاملة مع 
دول ذات اقتصادات نشطة مثل الهند 
وإنــدونــيــســيــا وإســرائــيــل والــتــي تمهّدُ 

الــطــريــقَ أمـــامَ المنطقةِ لمــزيــدٍ مــن فــرصِ 
التنمية، حيث تسعى دولة الإمارات إلى 
 للاستثمار 

ً
أن تصبح عاصمة عــالمــيــة

والإبداع الاقتصادي والثقافي. 
ــارات حزمة  ــ ــة الإمـ كــمــا أطــلــقــت دولـ
مشاريع ومبادرات استراتيجية ضمن 
«مشاريع الخمسين» والتي تهدف إلى 
الــتــأســيــس لمــرحــلــة مــتــقــدمــة مـــن النمو 
ــلـــي والــــخــــارجــــي، وتـــوفـــيـــر زخــم  الـــداخـ
فــي الاقـــتـــصـــادات الرقمية  لــلاســتــثــمــار 
والــــــدائــــــريــــــة، فــــضــــلاً عـــــن الـــقـــطـــاعـــات 
القائمة على الذكاء الصناعي والثورة 

الصناعية الرابعة.
تدعم دولة الإمارات بقوة استخدام 
ــاء  ــ ــذكــ ــ ــ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات وال

الصناعي، وهي تستثمر موارد كبيرة 
فــي بــنــاء الـــقـــدرات لـــدى الــشــبــاب كجزء 
من رؤيتها المستقبلية للتقدم العلمي 
والــبــشــري. وقــد مكنها ذلــك مــن التقدم 

والريادة في هذا المجال.
وفــي قطاع الفضاء، تواصل دولة 
الإمــارات شغفها واهتمامها بالفضاء 
وعلومه، حيث تستعد لإطــلاق مركبة 
فضائية إلى القمر في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، وسينضم رائد الفضاء 
الإمــاراتــي سلطان الــنــيــادي إلــى مهمة 
فضائية، ضمن طاقم فضائي للوكالة 
الأمــيــركــيــة «نــاســا»، ليصبح أول رائــد 
فـــضـــاء عـــربـــي يــقــضــي ســتــة أشـــهـــر في 

الفضاء.
ــة  ـــك بـــعـــد أن حــقــقــت دولــ يـــأتـــي ذلــ
الإمـــــــــارات إنــــجــــازاً تـــاريـــخـــيـــاً بـــوصـــول 
ــــدار المـــريـــخ في  «مــســبــار الأمـــــل» إلــــى مـ
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢١، والــــــذي بعث 
ــي الـــعـــالـــم  ــ بــــرســــالــــة أمـــــــل لـــلـــشـــبـــاب فــ
العربي، ومثل طموحات دولة الإمارات 
وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية 

لمستقبل أكثر إشراقاً.
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــئـ ــيـ ــبـ ولــــتــــعــــزيــــز الـ
والــبــنــيــة الاســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة في 
الــدولــة ودعـــم أمـــن واســتــقــرار المجتمع 
فقد أطلقت دولة الإمارات مؤخراً أضخم 
مشروع لتطوير التشريعات والقوانين 
الاتــحــاديــة شــمــل أكــثــر مــن ٤٠ قــانــونــاً، 
كأساس للانطلاق نحو آفاق أوسع من 

التقدم والتنمية المستدامة.
ــة الإمــــــارات تــغــيــيــرات  ــــرت دولــ وأجـ
تشريعية مهمة تتماشى مع تطلعاتها 
الــدولــيــة، وأطلقت الهيئة  والتزاماتها 

ـــان لــتــعــزيــز  ــســ ــ ــقـــوق الإنـ ــيـــة لـــحـ ــنـ الـــوطـ
منظومة الدولة في هذا المجال، فضلاً 
عـــن رؤيــتــهــا لمــواصــلــة الــعــمــل كــوجــهــة 
منفتحة ومــتــســامــحــة يــعــيــش ويعمل 
فيها أكثر من ٢٠٠ جنسية. كما أحرزت 
تقدماً كبيراً في تعزيز وضمان حقوق 
ــاء  ــ ــال، وإرسـ الــعــمــال والـــنـــســـاء والأطــــفــ
الأطــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة المــحــلــيــة لأصـــحـــاب 
الهمم والتصديق على اتفاقيات دولية 

إضافية لحقوق الإنسان.
وخــارجــيــا مــا زالــت دولــة الإمـــارات 
ــانــــي عــلــى  ــا الإنــــســ تــــواصــــل حــــضــــورهــ
الــكــوارث  صعيد إغــاثــة المتضررين مــن 
الــطــبــيــعــيــة، فـــدولـــة الإمــــــــارات نــمــوذج 
الــعــالمــي من  رائـــد للتضامن الإنــســانــي 
أجــل المستقبل، مــن خــلال نشر رسالة 
الــتــســامــح والــتــكــاتــف والــبــذل والــعــطــاء 
ومد يد العون والمساعدة في التخفيف 
مـــن مــعــانــاة المــجــتــمــعــات. وســتــواصــل 
الدولة العمل على مساعدة المتضررين، 
ــبــــاشــــر أو  ــــم المــ ــدعـ ــ ــــلال الـ ــــن خــ ســـــــواء مـ
الــــتــــعــــاون مـــــع المـــنـــظـــمـــات والــــشــــركــــاء 
ــيـــين المــتــخــصــصــين، لـــضـــمـــان أن  ــدولـ الـ

يعيش الجميع في أمن وكرامة.
ما أحــوج عالمنا اليوم إلــى تعزيز 
الــقــيــم والمـــبـــادئ الــتــي تــؤمــن بــهــا دولــة 
الإمــارات في مواجهة التهديدات التي 
يشهدها العالم حالياً والتي لا يمكن 
الــتــغــلــب عليها إلا مــن خـــلال الــتــعــاون 
الــدولــي، وتــعــزيــز التسامح والمــســاواة 
ــة  ــ ــرونــ ــ ـــدال والمــ ــة والاعــــــــتـــــ ــيــ ــولــ ــمــ ــشــ والــ

والعطاء.
* وزير الخارجية والتعاون الدولي 
في دولة الإمارات

متى تنتهي الحرب الأوكرانية؟!
لا يــوجــد ســــؤال يــلــح عــلــى دول 
العالم، فضلاً على المحللين والمراقبين، 
قدر السؤال المذكور في عنوان المقال. 
الأسباب لذلك معروفة، فبعد جائحة 
«كورونا» كان الظن ذائعاً أن العالم 
ســوف يدخل مرحلة انتعاش يعود 
فـــيـــه الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي، وتـــعـــود 
الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى الانـــتـــعـــاش 
مرة أخرى بكل ما يصاحب ذلك من 
ضجيج البهجة، وفـــوران السعادة. 
للأسف، لم يكن ذلك ما حدث، وبينما 
كــان الــبــلاء يلفظ أنــفــاســه، إذا ببلاء 
آخــــــر يـــحـــل مـــحـــلـــه فـــــي شـــكـــل حـــرب 
ضــــروس تـــتـــورط فــيــهــا قـــوى عالمية 
مــســلــحــة حـــتـــى الأســــنــــان بــالــقــنــابــل 
والصواريخ النووية. في البداية بدا 
الأمر الأوكراني بالنسبة لدول العالم 
لــو كـــان مــجــرد مشاكسة ثقيلة  كــمــا 
الظل بــين روســيــا وحلف الأطلسي، 
وظــهــرت فــي شــكــل حــشــود عسكرية 
روســـيـــة بــــدت لــلــضــغــط والــحــصــول 
ــع حلف  ــازلات تــخــص وضــ ــنــ عــلــى تــ
الأطلسي لقواته في الدولة اللصيقة 
بــــالــــحــــدود الــــروســــيــــة. أغـــلـــبـــيـــة مــن 
المراقبين - وبينهم كاتب هذه السطور 
- لم تصدق أن التهديدات الروسية 
جادة، ولا حتى عندما بدأت المصادر 
المخابراتية الأميركية تعلن بيقين أن 
روسيا عازمة على الهجوم العسكري. 
وكان ذلك هو ما حدث اعتباراً من ٢٤ 
فبراير (شباط) الماضي عندما عبرت 

الــقــوات الروسية على ثلاثة محاور 
إلى الأراضي الأوكرانية. ما جاء بعد 
ذلــك كــان متوقعاً وصدقت توقعاته 
الـــدول التي  - وفــي المــقــدمــة منها أن 
تشن حرباً تعرف متى تبدأ الحرب، 
ولــكــنــهــا مـــن المـــؤكـــد لـــن تــعــرف متى 
تــنــتــهــي ربــمــا إلا عــنــدمــا تــصــل إلــى 

الدرجة القصوى من الإنهاك.
الأمر هنا نابع من توافر متابعة 
تـــوازنـــات الــقــوى الــتــي تــرجــح تفوق 
طـــرف عــلــى طـــرف آخـــر بــالــقــدر الــذي 
ــه إلــــــى أمـــــريـــــن: أن  ــاتـ ــابـ تـــــــؤدي حـــسـ
النصر ممكن؛ وأنه سوف يحدث في 
فترة قصيرة تعود فيها الأمــور إلى 
سيرتها الطيبة الأولى. في الحروب 
التي تلت الحرب العالمية الثانية من 
الحرب الكورية إلى حرب فيتنام إلى 
حرب أفغانستان الروسية والأخرى 
الــعــراق، كانت  الأميركية، إلــى حــرب 
ــقـــديـــرات الــنــصــر خـــاطـــئـــة، وســبــب  تـ
أمــد الحرب ذنوباً لا تغتفر. الحرب 
الأوكرانية الجارية ليست استثناء، 
فقد كانت القيادة الروسية عالمة متى 
تبدأ الحرب، بل إنها كانت محتسبة 
كثيراً من الخطوات الاقتصادية التي 
الــغــرب، ولكنها ما  ســـوف يتخذها 
لبثت أن وقعت في الكثير من سوء 
الــتــقــديــر حـــول الــعــزيــمــة الأوكــرانــيــة، 
وفــاعــلــيــة الـــســـلاح الـــغـــربـــي، وثــبــات 
ــوال  الــــجــــنــــدي الـــــروســـــي وســـــــوء أحــــ
الإمداد والتموين نتيجة بُعد المسافة 

وفساد التقدير.
دخلت الحرب إلى مراحل متعددة 
خــلال فــتــرة قصيرة نسبياً فــي عمر 
الحروب كان مسرحها أولاً العاصمة 
الأوكرانية كييف، ثم بعد الانتكاسة 
الــروســيــة هــنــاك بـــات المـــســـرح شــرق 
أوكـــرانـــيـــا وجــنــوبــهــا، والآن دخــلــت 
الــــحــــرب مـــرحـــلـــة جــــديــــدة بــالــهــجــوم 
الأوكــرانــي المضاد الــذي حــرر مواقع 
ودخــل مدناً ودفــع روسيا دفعاً إلى 
إعــلان التعبئة العامة بتجنيد ٣٠٠ 
ألف مقاتل جديد، مضافاً لها إجراء 
اســتــفــتــاءات للتصويت بالانضمام 
إلــى روســيــا. وجـــاءت النتيجة على 

الــطــريــقــة الــســوفــيــاتــيــة الــتــي تتعدى 
فــيــهــا الــنــتــيــجــة ٩٨ فـــي المـــائـــة، ومــن 
ــــوف لا يـــصـــبـــح الـــهـــجـــوم  ــتـــهـــا ســ وقـ
ــة أخـــــرى، وإنــمــا  ــ الـــروســـي عــلــى دولـ
تــحــريــراً لأجـــــزاء مـــن روســـيـــا والــتــي 
ســاعــتــهــا يــصــيــر اســتــخــدام الــســلاح 
ــــلالاً. وســـط هـــذه الــحــالــة  الـــنـــووي حـ
ــه لا  ــإنـ مــــن الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، فـ

توجد هناك إجابة صريحة للسؤال 
حول نهاية الحرب، خاصة أن هناك 
نــوعــين مــن التصعيد: الأول روســي 
كما سلف وهو التعبئة العامة التي 
تنقل «العملية العسكرية الخاصة»، 
كما سماها بوتين، إلى حالة الحرب 
الشاملة بين دولتين. والآخر أوكراني 
ــداف الأوكـــرانـــيـــة من  ــ صــعّــد مـــن الأهــ
الــحــرب، ليس فقط بتحقيق الجلاء 
عن الأراضي الأوكرانية التي احتُلت 
ــا فــيــهــا  ــمــ خـــــــلال الــــــنــــــزاع الأخـــــيـــــر بــ
إقــلــيــم الــدونــبــاس الـــذي كـــان محتلاً 
تــقــريــبــاً قــبــل نـــشـــوب الــعــمــلــيــات في 
فبراير الماضي، وإنما أكثر من ذلك 

الانسحاب الروسي من منطقة القرم، 
وفوق ذلك فرض عقوبات قاسية على 
بــالــعــدوان.  مــوســكــو بسبب قيامها 
فــي نــهــايــة خــطــابــه الافــتــراضــي أمــام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال 
الرئيس الأوكراني زيلينسكي «إنني 
أستبعد أي تسوية يمكن أن تحدث 

حسب قواعد مختلفة».

هذه الحالة هي من حالات الحرب 
المــســتــحــكــمــة، فــلا يــمــكــن لــروســيــا أن 
تنهي الحرب بينما جنود التعبئة 
إلــى ميادين القتال بعد،  لــم يصلوا 
وفي وهج ما يبدو انتصاراً للهجوم 
الأوكراني المضاد. وفي المقابل، فإن 
أوكـــرانـــيـــا لا يــمــكــنــهــا إنـــهـــاء الــحــرب 
ــازات  ــا إنــــجــ ــنـــودهـ بــيــنــمــا يــحــقــق جـ
عــلــى مــســرح الــعــمــلــيــات، وفــــوق ذلــك 
يـــقـــف مــمــثــلــو الـــــــدول فــــي الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة يــصــفــقــون واقـــفـــين لــخــطــاب 
زيلينسكي. الرياح تبدو مواتية في 
الأشــرعــة الأوكــرانــيــة؛ إذ بــات العالم 
تها 

ّ
الــتــي شن يضيق ذرعـــاً بــالــحــرب 

روسيا، ويبدو فيها الرئيس بوتين 
مستدعياً شخصيات غير محبوبة 
عــبــر الــتــاريــخ. فــي مــثــل هـــذه الحالة 
ــام الاســــتــــراتــــيــــجــــي،  ــكــ ــحــ ــتــ ــن الاســ ــ مـ
ــرى مـــن الـــحـــرب تــبــدو  ــإن جــولــة أخــ فـ
ضرورية للطرفين، للطرف الروسي 
لأنــه يريد إثبات أن تــوازن القوى لا 
يـــزال حــاســمــاً لــصــالــح روســيــا، ومــن 

ثم فإن العبارات التي قال بها وزير 
الخارجية الصيني من أن «السيادة 
الــدول لا بد  والتكامل الإقليمي لكل 
أن تحترم»؛ وتلك التي قال بها وزير 
الخارجية الهندي واصفاً الاعتداءات 
التي قامت بها القوات الروسية على 
أنها «مفزعة وجرت في وضح النهار، 
يــجــب ألا تــمــر مـــن دون عـــقـــاب». في 
الأوقات العادية فربما كانت روسيا 
سوف تكون على استعداد للتراجع 
أمام ضغوط أصدقائها، ولكنها في 
وقت الاستحكام لا بد لها إثبات أنهم 

على خطأ.
تــبــدو أنها  الــحــروب الحديثة لا 
تــقــتــصــر عــلــى الــجــبــهــات الــخــارجــيــة 
التي جاء منها التهديد الذي أدى إلى 
الحرب، وإنما مع مضي الوقت، فإن 
الوقوف إلى جانب القيادة السياسية 
فــي لحظة محنة قومية ســرعــان ما 
يــتــراجــع مــع ارتــفــاع ثــمــن العمليات 
العسكرية بما دمر ومن سقط. حرب 
فــيــتــنــام، وكـــذلـــك الـــحـــرب الأفــغــانــيــة 
- الــســوفــيــاتــيــة، وتـــلـــك الأفـــغـــانـــيـــة - 
ــيــــة، ســــرعــــان مــــا أصــبــحــت  ــيــــركــ الأمــ
حروباً من نوع آخر داخل الجماعات 
السياسية داخل المجتمع وفي صلب 
ــة. وكــثــيــراً مـــا وضــعــت  جـــهـــاز الــــدولــ
الــــحــــرب الأولـــــــى فــــي صـــلـــب أســـبـــاب 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي؛ وفــي 
الــوقــت الــراهــن، فــإن الـــدول الغربية، 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــــي مــقــدمــتــهــا الـ وفـ

تعاني من آثار الانقسام داخلها إزاء 
ثمن هذه الحروب من الأرواح والعتاد 
والاقــتــصــاد. المــســاهــمــات الأوروبــيــة 
في الحرب الأوكرانية فتحت الأبواب 
ــأتـــي إلـــى  لــلــيــمــين الأوروبـــــــــي لـــكـــي يـ
السلطة بنوازع «فاشية». الانتخابات 
الأخيرة في السويد وإيطاليا تضيف 
إلى حكام في المجر وبلغاريا مؤيدين 
جــــدداً لــوجــهــة الــنــظــر الــتــي تــــرى أن 
الحرب الأوكرانية باتت مكلفة للغاية 
ليس فقط لحاضر هذه الدول، وإنما 
أيضاً لمستقبلها. الاستنزاف الكبير 
للجماعة الأوروبية لرعاية اللاجئين 
الأوكرانيين، فضلاً على ضمان العون 
ــتــــصــــادي والــعــســكــري  المــســتــمــر الاقــ
ــرانـــي في  جــعــل مــن الاســتــمــرار الأوكـ
الــحــرب عبئاً ثقيلاً وصــلــت نتائجه 
إلــى الولايات  عبر المحيط الأطلسي 
المـــتـــحـــدة المـــشـــتـــعـــلـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات 
ــفــــي  ــنــــصــ ــد الــ ــ ــديـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــرتــ ــ المــ
لـــلـــكـــونـــغـــرس مـــصـــاحـــبـــة بـــتـــراجـــع 
ملحوظ في تأييد الجمهوريين لعون 

أوكرانيا.
ولكن الواضح من هذا الاستحكام 
المــــؤدي لــلــصــراع، أن الـــحـــروب تشل 
تــمــامــاً آلـــيـــات حـــل المـــنـــازعـــات ودعـــم 
الاســتــقــرار فــي الــعــالــم؛ ومـــا أن تبدأ 
الــدول  العمليات العسكرية وتــأخــذ 
المـــتـــحـــاربـــة مــــواقــــف مــتــصــلــبــة، فـــإن 
ســعــيــر الـــحـــرب يــســتــمــر فـــي انــتــظــار 

نتائج جولة جديدة.

في الأوقات العادية ربما كانت روسيا على استعداد 
للتراجع أمام ضغوط أصدقائها... ولكنها في وقت الاستحكام 

لا بد لها من إثبات أنهم على خطأ

ما أحوج عالمنا اليوم إلى تعزيز القيم التي تؤمن بها دولة الإمارات 
في مواجهة التهديدات التي يشهدها العالم ولا يمكن التغلب 

عليها إلا من خلال التسامح والعطاء



لم ينقضِ شهرٌ على توليها 
رئــاســة الــحــكــومــة، حــتــى ارتفعت 
الأصوات غاضبة مطالبة بمغادرة 
رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
الجديدة السيدة ليز تراس، ووزير 
الخزانة السيد كواسي كوارتينغ. 
اللافت، أن تلك الأصوات الغاضبة، 
في أغلبها، لم تكن عُمالية، بل من 
نــــــواب مـــحـــافـــظـــين، وشــخــصــيــات 
مــعــروفــة بــولائــهــا لــلــحــزب، ومــن 
ــــرأي الـــعـــام، فـــي صحف  ـــاع الـ

ّ
صـــن

ومـــواقـــع إعــلامــيــة تـــديـــن بـــالـــولاء 
لــلــمــحــافــظــين، ونــســبــة مــلــحــوظــة 
مــنــهــم هـــم مــمــن دعـــمـــوا ترشحها 

لزعامة الحزب ورئاسة الحكومة. فما الذي حدث؟
ــقــدَ أغلب 

َ
ف أقــل مــن شهر على توليها رئــاســة الحكومة،  بعد 

نواب حزبها الثقة بها، ودخلت حكومتها في حرب طاحنة مع بنك 
إنجلترا المركزي، وتحرك الاقتصاد خطوات سريعة نحو الهاوية، 
الـــدولار على نحو ما  وانخفضت قيمة الجنيه الإسترليني أمــام 
حدث عام ١٩٨٥ وتقلصت شعبية الحزب في استبانات الرأي العام، 
وزادت شعبية حزب العمال بـ٣٣ نقطة، مما يعني أن حزب المحافظين 

سيمنى بهزيمة مؤكدة إذا عقدت انتخابات نيابية. فما العمل؟
البعض من النواب والإعلاميين يطالبون بالتريث، إلى نهاية 
شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٣، والبعض الآخر يرى أن التعجيل 
بإصدار حكم بإقصاء السيدة تراس من ١٠ داوننغ ستريت وبأقصى 
ســرعــة مــمــكــنــة، ربــمــا يــفــيــد فــي تــأخــيــر وصــــول حـــزب الــعــمــال إلــى 
السلطة، وإنقاذ المحافظين من هزيمة انتخابية نكراء عام ٢٠٢٤، 
شبيهة بتلك التي حدثت عــام ١٩٩٧، إلا أن السيدة تــراس ووزيــر 
الخزانة كوارتينغ يؤكدان في تصريحاتهما أن لا ضــرورة للهلع 
والخوف، وأن السياسة المالية والاقتصادية المعلنة في الميزانية 
المــصــغــرة ستؤتي ثــمــارهــا فــي الــقــريــب الــعــاجــل، وأن مــا حــدث من 
اضــطــراب في الأســـواق المالية وانخفاض سريع في قيمة الجنيه 
الإسترليني ناجم عن قصور في فهم العاملين في تلك الأوســاط 
لطبيعة البرامج الضرائبية والاقتصادية التي طرحتها الحكومة. 

فمن نصدق؟
من ضمن الحقائق المهمة في العمل السياسي أن الحكومات، 
على اختلافها، لا تأتي إلى الحكم بهدف إجراء تجارب في مختبرات، 
بل لتنفيذ برامج سياسية واقتصادية، وأن القرارات التي تصمم 
وتنفذ من قبلها لذلك الغرض مرهون قبولها شعبياً بمدى قدرتها 
فعلياً على تحقيق الأهداف المرجوة منها عملياً. الملاحظ، أنه خلال 
حملات التنافس على الزعامة بين السيدة تراس ومنافسها وزير 
الخزانة السابق ريشي سوناك، سعت السيدة تراس إلى التقليل من 
شأن كل المحاذير التي أبانها مراراً السيد سوناك حول مخاطر ما 
طرحته من سياسات اقتصادية تقوم على محاربة التضخم، من 
خلال تحفيز الاقتصاد بتخفيض الضرائب، واللجوء إلى الاستدانة 

لتغطية الفاقد الضريبي في الخزينة العامة. والنتيجة؟
الكرة، الآن، في ملعب السيدة تراس ووزير خزانتها. والتقارير 
الإعلامية البريطانية على اختلاف مصادرها تؤكد أن المسؤولين 
والمستشارين والخبراء في ١٠ داوننغ ستريت فوجئوا برد فعل 
الأسواق المالية نحو الميزانية المصغرة المعلنة. وسارع البنك المركزي 
بضخ مبلغ ٦٥ مليار جنيه إسترليني لمنع انهيار قطاع المعاشات، 
ووعد محافظ البنك برفع سعر الفائدة في الفترة القريبة القادمة 
أمــيــركــا. لكن  اقــتــداء بما حــدث فــي  لحماية الجنيه الإســتــرلــيــنــي، 
رفع سعر الفائدة، يقول الخبراء، سيؤدي إلى إنزال ضربة بسوق 

العقارات بشكل موجع، مما يسبب في انهياره. وما الحل؟
الــحــلــول المقترحة كــثــيــرة. بعضها يطالب الحكومة بسحب 
الميزانية المعروضة كلية والتراجع تحت غطاء التأجيل. البعض 
الآخر يرى البدء بإعادة رفع ضريبة الدخل إلى سابق عهدها على 
أصحاب الدخول المرتفعة. الضريبة المقصودة كانت ٤٥ في المائة 
وخفضت إلــى ٤٠ فــي المــائــة. وهــنــاك مــن يطالب بسحب الثقة من 
الحكومة كلية وإسقاطها. بعض التقارير الإعلامية تتحدث عن 
مشاورات تجري وراء أبواب مغلقة بين نواب محافظين ونظرائهم 
من حزب العمال لوضع خطة تضمن عدم حصول الحكومة على 
الأصوات البرلمانية اللازمة لتمرير الميزانية. فلمن ستكون الغلبة؟
الحكومة برئاسة السيدة تــراس تصر على نجاح خطتها 
المرسومة، بعد وقت قصير، في حين أن الوقت من ذهب، بالنسبة 
للنواب المحافظين، وأن كــل يــوم يمضي مــن دون إيــجــاد حلول 
تضمن تغيير المعادلة الحالية إلى صالحهم على أرض الواقع 
تعني التضحية بهم، ووضع نهاية لوجودهم تحت قبة البرلمان. 
ومن الأسهل لهم، بل الأجدى فعلياً، التضحية برئيسة الحكومة 
وذلك بسحب الثقة منها، ورميها تحت عجلات أول حافلة قادمة 

في الطريق العام، كما يقال!
ــدائــــرة؟ ســــؤال لــيــس من  لمـــن ســتــكــون الــغــلــبــة فـــي المــعــركــة الــ
السهل التنبؤ بإجابته. وبالمقابل، يمكن القول، إن سمعة حزب 
المــعــروف بحنكته وحــذره  المحافظين التاريخية، بكونه الحزب 
إلــى حين  فــي إدارة الاقــتــصــاد، هــي الخاسر الوحيد حتى الآن، 
تمكن الحكومة من استعادة ثقة الناخبين أولاً، ومصداقيتها في 

الأسواق المالية ثانياً.
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يُـــعْـــتَـــبَـــر المـــغـــرب مـــن أكـــبـــر الــبــلــدان 
ــفــــات  ــفــــوســ ــلــ ــة والمــــــــــصــــــــــدرة لــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
ــدة  ــ ــمــ ــ ــاً الأســ ــ ــــوصـ ــــصـ ــه؛ خـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ومـ
الــزراعــيــة،  المـــواد  إنــتــاج  المستعمَلة فــي 
التي تضمن تغذية أساسية في كثير من 

البلدان الفقيرة، كما النامية والغنية.
أنـــتـــج المـــغـــرب ٣٨ مــلــيــون طـــن من 
الأســـمـــدة عـــام ٢٠٢١. ورغــــم أن كميات 
الــفــوســفــات الــتــي ينتجها أقـــل مــن تلك 
التي تنتجها الصين، فإن المغرب يتوفر 
على أكبر احتياطي عالمي للفوسفات، 
أي ٧٠ فــي المــائــة مــن الاحــتــيــاط العالمي 
ــي مـــجـــال  ــ («الــــــــــــدول الـــعـــشـــر الأولـــــــــى فـ
الفوسفات» - «أخبار الاستثمار» ٢٠٢٢ 
ــو مـــا يــجــعــلــه دولـــة  بــالإنــجــلــيــزيــة)، وهـ

رائدة في مجال الأمن الغذائي.
المـــغـــرب دوراً أســـاســـيـــاً في  يــلــعــب 
د  دعم البلدان الفقيرة بالأسمدة، إذ زوَّ
«المــكــتــب الــشــريــف لــلــفــوســفــات»، وهــي 
أكــبــرُ شــركــة مــغــربــيــة لإنــتــاج وتــحــويــل 
وتصدير الفوسفات، البلدان الأفريقية 
بـــ٥٥٠ ألف طن من الأسمدة، عن طريق 
هبات وعمليات بيع بأسعار منخفضة، 
ومن المنتظر أن يرتفع هذا الرقم بنحو 
مــلــيــون طــن فــي ســنــة ٢٠٢٣ و٣ ملايين 
بعد سنتين من الآن («المكتب الشريف 
للفوسفات»، منتدى الأعمال الأفريقي - 
الأميركي، يوليو - تموز ٢٠٢٢، مراكش).

ــــورة قــامــت  ــذكـ ــ ــة المـ كـــمـــا أن الـــشـــركـ
باستثمارات مهمة في ١٤ دولة أفريقية؛ 
خــصــوصــاً إثــيــوبــيــا ونــيــجــيــريــا وكــوت 
ــفـــوار والـــغـــابـــون وغـــيـــرهـــا، مـــن أجــل  ديـ
وضــع وحـــدات لإنــتــاج الأســمــدة محلياً 
وضمان إنتاج فلاحي مستديم في هذه 

الدول.
ــذه  تـــــمْـــــتَـــــدَّ هــ المــــحــــتــــمــــل أن  ومــــــــن 
الاستثمارات إلى بلدان أخرى في إطار 
إنــتــاج  استراتيجية متكاملة لــضــمــان 
غذائي وتغذية سليمة وضبط سلاسل 
البلدان التي لا  الإنــتــاج؛ خصوصاً في 
البلدان  المـــاء، أي  تعاني مــن نقص فــي 
التي تقع مباشرة شمال وجنوب خط 

الاستواء.
ــنـــوات صَـــــبَّ «المــكــتــب  ومـــنـــذ ١٠ سـ
ر الأول  الــشــريــف لــلــفــوســفــات»، المُـــصـــدِّ
عالمياً للفوسفات ومشتقاته، اهتمامه 
ــتـــاج الأســــمــــدة الـــتـــي بــلــغــت ٥٤  عــلــى إنـ
ــزاً على  ــ ــركّ فـــي المـــائـــة مـــن مــبــيــعــاتــه، مــ
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، (جون 
أفريك «الأسمدة... استراتيجية المكتب 
الشريف للفوسفات في أفريقيا» أبريل 
أميركا  - نيسان ٢٠١٨)، تتبعها دول 
الـــهـــنـــد ودول أخـــــرى.  ثــــم  الـــلاتـــيـــنـــيـــة، 
وبهذا يكون المغرب قد حقق ٣ أهــداف 
استراتيجية في آنٍ واحد؛ محاربة الفقر 
وسوء التغذية في البلدان التي تعاني 

مــن هـــذه الآفـــــات، وضــمــان أمـــن غــذائــي 
عــالمــي بــالاســتــثــمــار فــي دول ومــنــاطــق 
تــتــوفــر عــلــى مــســاحــات شــاســعــة قابلة 
لــلــزراعــة وتتميز بــوفــرة مــائــيــة مهمة، 
والــتــحــول نــحــو إنـــتـــاج أكــثــر لــلأســمــدة 
لضمان استدامة أكثر لعملية استخراج 
المــعــادن عــبــر تحقيق أهــــداف ذات بعد 

اجتماعي وغذائي.
ــم  ــي أهــ ــ ـــذائـ ويُـــــعْـــــتَـــــبَـــــر الأمـــــــــن الـــــغــ
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــعــالــم حالياً 
وفــــي المــســتــقــبــل؛ خــصــوصــاً مـــع تــطــور 
النمو الديموغرافي في كثير من البلدان 
فـــي آســيــا وأفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة. ومــــن المــعــلــوم أن 
التغيرات المناخية؛ خصوصاً التصحر 
ــرائـــق  ــفــــاف والـــفـــيـــضـــانـــات والـــحـ والــــجــ
والارتفاع المهول للحرارة، تؤثر بشكل 
كبير على الإنتاج، خاصة في الضيعات 
الــصــغــيــرة والمـــســـاحـــات الــصــغــرى غير 
المسقية، التي تضمن قوتاً ولو موسمياً 
لكثير من العائلات والأسر في البلدان 

الفقيرة والنامية على حد سواء.
وقد أدت جائحة «كوفيد ١٩» إلى 
ر 

ّ
تدهور سلاسل الإنتاج والتزود، ما أث

بشكل سلبي على الأسواق وعلى وفرة 
المواد في بعض البلدان؛ خصوصاً التي 
لا تتوفر على بنية تحتية ومنظومة 
لوجيستيكية والــقــدرة المالية لضمان 

واردات مستمرة لضمان أمنها الغذائي. 
وهذا ما أدى إلى تفاقم وضعية الفقراء 
في كثير من البلدان، وأصبحت المجاعة 
شبحاً يهدد كثيرين في القرن الأفريقي 
والــيــمــن وجــمــهــوريــة جــنــوب الــســودان 

وغيرها من الدول.
وتقول منظمة «أوكسفام أميركا» 
إن المــجــاعــة لا تــتــمــثــل فــقــط فـــي غــيــاب 
الـــغـــذاء، ولــكــنــهــا أمـــرٌ معقد قــد تحدثه 
ظــــاهــــرة الـــجـــفـــاف أو نــــــزاع مــســلــح أو 
عملية تــرحــيــل قــســريــة، ولــكــنــه يصير 
أكــثــر حــــدة حـــين تــتــقــاعــس الــحــكــومــات 
عـــن اتـــخـــاذ قــــــرارات صـــارمـــة لــلــحــد من 
هــذه الأســبــاب. هــذا مــا يسميه أليكس 

ذو وال بالفضيحة السياسية (كريس 
هـــــوســـــفـــــادر «المـــــــجـــــــاعـــــــة... الأســـــبـــــاب 
والعواقب وكيف يمكن تجنبها»، مايو 
- أيار ٢٠٢٠). أي أن المجاعة ليست قدَراً 
محتوماً، ولكنها فعل إنساني يتعلق 

بالحكامة والمسؤولية.
توصي «أوكسفام» باتباع مقاربة 
ــة فـــيـــمـــا يــــخــــص المــــجــــاعــــات،  ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ مـ
المــاء الصالح للشرب  تتمثل في توفير 
وتوفير سبل النظافة والوقاية وتوزيع 
النباتات المنتجة للغذاء  الأغذية وزرع 
ودفع الحكومات لتحمل مسؤولياتها 

(المصدر نفسه).
ولكن الأمن الغذائي لا ينحصر في 
محاربة المجاعة وسوء التغذية، ولكن 
في ضمان إنتاج كافٍ في مناطق متعددة 
مـــن الـــعـــالـــم، وضـــمـــان ولــــوج الــفــلاحــين 
ــواق لــضــمــان دخــــل مــحــتــرم لهم  لــــلأســ
يشجعهم على تحسين نوعية الحبوب 
واستعمال الأسمدة والاقتصاد في الماء 
عــبــر تــكــنــولــوجــيــات الــتــنــقــيــط. كــمــا أن 
تقوية سلاسل التزود والشحن والنقل 
وتحصينها ضد الاضطرابات، وضمان 
ــة لــتــوزيــع  ــالـ ــعّـ بــنــيــة لــوجــيــســتــيــكــيــة فـ
الــغــذاء، والتركيز على ولــوج الطبقات 
الفقيرة والهشة والمجموعات المهمشة 
لــلــغــذاء عــبــر الــتــحــويــلات المـــبـــاشـــرة أو 
المساعدات العينية هي إجراءات مهمة 

كذلك لضمان أمن غذائي مستدام.
إن المــغــرب، عــبــر «المــكــتــب الشريف 
للفوسفات»، يلعب وسيلعب دوراً مهماً 
في توسيع مساحة الإنتاج والرفع منه 
كــمــيــاً، وعــلــى مــســتــوى تحسين نوعية 
ـــك عــبــر شــراكــاتــه  ــواد الــغــذائــيــة، وذلـ ــ المـ
المتعددة في أفريقيا جنوب الصحراء 
وأميركا اللاتينية وآسيا، بحكم توفره 
على ٧٠ في المائة من الاحتياطي العالمي 
مــن الــفــوســفــات، المـــادة الــتــي تُــسْــتَــخــرَج 
ــدة الـــضـــروريـــة لــلــرفــع من  ــمـ مــنــهــا الأسـ
المـــواد الغذائية،  حجم وقيمة ونوعية 
ــاً؛  مــــحــــوريــ ــبـــح  ــا أن دوره ســـيـــصـ ــمــ كــ
ــوالــــي مــــوجــــات الــحــر  خـــصـــوصـــاً مــــع تــ
والــجــفــاف والــفــيــضــانــات الــتــي تتسبب 

فيها التحولات المناخية.
فــــــي أوروبــــــــــا  نـــــعـــــم، هـــــنـــــاك دول 
وشرقها وشمال آسيا وشمال أميركا 
وأســـتـــرالـــيـــا ونــيــوزيــلــنــدا تــتــوفــر على 
الإمــكــانــات التكنولوجية ووفـــرة المياه 
والمساحات والحكامة الجيدة والقدرة 
عــلــى الــتــحــكــم فـــي ســلاســل الـــتـــزود، ما 
يجعلها رائــدة في مجال إنتاج القمح 
ــزيـــوت  ــــول الـــصـــويـــا) والـ والـــصـــوجـــا (فـ
واللحوم، وهذا أساسي للأمن الغذائي 
الدولي والاستقرار في الأسعار. يدعم 
المــغــرب هــذا المجهود بتوفير الأســمــدة 
ز على  اللازمة، ولكنه في نفس الآن يُركِّ

دعــم وتوسيع الإنــتــاج وضمان الوفرة 
فـــي المــنــاطــق الــتــي تــعــرف ارتـــفـــاعـــاً في 
حــدة الفقر وتــهــديــداً حقيقياً مــن شبح 

المجاعة.
يتطلب الأمن الغذائي وضع رؤية 
دولية متكاملة تتناول قضايا الإنتاج 
ــتــــوزيــــع والـــــولـــــوج والاســـتـــعـــمـــال  والــ
والاستقرار. وهذا يتطلب تنسيقاً ما 
الــــدول لخلق منظومة متكاملة  بــين 
فــيــهــا الأدوار بــشــكــل دقــيــق.  ــدَد  تُــــحــ
إنــتــاج محسّن نوعياً  ولــكــن مــن دون 
ومن دون وفرة تلبي حاجيات السوق 
الــداخــلــيــة أولاً، والأســـــواق الجهوية 
والدولية ثانياً، لا يمكن الحديث عن 
المــراحــل أو ســلاســل القيمة الأخـــرى. 
وعلى مستوى الإنتاج سيلعب المغرب 
دوراً مــحــوريــاً؛ خــصــوصــاً مــن خــلال 
شراكات مع دول لها تجربة فلاحية 
عريقة وتتوفر على مساحات شاسعة 
وعلى إمكانات هيدرولية كبرى، ولها 
تحديات كبرى فيما يخص محاربة 

الفقر والهشاشة.
هكذا، سيساهم الفوسفات المغربي 
في درء شبح ســوء التغذية والمجاعة، 
ولــيــس تحسين الإنــتــاج فــقــط. بحَجَرة 
ــدة سيتم ضـــرب هدفين  فــوســفــات واحــ
ــم الإنــتــاج  اثــنــين فـــي الـــوقـــت نــفــســه؛ دعـ

ومحاربة الفقر.

لحسن حداد

بريطانيا: صداع
 في رؤوس النواب المحافظين

عراق تشرين
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، يمر  شــهــر 
على العراق هذا العام حاملاً معه ذكريات 
ــاؤلات حـــول  ــ ــســ ــ ــات تــــلاشــــت وتــ ــمـــوحـ ــطـ لـ
الــذي يناديه  المستقبل. ففي هــذا الشهر، 
ــريـــن»، ذكـــرى  «تـــشـ ـــ غــالــبــيــة الـــعـــراقـــيـــين بـ
ــم عــام  ــ انــضــمــام الـــعـــراق إلــــى عــصــبــة الأمـ
الــــدول الحديثة  ١٩٣٢؛ ليصبح مــن بــين 
الأســاســيــة الــتــي وضــعــت أســاســاً لـــلإدارة 
لــرســم مستقبل المنطقة  الــدولــيــة وســعــت 
والعالم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. 
الــعــراق مــع العالم  كــان الطموح أن يفتح 
صفحة جديدة معاصرة مع تقدم القرن 
الــعــشــريــن. وتــحــقــق بــعــض ذلـــك لسنوات 
عدة، قبل أن تأتي الحرب العالمية الثانية 
وفترة الاستعمار والانقلابات العسكرية 
لتقف فــي طــريــق الكثير مــن تلك الأحــلام 

والطموحات.
وفــــي عــصــرنــا هــــذا، «تـــشـــريـــن» لــديــه 
دلالات أخـــرى ذات وقـــع لـــدى الــعــراقــيــين؛ 
إذ يحيون فيه ذكرى احتجاجات أكتوبر 
٢٠١٩ عـــنـــدمـــا ســـعـــت حــــركــــة إصـــلاحـــيـــة 
شــعــبــيــة إلــــى تــغــيــيــر الـــواقـــع مـــن حــولــهــم 
لــبــلــد عــانــى ما  ورســــم مستقبل مختلف 
عاناه من التدخلات الخارجية والفساد 
المالي والإداري. وعلى الرغم من أن ٨٧ عاماً 
تفصل بــين أحـــداث هــذا الشهر فــي عامي 
١٩٣٢ و٢٠١٩، فإن هناك أوجه تشابه فيما 
يخص قضايا جوهرية متعلقة بالسيادة 
العراقية وطموحات أجيال من الشباب ما 

زالت عالقة.
قــبــل ٩٠ عـــامـــاً، أصــبــح الـــعـــراق البلد 
العربي الأول الذي انضم إلى عصبة الأمم، 
المنظمة التي سبقت الأمم المتحدة وسعت 
المــعــاصــرة ولمــنــع  ــــدول  الـ لتثبيت ســـيـــادة 
الحروب بينها. لهذا السبب كانت هناك 
أصــوات عديدة تنادي لسنوات باعتبار 
٣ أكتوبر العيد الوطني الرسمي للعراق؛ 
إذ لا يعدّ هذا التاريخ مسيّساً ولا يرجح 
كــفــة طــــرف ســيــاســي عــلــى آخـــــر. وقــــررت 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
تبني هذا اليوم رسمياً عيداً وطنياً، بعد 
مــراوغــة من أطــراف سياسية عــدة عطلت 
تمرير القرار عبر البرلمان، ضمن جهودها 
لإضعاف السيادة العراقية وروح المواطنة 
فــيــه. وعــشــيــة الــعــيــد الــوطــنــي هـــذا الــعــام، 
نشرت وزارة الخارجية العراقية بيانات 
حــــول هــــذه المـــنـــاســـبـــة، بــمــا فــيــهــا وثــيــقــة 
توثق اجتماعاً لعصبة الأمم في جنيف، 
وسردت «وافقت الجمعيّة العامّة لعصبة 
الأمم يوم ٣ تشرين الأول ١٩٣٢، على قبول 
العراق عضواً في عصبة الأمم بناءً على 

طلب الانضمام المُقدم من المملكة العراقيَة 
ــذاك بــتــوقــيــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســبــق  ــ آنــ
نــوري باشا السعيد، بتاريخ ١٢ يوليو 
الــعــراق أول دولــة  (تــمــوز) ١٩٣٢، ليصبح 
عربية تنضم إلى هذه المنظمة الدولية». 
وبـــذلـــك أصـــبـــح الـــعـــراق مـــؤهـــلاً لــلــخــروج 
من الانــتــداب البريطاني وكــان من الــدول 
البلد  المــتــقــدمــة، إلا أن مــســاعــي  الــعــربــيــة 
لــلاســتــقــرار والــتــطــور تــلاشــت مــع انقلاب 
١٩٥٨ والــقــضــاء على الملكية الدستورية 
في العراق ودخول البلد حقبة الانقلابات 
السياسية والانشقاقات الداخلية وأدت 
إلى الديكتاتورية ثم الفوضى السياسية.

مثل غالبية الرموز المتعلقة بالسيادة 
العراقية، بما فيها العَلم الرسمي والنشيد 
الوطني، كانت هناك خلافات على تحديد 
الــيــوم الوطني بعد حــرب ٢٠٠٣ وسقوط 
نــظــام الــرئــيــس الـــعـــراقـــي الــســابــق صـــدام 
حــســين. وبــيــنــمــا أرادت بــعــض الأطــــراف 
السياسية أن تجعل يوم ٩ أبريل (نيسان) 
اليوم الوطني للعراق - أي مع ذكرى سقوط 
ــــدام حــســين - كــــان هـــنـــاك رفــض  نـــظـــام صـ
شعبي لذلك؛ إذ يرمز ذلك اليوم لانتهاك 
السيادة العراقية أيضاً. كان من المستغرب 
أن ســنــوات طويلة مــرت مــن دون احتفال 
العراقيين بعيدهم الوطني، بما في ذلك 
إحــــراج لــلــســفــارات الــعــراقــيــة فــي الــخــارج 
بعدم إقامة حفلات استقبال تحيي ذكرى 
يوم بلدهم الوطني أو تحديده لدى الدول 

المضيفة لهم، خلافاً لباقي دول العالم.
شهد هذا الأسبوع الاحتفال الرسمي 
بــالــعــيــد الــوطــنــي الــعــراقــي يـــوم ٣ أكتوبر 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة، بـــعـــد أن تــبــنــت حــكــومــة 
ــاً. إلا أن  ــيـ ــمـ ــتـــاريـــخ رسـ ــذا الـ ــ الـــكـــاظـــمـــي هـ
الاحتفال بالعيد الوطني يأتي فــي وقت 
يشهد فيه العراق أزمات عدة، على رأسها 
الانــســداد السياسي فــي الــبــلاد. ويــوم ١٠ 

أكتوبر الحالي يصادف مــرور عــام كامل 
على الانتخابات التشريعية التي جرت في 
عام ٢٠٢١ والتي لم تتمخض عنها لليوم 

حكومة جديدة.
ويــحــســب لــرئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى الكاظمي حرصه على تبني يوم ٣ 
أكتوبر عيداً وطنياً للعراق سعياً لترسيخ 
ــبـــة بـــالـــوحـــدة  ــالـ ــة الـــوطـــنـــيـــة والمـــطـ ــهـــويـ الـ
مــن أجـــل نــهــوض الـــبـــلاد. الآن تــشــريــن له 
رمــزيــة أخـــرى لــدى الــشــبــاب الــعــراقــي منذ 
٣ ســنــوات، فــهــو يــرمــز لمــظــاهــرات أكتوبر 
الــســيــادة والاســتــقــلال  ٢٠١٩ وطــمــوحــات 
التي يحلم بها العراقيون. وبينما أعلنت 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أن ٣ أكــتــوبــر الــيــوم 
الوطني العراقي عطلة رسمية في العراق، 
أحيت الحركة الاحتجاجية ذكــرى اندلاع 

الاحتجاجات يوم ١ أكتوبر.
لقد مرت ٣ سنوات على انطلاق تلك 
المــظــاهــرات الــتــي هـــزت الــنــظــام السياسي 
إلــــى وصـــــول شــخــصــيــة لا تنتمي  وأدت 
ــزاب الــســيــاســيــة الــتــي تسلمت  ــ ــد الأحـ لأحـ
الــحــكــم بــعــد حــــرب ٢٠٠٣ لــتــولــي رئــاســة 
الحكومة - مصطفى الكاظمي. كما أدت 
تلك المظاهرات لتغيير قانون الانتخابات 
وفتح المجال للمستقلين بالحصول على 
ــان، رغــم  ــرلمـ ــبـ ــوات كــافــيــة لــيــدخــلــوا الـ ــ أصــ

تعطيل أعماله لاحقاً.
الـــيـــوم الـــعـــراق يــعــيــش حــالــة انــقــســام 
على الصعيد السياسي ويواجه تحديات 
ــراف تـــحـــاول أن تــقــوض ســيــادتــه.  ــ مـــن أطـ
ــل أراضـــيـــه -  ــ فــمــن الــقــصــف المــتــتــالــي داخـ
آخــر نــمــوذج القصف الإيــرانــي إلــى إقليم 
كردستان الشهر الماضي الذي أودى بحياة 
٩ على الأقل وجرح العشرات - إلى انعدام 
الاتفاق على آلية لتشكيل حكومة لإدارة 
الـــدولـــة، هــنــاك انــتــقــاص لــلــســيــادة تعرقل 
من تطور البلد. مــاذا يجب أن يحدث كي 
يستطيع العراق الاحتفال بمائة عام على 
الانــضــمــام إلــى عصبة الأمـــم؟ هــل بحلول 
٢٠٣٢ سيكون العراق قد تعافى من جروح 
الحروب والفساد والانقسامات السياسية؟ 
مـــن الــصــعــب الــــرد عــلــى هــــذه الــتــســاؤلات 
بإيجابية مع المعطيات الحالية. الأساس 
في حماية السيادة العراقية، التي ينبثق 
عنها حماية المواطن العراقي، والتي يتم 

انتهاكها داخلياً وخارجياً.
عــــراق تــشــريــن، إذا كـــان بــالانــضــمــام 
لعصبة الأمم أو إجراء انتخابات برلمانية 
أو إقامة مظاهرات للمطالبة بحياة كريمة، 
هو عراق طموح يذكّر العالم بقدراته رغم 

كل الصعاب.

واشنطن ـ طهران...
 لا مبالاة غير استراتيجية

وسط الصخب الروسي - الأوكراني الأخير، 
تتراجع الاهتمامات بالملف الإيــرانــي -دعائياً 
على الأقــل- إلا من أصحاب الــرؤى الثاقبة، من 
قلب الولايات المتحدة عينها، الذين يتساءلون 
في قلق أقــرب إلى الحيرة، عن حالة اللامبالاة 
غــيــر الاســتــراتــيــجــيــة -إن جـــاز التعبير- لموقف 

واشنطن مما يجري في طهران.
حديث اللامبالاة بادر إليه المدير التنفيذي 
لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، روبرت 
ســاتــلــوف، قبل أيـــام، عبر مــقــال مــطــول، يحمل 
الــقــارئ على الشك في الأهـــداف الحقيقية وراء 
الصمت الذي ران مؤخراً على إدارة الرئيس جو 
بايدن، وهو يتابع البيانات الصادرة عن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، بشأن حصيلة تخصيب 

إيران لليورانيوم، وقد بلغت نحو أربعة آلاف كيلوغرام، منها ٥٥٫٦ كيلوغرام 
وصل تخصيبها إلى نحو ٦٠ في المائة، ولا تحتاج إلا لبضعة أسابيع لتصل 
إلى تخصيب ٩٠ في المائة، ومن ثم تتحول بسهولة ويسر إلى سلاح نووي.

من نافلة القول أن تلك الأرقام ربما أعلى من ذلك؛ لا سيما أنه منذ عام 
ونصف عام تقريباً، لا يوجد تفتيش فاعل على مواقع إيران النووية المعلنة، 
ث  أما المغرقة في السرية، والمتخفية في الجبال والكهوف وشقوق الأرض، فحدِّ
عنها ولا حرج، ومنها ثلاثة مواقع ترفض طهران تقديم تفسيرات بشأن وجود 
يورانيوم مخصب فيها، ويمتد الرفض إلى المطالبة بعدم مناقشة أمرها في 

أي اتفاقية نووية قائمة أو قادمة.
يبدو المشهد الأميركي تجاه إيران -في تقدير ساتلوف- أقرب ما يكون إلى 
نوع من الخنوع الذي لا يليق بدولة عظمى. فقد قبلت واشنطن في زمن إدارة 
ديمقراطية مرتبكة وقلقة وغير قابضة على جمر قرارها بيدها، السماح لإيران 
بالاحتفاظ بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي صنعتها في المخازن من دون 
استخدام، وهو شأن –حُكماً- لن يلتزم به الملالي، ناهيك عن آمالهم وأحلامهم 
في فك الحظر عن مليارات الدولارات المجمدة، قبل أن يُسمح بتصدير النفط 

الذي تعود غالبية أرباحه إلى «الحرس الثوري» بشكل مباشر.
إلــى اتفاق  إلــى تأجيل التوصل  لمــاذا تتلاعب طــهــران بواشنطن، وتعمد 

جديد؟
يمكن القطع بأنها تغزل على متناقضات تراها واضحة وضوح الشمس 
في ضحاها، إذ تدرك عمق المأزق الذي تواجهه الإدارة الأميركية الحالية بسبب 
الــروســي، وكيفية التصرف بعد ضم القيصر أربــع مناطق  تــطــورات المشهد 
أوكرانية لحدود بــلاده، وهــل ستتصرف واشنطن حسب القوة الناعمة، أم 
ستجد نفسها مجبرة على التفاعلات الخشنة؟ وفي الحالين، سيكون الدخول 

في معركة مع طهران أمراً معطلاً، حتى وإن كانت المعركة دبلوماسية.
ي 

ِّ
إيـــران تنتظر نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وتمن

الـــذي قــد يــدفــع بايدن  نفسها بهزيمة ساحقة ماحقة للديمقراطيين، الأمـــر 
ن من صورته في  وأركـــان حكمه لتقديم مزيد من التنازلات، عــلَّ الأمــر يُحسِّ

أعين الأميركيين، ويجنب حزبه ضربة قاتلة في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.
عطفاً على ذلك، تدرك إيران أنها تحصلت على تقنية تكنولوجية وعلمية 
متقدمة، لا يمكنها التراجع عنها بسهولة، وبخاصة في ظل انعدام فاعلية 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، بــعــد أن وجـــدت طــهــران أســواقــاً آســيــويــة تستوعب 

إنتاجها.
مأزق الجانب الأميركي يتبدى بصورة واضحة في كون مزيد من تضييق 
الخناق على إيــران يدفعها دفعاً مباشراً، ومن غير التفاف على التضاريس 
السياسية والجغرافية، للارتماء في أحضان موسكو وبكين، ومن ثم نشوء 
وارتقاء محور جديد للشر، ذاك المصطلح الذي توارى لفترة عن أدبيات الساسة 

في الداخل الأميركي.
لا تبدو توصية ساتلوف ناجعة في إثناء طهران عن سعيها؛ إذ يطالب 
بالتهديد بإلغاء حقها في التخصيب من الأصل، وكأن إيران سوف تستجيب 

حت واشنطن بذلك، فالأمر تجاوز التهديد والوعيد. دفعة واحدة حال لوَّ
من أفضل العقول التي قرأت حقيقة المشهد الإيراني مؤخراً، الدبلوماسي 
رفيع القدر دنيس روس الذي أقر مؤخراً بأن السياسة التي انتهجتها إدارة 
بايدن لم تنجح؛ بل ربما أتاحت الفرصة لإيران لتعظيم مكتسباتها النووية، لا 
لتقليص فرصها. ويستشهد بتصريحات رافايل غروسي، المدير العام للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية، وفيها أن «البرنامج النووي الإيراني يتقدم بسرعة».
وبينما تتسارع منجزات إيران النووية، تكتسي خططها التقليدية بأثواب 
من القوة التي تكشف رغبتها في بسط نفوذ وسيادة بأدوات غير نووية، وليس 
أدل على ذلك من الطراد الذي أطلقته في الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، 
ويحمل اسم «سليماني»، وهو الأول من بين ثلاثة طرادات «كورفيتات»، مجهزة 

 محتملة.
ٍّ

بصواريخ متقدمة، ولها ميزات تَخف
«الحرس الثوري»  وبحسب علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية لـ
الإيــرانــي، سيزيد هذا الطراد من مدى عمليات القوة البحرية خــارج الخليج 
العربي، إلى مسافة تبلغ ٩٠٠٠ كيلومتر التي تغطي المحيط الهندي بأكمله، 

وصولاً إلى كيب تاون.
ماذا يعني ذلك؟

باختصار غير مُخِل: هناك محاولة إيرانية نووية وتقليدية، تسعى لبلورة 
الــجــوار، وتسعى للتمدد حتى حـــدود الأطــلــســي، عطفاً على  قــوة عظمى فــي 
رات  تحولها لمورد أسلحة لأقطاب كبرى، مثل روسيا التي زودتها إيران بمُسيَّ

فاعلة في مواجهتها لأوكرانيا، وكأن الزمن يعكس دفة حركته!
دنيس روس يقطع بأن التهديد الأميركي باستخدام القوة هو وحده الذي 

سيمنع النظام الإيراني من تجاوز عتبة الأسلحة النووية.
الــســؤال هنا قبل الانــصــراف: «هــل واشنطن راغــبــة ثــم قـــادرة على تحمل 
تكاليف هذا الخيار؟ ثم الأخطر: ما تكاليف لا مبالاتها غير الاستراتيجية، إن 
طال صبرها الاستراتيجي المزعوم الذي انقضت مدة صلاحيته في ظن كثيرين؟

إلى قراءة مكملة.

الأمن الغذائي الدولي ودور المغرب المحوري

إميل أمينجمعة بوكليب

مينا العريبي
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أسعار برنت تتخطى ٩٠ دولاراً للبرميل

أرامكو: الطاقة الفائضة العالمية من النفط منخفضة جداً
قال الرئيس التنفيذي لشركة 
أرامكو السعودية أمين الناصر، إن 
ســوق النفط لا تركز على حقيقة 
أن الطاقة الفائضة العالمية لزيادة 

إنتاج النفط منخفضة جدا.
وقــال الناصر أمــس الثلاثاء، 
إنــيــرجــي إنتليجنس  فــي مــنــتــدى 
في لندن: «(السوق) تركز على ما 
سيحدث للطلب إذا حدث ركود في 
أجزاء مختلفة من العالم. إنهم لا 
يركزون على أساسيات العرض».
وأضـــاف أن الطاقة الفائضة 
تــبــلــغ ١٫٥ فــــي المــــائــــة مــــن الــطــلــب 
ــى أن تــوفــيــر  ــ ــالمـــي، مـــشـــيـــرا إلـ ــعـ الـ
ــن الــطــاقــة  ــزون احـــتـــيـــاطـــي مــ ــخــ مــ
الفائضة، والذي سيتم استخدامه 
عــــــنــــــدمــــــا تـــــعـــــيـــــد الـــــــصـــــــين فـــتـــح 
اقتصادها وتــرفــع قيود مكافحة 
كوفيد-١٩، ليس مسؤولية أرامكو 

السعودية وحدها.

وأشـــــــار الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة شل بن فــان بــيــردن، خلال 
إلــى إن الاستثمارات لن  المنتدى، 
تتغير لأن الأسعار مرتفعة. وقال 
«لا يمكننا العيش في هذا العالم 

دون طاقة فائضة».
ــــاف بـــيـــردن، أن الأســـعـــار  أضـ
المرتفعة الحالية لا تترجم بسهولة 
إلــــى تـــحـــول فـــي تــخــصــيــص رأس 
المـــال نــظــرا لأن مــشــروعــات النفط 
والــغــاز قــد تستغرق عــقــودا حتى 
تنتج وتــؤتــي ثــمــارهــا. موضحا 
الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى  يـــمـــكـــنـــكـــم  «لا 
استجابة سريعة لإشارات السوق 
الــتــي نــشــهــدهــا الـــيـــوم»، وذكــــر أن 
استراتيجية شل الشاملة لا تزال 
تركز على الابتعاد عــن منتجات 

النفط والغاز.
ويــبــدو أن منتجي مجموعة 
أوبـــــــــك بــــلــــس (الـــــــــــــدول المـــــصـــــدرة 
للنفط وحلفاءها) عــازمــون على 
خفض الإنتاج عندما يجتمعون 

اليوم الأربــعــاء، مما يضغط على 
ــدادات فــي ســـوق الــنــفــط التي  ــ الإمــ
ــقــــول مـــــديـــــرون تـــنـــفـــيـــذيـــون فــي  يــ
شـــركـــات الــطــاقــة ومــحــلــلــون إنــهــا 
شــحــيــحــة بــالــفــعــل بــســبــب الطلب 
القوي وقلة الاستثمار ومشكلات 

العرض.
وربما يؤدي الخفض المحتمل 
ــــى تــعــافــي  ــتــــاج أوبــــــك بـــلـــس إلـ لإنــ
أســـعـــار الــنــفــط الـــتـــي هــبــطــت إلــى 
نحو ٩٠ دولارا، من ١٢٠ دولارا قبل 
ثلاثة أشهر فقط، بسبب مخاوف 
من ركود اقتصادي عالمي وارتفاع 
أسعار الفائدة الأميركية وصعود 

الدولار.
ــل هــــذه  ــعــ ــفــ ــالــ وانــــعــــكــــســــت بــ
التوقعات على أسعار النفط التي 
شــهــدت ارتــفــاعــا بــنــحــو دولاريــــن 
خــلال تعاملات أمــس، وبدعم من 
ارتفاع الطلب وما يلوح في الأفق 
مـــن عـــقـــوبـــات عــلــى قـــطـــاع الــنــفــط 

الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت ٢٫٠٧ دولار أو ٢٫٣ في المائة 
إلى ٩٠٫٩٣ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٤٠٤ بتوقيت غرينتش 
بعد أن كسب أكــثــر مــن أربــعــة في 

المائة في جلسة الاثنين.
الــعــقــود الآجــلــة  وزادت كــذلــك 
لــلــخــام الأمــيــركــي ١٫٨٢ دولار أو 
إلــــى ٨٥٫٤٥ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٢٫٢
لـــلـــبـــرمـــيـــل. وكــــانــــت قــــد ارتـــفـــعـــت 
بأكثر من ٥ في المائة أول من أمس. 
وقــالــت مــصــادر، وفــق «رويــتــرز»، 
من أوبــك بلس، إن التكتل يبحث 
خـــفـــض الإنــــتــــاج بـــمـــا يـــزيـــد عــلــى 

مليون برميل يوميا.
وقــــال وزيــــر الــنــفــط الــكــويــتــي 
محمد الفارس أمس، إن المجموعة 
المــنــاســب لخدمة  الـــقـــرار  ستتخذ 

مصالح المنتجين والمستهلكين.
المــحــلــل  ــا،  ــويـ ــال إدوارد مـ ــ وقـ
البارز في أواندا، في مذكرة، وفق 
«رويترز»: «على الرغم من كل شيء 

يجري مع الحرب في أوكرانيا، لم 
الــقــوة على  تكن أوبــك بلس بهذه 
الإطلاق، وسوف تفعل كل ما يلزم 

للتأكد من دعم الأسعار».
وعـــــززت أوبــــك بــلــس الإنــتــاج 
هذا العام بعد تخفيضات قياسية 
في عام ٢٠٢٠ بسبب تضرر الطلب 
الناجم عــن جائحة كــورونــا. لكن 
المـــنـــظـــمـــة لــــم تـــنـــجـــح فــــي الأشـــهـــر 
القليلة الماضية في تلبية الزيادات 

المقررة في الإنتاج.
في غضون ذلك، قال مسؤول 
كبير في وزارة الخزانة الأميركية 
الــســبــع  ــة  ــمـــوعـ ــات مـــجـ ــوبــ ــقــ إن عــ
عــلــى روســـيـــا ســتــنــفــذ عــلــى ثــلاث 
مـــراحـــل، أولـــهـــا يــســتــهــدف النفط 
الــروســي ثــم الــديــزل ثــم المنتجات 
المــقــرر أن  منخفضة القيمة. ومــن 
تـــبـــدأ عــقــوبــات مــجــمــوعــة الــســبــع 
والاتحاد الأوروبي، التي ستكون 
الــخــامــس من  على مرحلتين، فــي 

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر (رويترز)ديسمبر (كانون الأول).

لندن: «الشرق الأوسط»

مخزون الغاز في النمسا يكفي لتلبية ٨٠٪ من الطلب في الشتاء

«سندات مضمونة» دعوات أوروبية لمواجهة أزمة الطاقة بـ

ــان الأوروبـــــيـــــان تــيــيــري بــريــتــون  ــفـــوضـ قــــال المـ
(مفوض شؤون السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي) 
وباولو جينتيلوني (مفوض الشؤون الاقتصادية) 
إن أزمة الطاقة الحالية تتطلب التضامن بين الدول 
الأعــضــاء في الاتــحــاد الأوروبـــي، بما يشمل إصــدار 
سندات مشتركة مضمونة تشبه تلك التي صدرت 
خلال فترة جائحة كورونا. وذكرت وكالة بلومبرغ 
أمس الثلاثاء، أن المسؤولين الأوروبيين كتبا في مقالي 
رأي نشرتهما صــحــف أوروبـــيـــة، بينها «الــتــايــمــز» 
الأيــرلــنــديــة و«إل كــوريــيــري ديـــلا ســيــرا» الإيطالية 
و«فـــرانـــكـــفـــورتـــر الــجــمــايــنــه تــســايــتــونــج» الألمــانــيــة: 
ــة الــطــاقــة والــغــضــب الاجــتــمــاعــي  ــ ــلـــت بــنــا أزمـ «وصـ
المتزايد على خلفية التضخم غير المسبوق وأسعار 

الغاز والكهرباء المرتفعة، إلى مفترق طرق آخر».
وأضــــافــــا: «هــــذه فــرصــة لإعـــــادة تــأكــيــد مــبــادئ 
التضامن والــعــمــل المــشــتــرك مــن خــلال اتــخــاذ إجــراء 
محدد». وتابع المسؤولان: «التحرك الأوروبــي فيما 
يتعلق بالميزانية، من خلال دعم عمل البنك المركزي 
الأوروبي، هو الأمر الوحيد الذي يسمح لنا بالتعامل 
بفاعلية مع هذه الأزمة وتهدئة أسواق المال».  ومن 
المـــتـــوقـــع أن يـــواجـــه الـــدفـــع صــــوب إصــــــدار ســنــدات 
مشتركة معارضة قوية من الأعضاء الأكثر تشددا 

في الاتحاد الأوروبي.
ــال المــســتــشــار الــنــمــســاوي كـــارل  ــاء، قــ ــنــ فـــي الأثــ
نــيــهــامــر إن بــــلاده تــمــتــلــك كــمــيــات كــافــيــة مـــن الــغــاز 
لتلبية الطلب في موسم الشتاء بعد تحقيق هدف 
مــلء خزانات الغاز بنسبة ٨٠ في المائة من قدرتها 

الاستيعابية.
والــنــمــســا هــي نقطة مــركــزيــة لتقاطع لأنابيب 

الغاز، شمال البلاد وشرقها وجنوبها. كما تحظى 
البلاد بواحدة من أكبر سعات التخزين في أوروبا، 

وهي تعادل تقريبا الطلب المحلي لمدة عام.
وارتفع المخزون الإجمالي إلى ٧٧ تيراوط/ساعة 
يوم الأحد الماضي، وزادت الكمية بعد شراء الحكومة 
٢٠ تيراوط/ساعة من الاحتياطيات الاستراتيجية، 

يتم تسليمها بنهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وقال نيهامر لمحطة «بلاس ٢٤» التليفزيونية: 
«قمنا بتأمين إمدادات الطاقة لفصل الشتاء في وقت 

مبكر عما كنا نأمل». 
ــم تـــوجـــيـــه حــــوالــــى نـــصـــف مــــخــــزون الـــغـــاز  ــتـ ويـ
الــحــكــومــة بالكمية  المــحــلــي، وتستفيد  لــلاســتــهــلاك 
المتبقية من أجل دول مجاورة، من بينها عملاء في 
سلوفينيا وألمانيا. وخفضت النمسا اعتمادها على 
واردات الغاز من روسيا إلى ٥٠ في المائة مقابل ٨٠ 

في المائة العام الماضي.
أما في إيطاليا، فقد ارتفع مخزون الغاز الطبيعي 
خلال الأسبوع المنتهي في ٢ أكتوبر بنسبة ٢٫٤ في 
تــيــراواط/ســاعــة، وفــقــا لحسابات  المــائــة ليبلغ ١٢٦ 
وكالة «بلومبرج نيوز» استنادا إلى بيانات صادرة 

عن شبكة «سنام» للغاز في مدينة ميلانو.
ــغــــاز فــــي إيـــطـــالـــيـــا بــنــســبــة  وارتــــفــــع مــــخــــزون الــ
١٦٫٤ فــي المــائــة مقارنة بنفس الــيــوم الــعــام الماضي. 
ووصــل مــخــزون الــغــاز الطبيعي فــي إيطاليا يــوم ٢ 
أكتوبر الجاري إلى ٩٤٫١ في المائة من الحد الأقصى 

التاريخي الذي سجلته البلاد في أكتوبر ٢٠٢٠. 
وعلى افتراض أن متوسط السحب اليومي من 
المخزون سيكون مثل موسم التدفئة العام الماضي، 
ــبــــلاد يــغــطــي  ــاز الــطــبــيــعــي فــــي الــ ــغــ ــإن مــــخــــزون الــ ــ فـ
الاســتــهــلاك لمـــدة ١٦٧ يــومــا، و٤٥ يــومــا أخــــرى بعد 

انتهاء موسم التدفئة القادم.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

السعودية والمغرب يستهدفان تجارة حجمها ٥ مليارات دولار سنوياً
الــدكــتــور مــاجــد القصبي،  أكـــد 
وزيــر الــتــجــارة، على ضـــرورة اتفاق 
ــال بـــين الــســعــوديــة  ــمــ أصـــحـــاب الأعــ
والمـــغـــرب لــوضــع خــطــط اســتــقــطــاب 
وخـــريـــطـــة طـــريـــق واضــــحــــة المــعــالــم 
والمستهدفات للعلاقات الاقتصادية 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، كــاشــفــاً عـــن الــفــرص 
المتاحة المشتركة في أفريقيا وأوروبا 
في ظل مشاريع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ــدى  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــلال المـ
ــعـــودي  الاقــــتــــصــــادي المــــغــــربــــي الـــسـ
الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية 
والاتحاد العام لمقاولات المغرب أمس 
(الثلاثاء) بحضور ماجد القصبي، 
ــارة، وريـــــــــاض مــــــزور،  ــ ــــجـ ــتـ ــ وزيـــــــر الـ
وزيــر الصناعة والــتــجــارة المغربي، 

وبمشاركة ١٣٠ شركة بين البلدين، 
في خطوة لدفع الشراكة الاقتصادية 
التي تربط المملكتين وتقوية التعاون 
التجاري وتسريع الاستثمارات في 

القطاعات المستهدفة.
من جهته، أوضح وزير التجارة 
والصناعة المغربي أن حجم التبادل 
التجاري بين المملكة والمغرب لا يزال 
متواضعاً والــهــدف هو رفعه إلــى ٥ 
مليارات دولار سنوياً خلال الأعوام 
القادمة، مؤكداً أن هذا الهدف ممكن 
في ظل الفرص والإمكانات الهائلة 
ــاً المــســتــثــمــريــن  ــيـ لــــدى الــبــلــديــن، داعـ
ــفـــادة مــــن ٦٧٠  ــتـ الـــســـعـــوديـــين لـــلاسـ

مشروعاً صناعياً بالمغرب.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال عــــجــــلان 
ــيــــس اتــــحــــاد الـــغـــرف  الــــعــــجــــلان، رئــ
السعودية، إن الزيارات المتبادلة من 

قبل المسؤولين وأصــحــاب الأعــمــال، 
والاتـــفـــاقـــيـــات المـــبـــرمـــة فـــي الــجــانــب 
الاقتصادي ساعدت على أن يحقق 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري نــمــواً مــتــســارعــاً 
في الأعـــوام الأخــيــرة، ليسجل خلال 
الـــجـــاري  الـــعـــام  الــنــصــف الأول مـــن 
قــيــمــة بــلــغــت نــحــو ٩٫٧ مــلــيــار ريـــال 
(٢٫٥ مليار دولار) وهو أعلى من عام 
٢٠٢١ كــامــلاً والـــذي وصــلــت حينها 
القيمة ٥ مليارات ريــال (١٫٣ مليار 

دولار).
وأبان العجلان أن الاستثمارات 
المشتركة تضاعفت بشكل ملحوظ 
خلال الأعوام الماضية في القطاعات 
الاقــتــصــاديــة المــخــتــلــفــة كــالــصــنــاعــة 

والعقار والسياحة والزراعة.
وأضــــــــــــاف أن الاتـــــــحـــــــاد ومــــن 
خـــلال مــجــلــس الأعـــمـــال يــســعــى إلــى 

إحــــداث تــحــول نــوعــي فــي الــعــلاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين المــمــلــكــتــين وذلـــك 
بــدراســة وتحليل الفرص التجارية 
والاستثمارية والوقوف على المزايا 
التنافسية في الاقتصاد السعودي 
ــيـــات  ــهـــدف تـــطـــويـــر الآلـ ــغـــربـــي بـ والمـ
المــنــاســبــة وابـــتـــكـــار الــســبــل الــفــاعــلــة 
لــتــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات وتــهــيــئــة الــبــيــئــة 

التجارية والاستثمارية.
ــيـــس  ــــج، رئـ ــلـ ــ ــعـ ــ أمــــــــا شـــكـــيـــب الـ
الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد 
ذكــــر أن عــــدد الـــشـــركـــات الــســعــوديــة 
المؤسسة في المغرب ما يقارب ٢٥٠، 
فــيــمــا بــلــغ عـــدد نــظــيــرتــهــا المــغــربــيــة 
٢٠ شركة فــي السعودية، مبيناً أن 
الظروف الاقتصادية الحالية تحتم 
العمل المشترك لتعزيز الأمن الغذائي 
لــكــلا الــبــلــديــن عــبــر تــطــويــر الــزراعــة 

وبناء سلاسل قيم جديدة متكاملة 
مبنية على الابتكار والاستدامة.

وتابع شكيب العلج أن المنتدى 
يشكل فرصة لتحديد الوسائل التي 
من شأنها تطوير الشركات وتعزيز 
أنشطتها خــارج السوقين المغربية 
ــة، داعـــيـــاً لــلــعــمــل على  ــوديـ ــعـ ــسـ والـ
تخفيف القيود الإدارية والحواجز 
غــيــر الــجــمــركــيــة وإنـــشـــاء صــنــدوق 
ــــودي  ــعـ ــ ــــي سـ ــربـ ــ ــمـــــاري مـــــغـ اســـــتـــــثـــ
لتسهيل التجارة والاستثمار بين 

البلدين.
ــتـــدى تـــقـــديـــم عـــدد  ــنـ وشـــهـــد المـ
الــســعــوديــة والمغربية  الــجــهــات  مــن 
لعروض تناولت الفرص والخدمات 
المتاحة للمستثمرين شملت وزارة 
الاستثمار وهيئة تنمية الصادرات 
السعودية والمركز الوطني للنخيل 

والتمور وبنك المشاريع الصناعية 
المغربي.

الـــتـــقـــى  ــيـــــاق،  ــ ــسـ ــ الـ وفـــــــي ذات 
ــر  ــ ــد الـــقـــصـــبـــي وزيـ ــاجــ ــور مــ ـــتــ ــدكـ الــ
التجارة أمس في العاصمة المغربية 
الرباط، برئيس الحكومة المغربية 
عـــزيـــز أخـــنـــوش، وســـتـــة وزراء في 
الــقــطــاعــات بــحــضــور عبد  مختلف 
الله الغريري، سفير خادم الحرمين 

الشريفين في المملكة المغربية.
ــحـــــث الـــــدكـــــتـــــور الـــقـــصـــبـــي  وبـــ
اللقاء، سُبل تعزيز التعاون  خــلال 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري وفــــرص 
المــشــتــرك وتمكين القطاع  الــتــعــاون 
الخاص وتنمية الاستثمارات بين 

البلدين.
وتــأتــي هــذه الــلــقــاءات فــي إطــار 
ــارة رســـمـــيـــة تــمــتــد لأربــــعــــة أيــــام  ــ ــ زيـ

إلــى المغرب  لوفد حكومي ســعــودي 
يضم ١٤ مسؤولاً حكومياً وممثلين 
الـــــخـــــاص عـــــن ٦٢ شـــركـــة  لـــلـــقـــطـــاع 
ســـعـــوديـــة يـــتـــرأســـه وزيـــــر الــتــجــارة 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للتجارة الخارجية.
إلـــى ذلـــك، نظمت هيئة تنمية 
الصادرات السعودية بعثة تجارية 
إلــــى المــمــلــكــة المــغــربــيــة تــحــت هــويــة 
«صـــــنـــــع فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة»، وذلــــــك 
ــيـــات المـــنـــتـــدى  ــالـ بـــالـــتـــزامـــن مــــع فـــعـ
الاقتصادي المغربي السعودي التي 
الــســعــوديــة  الــغــرف  اتــحــاد  ينظمها 

بالتعاون في الدار البيضاء.
واستهدف تنظيم «الــصــادرات 
السعودية» لهذه البعثة التجارية 
ــاء،  ــنــ ــبــ ــا الــ ــ ــ ــرزهـ ــ ــ ــدة أبـ ــ ــ ــات عــ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ قـ
ــذاء، والـــقـــطـــاع الــطــبــي، وقــطــع  ــغــ والــ

ــارات، حــــيــــث شـــهـــدت  ــ ــيــ ــ ــســ ــ غــــيــــار الــ
مــشــاركــة نــحــو ٢٠ شــركــة ســعــوديــة، 
وأكثر من ٢٠٠ شركة مستوردة من 
ــــك ضــمــن إطـــار  مــمــلــكــة المـــغـــرب، وذلـ
اســتــراتــيــجــيــة الــهــيــئــة الـــرامـــيـــة إلــى 
تــوســيــع قـــاعـــدة انــتــشــار المُــنــتــجــات 
ــا  ــز حــــضــــورهــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ

الإقليمي.
وتــــســــعــــى هــــيــــئــــة الـــــــصـــــــادرات 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ مـــــــــن خــــــــــــلال اســـــتـــــراتـ
ــمــــال  ــــرص الأعــ ــج فــ ــ ــرويـ ــ ــد وتـ ــديـ ــحـ تـ
التجارية الدولية وربــط المصدرين 
بالمشترين، وذلك في ظل المؤشرات 
الإيجابية وزيادة الحركة التجارية 
ــاط، وتــنــفــيــذاً  ــ ــربــ ــ بــــين الــــريــــاض والــ
لتوجيهات الحكومة بدعم وتطوير 
العلاقات بين البلدين، والإسهام في 
رفع حجم التبادل التجاري بينهما.

الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

حذر من أخطاء السياسة المالية والنقدية

{أونكتاد}: الأمل باقٍ لتجاوز أسوأ ركود منذ ٢٠٠٧

يتجه العالم نحو ركــود عالمي 
طويل الأمد ما لم تتغير السياسات 
المالية والنقدية التي تسيطر على 
بعض الاقتصادات المتقدمة بسرعة، 
وفقا لتقرير جديد صدر عن مؤتمر 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة 
(أونكتاد)... ولكن رئيسة الأونكتاد 
ريبيكا غرينسبان قــالــت: «لا يــزال 
ــت لــــلــــتــــراجــــع عـــــن حـــافـــة  ــ ــ هــــنــــاك وقـ
الــركــود». وأضــافــت أن «هــذه مسألة 
خيارات سياسية وإرادة سياسية»، 
مشيرة في بيان مساء الاثنين إلى أن 
مسار العمل الحالي يضر بالفئات 
ــثـــر ضــعــفــاً. ويـــحـــذر الأونـــكـــتـــاد  الأكـ
مـــن أن الـــركـــود الــعــالمــي الــنــاجــم عن 
الــســيــاســات يــمــكــن أن يـــكـــون أســـوأ 
من الأزمة المالية العالمية في الفترة 
من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٩، وقالت الوكالة 
إنــه يمكن للتضييق النقدي المفرط 
وعدم كفاية الدعم المالي أن يعرضا 
اقتصادات العالم النامي لمزيد من 

الأزمات المتتالية. 
تــقــريــر «آفــــاق التنمية  ويــشــيــر 
في عالم متصدع» إلى أن الصدمات 
فـــي جــانــب الـــعـــرض، وتـــضـــاؤل ثقة 
المستهلك والمستثمر، والــحــرب في 
ــــى تـــبـــاطـــؤ عــالمــي  ــا أدت إلـ ــيــ ــرانــ أوكــ

وتسببت في ضغوط تضخمية.
وبينما ستتأثر جميع المناطق، 

فـــــــإن أجــــــــــراس الإنــــــــــــذار تـــــــدق أكـــثـــر 
بالنسبة للبلدان النامية، والكثير 
منها يقترب من التخلف عن سداد 
ــاد  ــهــ ــداد الإجــ ــ ــتــ ــ الــــــديــــــون. ومــــــع اشــ
المناخي، تــزداد الخسائر والأضــرار 
داخـــل الاقــتــصــادات الضعيفة التي 
تفتقر إلى الحيز المالي للتعامل مع 
الكوارث. ويتوقع التقرير أن يتباطأ 
إلــى ٢٫٥  النمو الاقــتــصــادي العالمي 
في المائة في عام ٢٠٢٢ ثم ينخفض 
إلـــى ٢٫٢ فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٣ - 
وهو تباطؤ عالمي من شأنه أن يترك 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي أقــــل من 
اتجاه ما قبل (كوفيد - ١٩) ويكلف 
العالم أكثر من ١٧ تريليون دولار في 

الإنتاجية المفقودة.
ورغم ذلك، فإن البنوك المركزية 
الرئيسية ترفع أسعار الفائدة بشكل 
الــنــمــو وتجعل  حـــاد، وتــهــدد بقطع 
ــة بــالــنــســبــة  ــوبـ ــعـ ــثــــر صـ ــيــــاة أكــ الــــحــ

للمثقلين بالديون.
وســـيـــعـــرض الــتــبــاطــؤ الــعــالمــي 
ــلـــدان الــنــامــيــة إلــــى ســلــســلــة من  ــبـ الـ
أزمات الديون والصحة والمناخ. وقد 
تعاني البلدان ذات الدخل المتوسط 
ــلــــدان  فــــي أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة والــــبــ
مــنــخــفــضــة الـــدخـــل فـــي أفــريــقــيــا من 
بعض أشد التباطؤ هذا العام، وفقا 

للتقرير.
وخـــــــــــــــــلال مــــــعــــــظــــــم الــــــعــــــامــــــين 
المــــاضــــيــــين، شـــكـــل ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 

السلع - وخــاصــة الــغــذاء والــطــاقــة - 
تحديات كبيرة للأسر في كل مكان. 
وبينما يــهــدد الضغط التصاعدي 
عــلــى أســـعـــار الأســـمـــدة بــضــرر دائـــم 
ــــين فــي  ــزارعـ ــ ــار المـ ــغـ لــلــعــديــد مــــن صـ
جميع أنــحــاء الــعــالــم، كــانــت أســواق 
السلع الأساسية في حالة مضطربة 
منذ عقد من الزمان. ورغم أن مبادرة 
حبوب البحر الأسود التي توسطت 
فيها الأمــم المتحدة ســاعــدت بشكل 
ــذاء  ــغــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــفـــض أسـ ــــي خـ كـــبـــيـــر فـ
إيـــلاء اهتمام  لــم يتم  فــإنــه  العالمية، 

كاف لدور المضاربين والمراهنات في 
الــعــقــود الآجــلــة ومــقــايــضــات السلع 
والصناديق المتداولة في البورصة 

.(ETFs)
ــات  ــركــ ــشــ الــ ــدو أن  ــ ــبـ ــ يـ ــا،  ــ ــــضــ أيــ
الــكــبــيــرة مــتــعــددة الــجــنــســيــات التي 
تـــتـــمـــتـــع بــــقــــوة ســـوقـــيـــة كـــبـــيـــرة قــد 
اســتــفــادت بشكل غــيــر مستحق من 
السياق الحالي لزيادة الأرباح على 

ظهور بعض أفقر دول العالم.
وقــــــــــد طـــــلـــــب الأونـــــــكـــــــتـــــــاد مـــن 
الـــحـــكـــومـــات زيـــــــادة الإنــــفــــاق الـــعـــام 

واســـتـــخـــدام ضـــوابـــط عــلــى أســعــار 
ــذاء ومـــجـــالات حيوية  ــغـ الــطــاقــة والـ
ــا المــســتــثــمــريــن أيــضــا  ــ ــرى؛ ودعــ ــ ــ أخـ
لـــتـــوجـــيـــه المــــزيــــد مــــن الأمــــــــــوال إلـــى 
المــتــجــددة؛ كما دعا  مــصــادر الطاقة 
المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من 
الدعم لمبادرة الحبوب التي تتوسط 

فيها الأمم المتحدة.
ومــــن المــتــوقــع أن يــتــبــاطــأ نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي غــرب 
ــة فــــي عـــام  ــائــ ــــى ١٫٤ فــــي المــ ــا إلـ ــيـ آسـ
الــــدول  ــاد بـــين  ٢٠٢٢، مـــع تــبــايــن حــ
المستوردة والمصدرة للنفط، بسبب 
ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وفي 
السابق، أدى ارتفاع فاتورة الواردات 
لكل من الوقود والمنتجات الغذائية 
إلى فرض ضغوط اقتصادية كبيرة، 
وتفاقم الوضع بسبب تشديد شروط 
الــتــمــويــل الـــدولـــيـــة. ونــتــيــجــة لــذلــك، 
ــر لــلــضــغــوط، بسبب  تــتــعــرض الأســ
المـــواد الغذائية ومــحــدوديــة  أســعــار 

الدعم من الدولة.
أمــا بالنسبة للبلدان المصدرة 
للطاقة، فقد ارتفعت الإيرادات المالية 
بسبب ارتــفــاع الأســعــار والـــزيـــادات 
الكبيرة في إنتاج النفط تماشيا مع 
اتفاق «أوبــك «للتخفيف التدريجي 
لقيود الإنتاج، وأتاح ذلك للحكومات 
المــجــال لتوسيع المــســاعــدات للأسر 
للحد من وقع الضغوط التضخمية 

عليها.

«أونكتاد» يحض على تغيير السياسات المالية والنقدية (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الأسواق تقفز على أكتاف «اغتنام الفرص»
قاد المؤشر ناسداك المتخم بأسهم 
للصعود  التكنولوجيا وول ستريت 
عــنــد الــفــتــح يـــوم الـــثـــلاثـــاء، حــيــث عــزز 
ــزانـــة  انــــخــــفــــاض عــــوائــــد ســــنــــدات الـــخـ
الأميركية أسهم التكنولوجيا، بينما 
يترقب المستثمرون المزيد من البيانات 
الاقــتــصــاديــة لــقــيــاس مــســار رفـــع سعر 
الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي 

الفدرالي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 
عند الفتح ٣٣٥٫٧٨ نقطة أو ١٫١٤ بالمائة 
إلــى ٢٩٨٢٦٫٦٧ نقطة. وفتح ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ على ارتفاع ٤٨٫٠٣ نقطة 

أو ١٫٣١ بالمائة، إلى ٣٧٢٦٫٤٦ نقطة. في 
حين زاد المؤشر ناسداك المجمع ٢٣٩٫٢٨ 
إلـــى ١١٠٥٤٫٧٢  نقطة أو ٢٫٢١ بــالمــائــة 

نقطة.
كما قفزت الأسهم الأوروبية لثالث 
جلسة على التوالي يوم الثلاثاء، إذ أقبل 
المستثمرون على أسهم التكنولوجيا 
والــســفــر والــتــرفــيــه المــتــراجــعــة. وصعد 
المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبــــــي ١٫٨ 
بالمائة بحلول الساعة ٠٧:٢٢ بتوقيت 
غــريــنــتــش مــســجــلا أعـــلـــى مــســتــويــاتــه 
منذ ٢٣ سبتمبر (أيلول)، ومقتفيا أثر 
صعود قوي لوول ستريت مساء الليلة 

السابقة.
وزاد المؤشر فايننشال تايمز ١٠٠ 

إلــى  بــالمــائــة ليضيف  الــبــريــطــانــي ١٫٤ 
مــكــاســب الــجــلــســة الــســابــقــة. وارتــفــعــت 
جميع المــؤشــرات الفرعية على المؤشر 
ستوكس ٦٠٠ يتصدرها مؤشر قطاع 
السفر والترفيه الذي صعد ٢٫٨ بالمائة، 
فـــي حـــين صــعــد قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
الحساس لتحركات أسعار الفائدة ٢٫٤ 
بالمائة. وصعد سهم سيكا ٤٫٢ بالمائة 
بعد أن رفعت الشركة توقعات المبيعات 

للعام بأكمله.
كــمــا قــفــز المـــؤشـــر نــيــكــي الــيــابــانــي 
ــالمــــائــــة الــــثــــلاثــــاء فـــــي أفـــضـــل  ثــــلاثــــة بــ
جــلــســاتــه مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ســـتـــة أشــهــر 
ــبـــال المــســتــثــمــريــن عــلــى الأســهــم  مـــع إقـ
المــرتــبــطــة بالنمو  ــم  ــهـ الــقــيــاديــة والأسـ

المتضررة بشدة وفي أعقاب مؤشرات 
وول ستريت الرئيسية الثلاثة بأكثر 

من اثنين بالمائة يوم الاثنين.
بـــالمـــائـــة إلــى  وصـــعـــد نــيــكــي ٢٫٩٦ 
٢٦٩٩٢٫٢١ نقطة بدعم من عمليات شراء 
واسعة، ليسجل أعلى زيادة يومية منذ 
٢٣ مارس (آذار)، ويبلغ أعلى مستوى 
إغــلاق منذ ٢٢ سبتمبر. وقفز المؤشر 
توبكس الأوسع نطاقا ٣٫٢١ بالمائة إلى 
١٩٠٦٫٨٩ نقطة في أكبر ارتفاع يومي 

منذ العاشر من مارس.
ــع ســـهـــم فـــاســـت ريــتــيــلــيــتــغ  ــفــ وارتــ
المـــالـــكـــة لمـــتـــاجـــر يــونــيــكــلــو لــلــمــلابــس 
بـــالمـــائـــة، وزاد ســـهـــم مــجــمــوعــة   ٢٫٠٢
سوفت بنك الاستثمارية ٥٫١ بالمائة، 

في حين صعد سهم طوكيو إلكترون 
قـــطـــاع مــبــيــعــات  ــة. وكـــــان  ــائـ ــالمـ بـ  ٢٫٦٨
الـــذي يشمل شــركــات التجارة  الجملة 
الأفضل أداء في بورصة طوكيو وقفز 
مؤشره ٥٫٣ بالمائة. وصعد سهم شركة 
إيتوشو ٨٫٣٤ بالمائة، في حين زاد سهم 
ميتسوبيشي كورب ٤٫٨٣ بالمائة. كما 
ارتفعت أسعار الطاقة بدعم من زيادة 

أسعار النفط.
وقفز مؤشر قطاع شركات التنقيب 
٤٫٩٦ بــالمــائــة فــي حــين زاد مــؤشــر قطاع 
بـــالمـــائـــة. وزاد  الـــتـــكـــريـــر ٤٫١٣  شــــركــــات 
سهم إنبيكس ٤٫١٣ بالمائة. وكــان سهم 
ــــي كـــيـــســـن لـــلـــشـــحـــن الـــوحـــيـــد  ــاكـ ــ ــــاواسـ كـ
المتراجع على المؤشر نيكي ونزل واحدا 

بـــالمـــائـــة. ومــــن جــهــتــهــا، ســجــلــت أســعــار 
الذهب أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع 
ــاء، مــحــفــزة جــمــيــع المـــعـــادن  ــثـــلاثـ ــوم الـ يــ
النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع 
الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية 
مــجــددا بعد تسجيل أعلى مستوياتها 
منذ أعــوام، مما أعــاد الجاذبية للمعدن 
الـــذي لا يحقق عــائــدا. وارتــفــع  النفيس 
الذهب في المعاملات الفورية ٢٫٥ بالمائة 
إلى ١٧٠٧٫٢٠ دولار للأوقية (الأونصة) 
بحلول الساعة ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش، 
بـــعـــد أن لامـــــس فــــي وقـــــت ســـابـــق أعــلــى 
ــــول)  ــلـ ــ مـــســـتـــوى مـــنـــذ ١٣ ســبــتــمــبــر (أيـ
عند ١٧١٠٫٣٩ دولار. وارتــفــعــت العقود 
الأميركية الآجلة للذهب ٠٫٩ بالمائة إلى 

الـــدولار  ١٧١٧٫٦٠ دولار. وهــبــط مــؤشــر 
٠٫٥ بالمائة، مما جعل الذهب أقل تكلفة 
الــخــارج. كما انخفضت  للمشترين فــي 
عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 
عـــشـــر ســـــنـــــوات. وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــعــادن 
النفيسة الأخـــرى، قفز سعر الفضة في 
المعاملات الفورية بنسبة واحــد بالمائة 
إلى ٢٠٫٩٦ دولار للأوقية، بعد أن سجل 
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن المــــعــــامــــلات أعــلــى 
مستوى منذ يونيو (حزيران) الماضي. 
كما قفز سعر البلاديوم بما يصل إلى 
٤٫٢ بالمائة قبل أن يسجل صــعــودا ٣٫٣ 
بالمائة في أحدث التعاملات إلى ٢٢٩٤٫٧٩ 
دولار، وصعد البلاتين ١٫٢ بالمائة إلي 

٩١٢٫٨٥ دولار للأوقية.

لندن: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٦اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٠١٧ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٢/١٠/٥

السعودية نحو التوريد العالمي للهيدروجين... ومركزاً للمعادن الخضراء
بريتوريا: «الشرق الأوسط»

تـــــمـــــضـــــي الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة فـــي 
داً عــالمــيــاً  طــريــقــهــا لــتــصــبــح مــــــــورِّ
ــزاً لــلــمــعــاد  ــ ــركــ ــ لـــلـــهـــيـــدروجـــين ومــ
الــــــخــــــضــــــراء والــــتــــصــــنــــيــــع عــــالــــي 
الــتــنــافــســيــة، وذلــــك بــعــد أن كشف 
المهندس خالد المديفر، نائب وزير 
ــروة المــعــدنــيــة، عن  ــثـ الــصــنــاعــة والـ
بـــلاده نحو تحقيق هذا  اســتــمــرار 
الهدف بالإضافة إلى تمكين تطوير 
الــصــنــاعــات المــعــدنــيــة فــي المنطقة 
مــن خــلال جــذب الاستثمار ونشر 
التقنيات الرقمية المتقدمة وتطبيق 
معايير عالية على أداء الاستدامة.

وأوضــح المديفر، خــلال كلمته 
فــــي اجـــتـــمـــاع المـــــائـــــدة المـــســـتـــديـــرة 
الــذي عُقد على هامش اجتماعات 
اللجنة السعودية الجنوب أفريقية 
المشتركة المقامة في مدينة بريتوريا 
فــي جمهورية جــنــوب أفريقيا، أن 
هناك فوائد عظيمة للبلدين يمكن 
ــلـــى الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام  أن تــــعــــود عـ

والخاص، لا سيما في ظل الروابط 
الوثيقة والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن تجربة السعودية 
فـــي قـــطـــاع الــتــعــديــن تُـــعـــد جــديــدة 
ــاريـــخ جــنــوب  ــتـ  بـ

ً
نــســبــيــاً مـــقـــارنـــة

أفـــريـــقـــيـــا الـــطـــويـــل فــــي اســـتـــخـــراج 
المــعــادن وخبراتها الثرية في هذا 
المــمــلــكــة تمتلك  المـــجـــال، مــؤكــداً أن 
الإمكانات الكبيرة في مجال النفط 
والبتروكيماويات التي من شأنها 
أن تــوفــر فــرصــاً لــتــبــادل الــخــبــرات 

وتعزيز التعاون بين البلدين.
وأكــــد عــلــى مــجــالات الــتــعــاون 
الواعدة ليس فقط في الاستكشاف 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــعــمــلــيــات، بل 
في مجالات أخــرى مثل التفاوض 
الـــشـــركـــات  ــع  الــــعــــلاقــــات مــ وإدارة 
العالمية الكبرى للسلع والتجارة 
ــــي مــــجــــالات  وتــــطــــويــــر الـــقـــيـــمـــة فــ
المنتجات والأعمال المجاورة لإنتاج 

المعادن.
المـــمـــلـــكـــة  وأفــــــــــــــاد أن مــــــوقــــــع 
الــــجــــغــــرافــــي هـــــو بـــمـــثـــابـــة بــــوابــــة 

استراتيجية حيث يلتقي الشرق 
مع الغرب مما يتيح الوصول إلى 
الــصــنــاعــة الأوروبـــيـــة والآســيــويــة، 
كما أن جنوب أفريقيا هي بمثابة 
المدخل إلى جنوب القارة الأفريقية، 
وتــربــط بــين الأميركيتين ومنطقة 

المحيطين الهندي والهادئ.
ــر الــصــنــاعــة  ــ ــائـــب وزيــ وبــــــينَّ نـ
والثروة المعدنية لشؤون التعدين 
ــادن المـــطـــلـــوبـــة فــي  ــ ــعــ ــ المــ أن كـــمـــيـــة 
الأعوام العشرة والـ٢٠ والـ٣٠ القادمة 
ستكون غير مسبوقة، وذلك بفعل 
تحوّل الطاقة والقطاعات الصناعية 
ــات  ــبــ ــركــ ــل المــ ــثــ ــة مــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
والفضاء  والعسكرية  الكهربائية 
الخارجي، حيث تعمل المملكة على 
تــطــويــر مـــشـــاريـــع عــمــلاقــة لــتــكــريــر 
ومعالجة الحديد والصلب والمعادن 
 مـــع مــصــانــع 

ً
الـــخـــضـــراء، مــتــكــامــلــة

الهيدروجين التي أنشأتها شركة 
ــعـــوديـــة، إحــــدى  «أكـــــــوا بـــــــاور» الـــسـ
كبرى الشركات في العالم وأكثرها 

مشاركة شؤون التعدين بوزارة الصناعة خلال اجتماعات اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة (واس)مسؤولية تجاه البيئة.

تخارجات هائلة وأمل في عكس مسار {الفيدرالي}

الأسواق الناشئة بين أزمة كبرى وفرصة محتملة
لندن: «الشرق الأوسط»

وســط موجات متلاطمة من 
الارتـــبـــاكـــات فـــي الأســـــــواق جـــراء 
مـــخـــاوف الـــركـــود الــعــنــيــفــة الــتــي 
تجتاح أرجاء العالم، إضافة إلى 
اســتــمــرار الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
ــركـــي) في  ــيـ (الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمـ
مــســار التشديد النقدي العنيف 
الذي يضغط بدوره على الأسواق 
ــانــــي الأســـــــــواق  ــعــ والـــــعـــــمـــــلات، تــ
ــة مـــــــن وضـــــــــع ضــــاغــــط  ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ
أدى إلــــى إحـــــدى أســـــوأ مــوجــات 
التخارج، لكن يظهر أمل في الأفق 
مـــع احــتــمــالــيــة عــكــس الــفــيــدرالــي 
لمــســاره لاحــقــا إذا بلغ الاقتصاد 
الأميركي بالفعل مرحلة الركود.

وشـــهـــدت صــنــاديــق ســنــدات 
الأســواق الناشئة منذ بداية هذا 
الـــعـــام خـــــروج تـــدفـــقـــات قــيــاســيــة 
بلغت ٧٠ مليار دولار، مــع قيام 
المــســتــثــمــريــن بــســحــب ٤٫٢ مليار 
دولار في الأسبوع الماضي وحده، 
وفقا لفاينانشيال تايمز نقلا عن 
تحليل جيه بي مورغان لبيانات 

«إي بي إف آر غلوبال».
ــون  ــ ــة ديـ ــيــ ــاذبــ وتــــتــــراجــــع جــ
الأســــــواق الــنــاشــئــة مـــع الارتـــفـــاع 
المــســتــمــر فــي أســعــار الــفــائــدة في 
ــاد قــوة  ــ ــواق المــتــقــدمــة وازديــ ــ الأسـ
الـــدولار، مما يجعل المستثمرين 
يــبــتــعــدون عـــن الــصــنــاديــق الــتــي 
تـــحـــتـــفـــظ بــــســــنــــدات بـــالـــعـــمـــلات 

المحلية والأجنبية. ورفعت جيه 
ــــي مـــــورغـــــان تـــوقـــعـــاتـــهـــا لـــعـــام  بـ
٢٠٢٢ لتدفقات ســنــدات الأســواق 
ــيـــار دولار  ــلـ ــئـــة مــــن ٥٥ مـ ــنـــاشـ الـ
ــى ٨٠ مـــلـــيـــار دولار، وبــيــنــمــا  ــ إلـ
يـــرى بــعــض المــحــلــلــين فــرصــة في 
تقييمات اليوم المنخفضة للغاية، 
قال أحد المحللين الاستراتيجيين 
فــي جــيــه بــي مـــورغـــان لصحيفة 
فاينانشيال تايمز إنه من المتوقع 
أن تــســتــمــر الــتــدفــقــات الــخــارجــة 
الــعــام وســط تباطؤ النمو  لبقية 

العالمي وحركة التجارة.
يـــــــؤدي  ــع أن  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ المــ ومـــــــــن 
ارتـــفـــاع الــــــدولار إلــــى دعــــم ســوق 
الدمج والاستحواذ المتعثرة في 
الولايات المتحدة، حيث يقتنص 
المــســتــثــمــرون أصـــولا أرخـــص في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة وأوروبــــــا، وفقا 
لصحيفة فاينانشيال تايمز. وقد 
تراجعت أحــجــام صفقات الدمج 
والاستحواذ في الولايات المتحدة 
بنسبة ٤٠ في المائة على أساس 
سنوي خــلال ٢٠٢٢، حيث بلغت 
ــبـــرمـــة خـــلال  قــيــمــة الـــصـــفـــقـــات المـ
الــعــام ١٫٢ تريليون دولار، وفقا 
لــبــيــانــات مــؤســســة ريــفــنــيــتــيــف. 
ومــــــع ذلــــــــك، وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
ــادات المــمــلــكــة  ــتـــصـ تــكــافــح فــيــه اقـ
المتحدة وأوروبا تداعيات الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، يقول المحللون إن 
صــانــعــي الــصــفــقــات والمــشــتــريــن 
ــات  ــولايــ ــي الــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين فــ

المتحدة يستعدون للاستفادة من 
ارتفاع الدولار واقتناص الأصول 

بأسعار رخيصة.
ــاق، حـــذرت  ــيـ الـــسـ وفــــي ذات 
ــــم  ــنــــة الــــعــــامــــة لمـــؤتـــمـــر الأمـ ــيــ الأمــ
ــتــــجــــارة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــلــ المــــتــــحــــدة لــ
(أونكتاد) ريبيكا غرينسبان من 
الــصــارم في  أن التشديد النقدي 

ــادات المــتــقــدمــة، مــقــتــرنــا  ــتـــصـ الاقـ
بنقص آليات شبكة الأمان للفئات 
الأكثر ضعفا في العالم - يمكن أن 
يؤدي ذلك إلى موجة من التخلف 
عـــن ســــداد الـــديـــون فـــي الأســــواق 
الــنــاشــئــة، وأن يــغــرق الاقــتــصــاد 
في حالة ركود ستكون أسوأ من 
الأزمـــة المــالــيــة عــام ٢٠٠٧. وأدلــت 

ــة بـــتـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات  المــــســــؤولــ
بــمــنــاســبــة إصـــــدار تــقــريــر جــديــد 
للأونكتاد بعنوان «آفاق التنمية 
فـــي عــالــم مـــمـــزق»، والـــــذي يــرســم 
صورة قاتمة للنمو العالمي وسط 

ارتفاع التضخم.
لكن على الجانب المشرق، فإن 
الركود الاقتصادي في الولايات 

المتحدة سيكون مفيدا للأسواق 
الناشئة، إذ سيدفع الاحتياطي 
ــكـــس مـــســـاره  ــــى عـ ــدرالــــي إلــ ــيــ ــفــ الــ
وتـــخـــفـــيـــف ســـيـــاســـتـــه الـــنـــقـــديـــة، 
حــســبــمــا كــتــب مــحــلــل اقــتــصــادي 
في صحيفة فاينانشيال تايمز. 
النقدية  السياسة  وأدى تشديد 
مـــن قــبــل الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
فـــي مـــحـــاولـــة لــخــفــض الــتــضــخــم 
المــتــصــاعــد، إلــى صعوبة وصــول 
الأسواق الناشئة إلى أسواق المال 
الدولية، وزيادة مخاطر التخلف 
ــون، وإضــــعــــاف  ــ ــديــ ــ ــداد الــ ــ ــ عــــن سـ
عــــــمــــــلات تـــــلـــــك الـــــــبـــــــلـــــــدان. ومـــــن 
شــــأن تــغــيــيــر الــســيــاســة الــنــقــديــة 
للفيدرالي أن تعيد المستثمرين 
لأصــــــول الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة مــع 
تراجع أسعار الفائدة الأميركية 

وضعف الدولار.
ــاطــــي  ــيــ ــتــ ولــــــــم يـــــصـــــدر الاحــ
الفيدرالي حتى الآن أي تلميحات 
ــاره  ــ ــسـ ــ ــكــــس مـ إلـــــــــى أنـــــــــه قـــــــد يــــعــ
ــود. ورغــــم  ــ ــ ــدوث ركـ ــ فــــي حـــالـــة حــ
تـــزايـــد المـــخـــاوف بــشــأن انــكــمــاش 
اقتصادي، أصر المسؤولون على 
أن الــحــد مــن ارتــفــاع التضخم لا 
الــقــصــوى للبنك  ــة  ــــزال الأولــــويــ يـ

المركزي الأميركي.
الــــوقــــت يــقــول  لـــكـــن فــــي ذات 
أغــلــب المحللون إن عكس المسار 
ســيــكــون الــســبــيــل الــوحــيــد لــدفــع 
الاقتصاد مجددا نحو النمو عقب 
السيطرة على التضخم الجامح.

تتعرض الأسواق الناشئة حول العالم لظروف ضاغطة وتخارجات مالية قياسية (رويترز)

عائدات صندوق الاستثمارات تلامس ٥٠ مليار دولار سنوياً

توقع انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الجديدة عام ٢٠٢٤
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف يـــــــاســـــــر الـــــــرمـــــــيـــــــان، 
ــنـــدوق الاســتــثــمــارات  مــحــافــظ صـ
الــعــامــة الــســعــودي، عــن تفاصيل 
اجــتــمــاع أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة 
مع بداية انتشار فيروس كورونا 
الــذي تسبب فــي انهيار  المستجد 
الاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة، مــؤكــداً أن 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ولــي 
الــعــهــد، وجـــه بـــضـــرورة اســتــغــلال 
الفرص الاقتصادية العالمية جراء 

هذه الأزمة.
ــان إن  ــ ــيــ ــ ــرمــ ــ وقــــــــــال يـــــاســـــر الــ
الـــــــصـــــــنـــــــدوق بــــــــنــــــــاءً قــــــــــام عـــلـــيـــه 
بــالاســتــثــمــار دولـــيـــاً بــقــيــمــة تــقــدر 
بنحو ٣٥ مليار دولار نتج عنها 
ــد نــســبــتــهــا ٤٠ في  ــوائـ تــحــقــيــق عـ

المائة خلال أشهر الجائحة.
وأوضــــــــــــــــــــح الـــــــــرمـــــــــيـــــــــان فــــي 

تصريحات خــلال مقابلة أجراها 
عبر منصة بودكاست «سقراط» 
الــتــابــعــة لــشــركــة ثــمــانــيــة أن نمو 
ــواق الــســعــوديــة الــتــي حققت  الأســ
المــائــة مقابل ١٨ فــي المائة  ٣٤ فــي 
ــة هـــــذا الـــعـــام،  ــيـ ــركـ ــيـ لـــلـــســـوق الأمـ
ــة  ــيـ ــارات الـــدولـ ــمــ ــثــ ــتــ وكــــذلــــك الاســ
المـــســـتـــقـــرة فــــي الأســــهــــم الــخــاصــة 
والأســــــــواق الــعــمــومــيــة، ســاهــمــت 
في ارتفاع قيمة أصــول وعائدات 
ــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة،  صـ
علاوة على الاستثمار في «لوسيد 
إير» بأكثر من ملياري دولار مبيناً 
أن الشركة نمت بقيمة تقارب ٦٠ 

مليار دولار.
وذكر المحافظ في مقابلة مع 
«بودكاست سقراط» التابع لموقع 
الــصــنــدوق يمتلك ٦  «ثمانية» أن 
محافظ استثمارية الأولـــى منها 
فــي الــشــركــات المــحــلــيــة، والــثــانــيــة 

ــدة  ــ ــواعــ ــ لـــتـــطـــويـــر الــــقــــطــــاعــــات الــ
ــا، وكـــــذلـــــك المــــشــــاريــــع  ــتـــهـ ــيـ ــمـ ــنـ وتـ
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة،  ــيــ ــنــ ــبــ ــة والــ ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
ومـــشـــاريـــع الـــســـعـــوديـــة الـــكـــبـــرى، 
ــم تـــحـــديـــد مــحــفــظــتــين  فــــي حــــين تــ

للاستثمارات العالمية.
وأفــصــح عــن الــتــوجــه لتوفير 
١٫٨ مليون وظيفة خــلال الأعــوام 
الــخــمــس المــقــبــلــة، عــبــر الــشــركــات 
الــذي يتعامل  التابعة للصندوق 
اتــســاع النشاط  مــعــهــا، مبيناً أن 
الاســتــثــمــاري ارتــفــع مــعــه الهيكل 
الــوظــيــفــي، وأن عــدد المــوظــفــين قد 
تجاوز ألفين بعد أن كــان أقــل من 

٤٠ موظفاً في ٢٠١٥.
وحول شركة الخطوط الجوية 
الجديدة التي أعلن عنها صندوق 
ــراً،  ــارات الـــعـــامـــة مــــؤخــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
أفـــاد الــرمــيــان بــأن أولـــى رحلاتها 
ستنطلق في ٢٠٢٤ وسيكون لها 

محور خطوط واحد من الرياض 
إلى الوجهات المحلية والدولية.

وتــــــــابــــــــع أن حـــــجـــــم أصــــــــول 
صندوق الاستثمارات العامة كان 
١٥٠ مليار دولار في ٢٠١٥، ليقفز 
ــار دولار  ــيـ ــلـ ــــى ٦٠٠ مـ إلــ ــل  ويــــصــ
وتخطى عــائــداتــه ٨ فــي المــائــة ما 

يعادل ٥٠ مليار دولار سنوياً.
وأكد أن الصندوق توسع في 
الاســتــثــمــارات العالمية بعد ٢٠١٥ 
لينشئ محفظتين استثماريتين 
مــتــوازيــتــين لــلاســتــثــمــار فـــي عــدة 
قـــطـــاعـــات مـــثـــل الأســــهــــم والــبــنــيــة 
الــخــاصــة،  التحتية والــصــنــاديــق 
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى شــــــركــــــة «أوبــــــــــــر» 
المتخصصة في النقل التشاركي 
كــأول استثمار استراتيجي على 

خريطة الاستثمارات العالمية.
وفــي الــســوق المحلي، أوضــح 
الرميان أن «الاستثمارات العامة» 

لا ينافس القطاع الخاص وإنما 
ــمــــل عــــلــــى تـــنـــمـــيـــة وتــــطــــويــــر  ــعــ يــ
ــــات المـــخـــتـــلـــفـــة وإنـــــقـــــاذ  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
الــشــركــات المــتــعــثــرة، ويــعــمــل على 
الاستثمار في القطاعات الجديدة 
والواعدة بالسوق السعودية على 
أن تحقق عوائد مجزية وإضافة 
اقتصادية، مفيداً أنه سيتم إنفاق 
٢٠٠ مــلــيــار ريـــــال (٥٣٫٣ مــلــيــون 
فـــــي الاقـــتـــصـــاد  دولار) ســـنـــويـــاً 

المحلي.
إلــى أن شركة «سيف»  ولفت 
للخدمات الأمنية - إحدى شركات 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة - 
اســتــفــادت مــن تجربة الــحــراســات 
ــكـــو ليصبح  الأمــنــيــة لــشــركــة أرامـ
كوادرها الأكثر طلباً لدى العملاء 

الحكوميين والخاص.
وواصـــــــــل مـــحـــافـــظ صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة أن الاستثمار 

في السينما كان هدفه فتح الطريق 
أمــام المستثمرين للدخول وضخ 
الأمـــوال فــي هــذا القطاع الناشئ، 
ليصبح هناك ٦ شركات منافسة 

في السوق المحلي.
الـــتـــرفـــيـــه  قــــطــــاعــــي  أن  وزاد 
والــــريــــاضــــة مــــن بــــين الـــقـــطـــاعـــات 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــة لاســ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
الألــــــــعــــــــاب  وأن  الــــــــــصــــــــــنــــــــــدوق، 
ــة تــعــتــبــر أحـــــد أكــثــر  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
ــواً فــــي الاقـــتـــصـــاد  ــمـ الـــقـــطـــاعـــات نـ

العالمي.
وتــطــرق لاخــتــيــار الــصــنــدوق 
الاســتــثــمــار فـــي نــــادي نــيــوكــاســل 
تحديداً كونه الوحيد في إنجلترا 
الذي يمثل مدينة كاملة تعدادها 
مليون نسمة جميعهم مشجعون 
للفريق، وأن التطلعات تهدف إلى 
رفــع قيمة النادي من ٣٠٠ مليون 

إلى ٣٫٥ مليار دولار.

للمرة الثانية في أقل من شهر

السودان يخفض أسعار البنزين والغازولين
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعلنت السلطات السودانية، 
أمــس، تخفيض أسعار الوقود، 
وذلك في إطار المراجعة الدورية 
للإنتاج المحلي والتطورات التي 
ــتـــجـــات الــنــفــطــيــة  ــنـ تـــشـــهـــدهـــا المـ
الــعــالــم. وخفضت سعر لتر  فــي 
الــبــنــزيــن مــن ٧٠٤ جــنــيــهــات إلــى 
٥٢٢ جنيهاً، أو ما يعادل دولاراً 
واحــــــــداً بــحــســب ســـعـــر الـــصـــرف 
الــرســمــي، فيما جــاء التخفيض 
طفيفاً في لتر الغازولين من ٦٨٥ 

إلى ٦٧٢ جنيهاً.
ــــس (آب)  ــطــ ــ ــســ ــ ــى أغــ ــ ــ ــتـ ــ ــ وحـ
ــاضــــي، كــــان الــــســــودان يحتل  المــ

الرابع عربياً بأعلى سعر  المركز 
للتر البنزين بنحو ١٢٦٨ دولاراً. 
ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــكـــومـ وقــــــــررت الـــحـ
المـــقـــالـــة فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الـــعـــام المــــاضــــي، تـــحـــريـــراً كــامــلاً 
لأســـعـــار الــــوقــــود، ضــمــن حــزمــة 
من اشتراطات المؤسسات المالية 
الــدولــيــة لإعــفــاء ديـــون الــســودان 

البالغة ٦٠ مليار دولار.
ويعد هذا التخفيض الثاني 
خلال أقل من شهر، وبعد عامين 
مـــن اعـــتـــمـــاد الــحــكــومــة ســيــاســة 
الإصــــلاح الاقــتــصــادي، وخفض 
قيمة الجنيه السوداني، ويتوقع 
أن ينعكس على السلع الأخــرى 
الـــتـــي تــرتــفــع أســـعـــارهـــا نتيجة 

ــاع تــكــلــفــة الـــنـــقـــل. وتــنــفــق  ــفــ لارتــ
ــة مـــلـــيـــار دولار ســنــويــاً  ــ ــدولــ ــ الــ
المــحــروقــات، ولا تستثني  لــدعــم 

الطبقات المتوسطة والعليا.
الــحــكــومــة أن تحرير  وتــــرى 
ــوقـــود يــحــقــق الـــوفـــرة،  أســـعـــار الـ
ويــحــد مــن الــتــهــريــب، كما يعمل 
عــلــى خــفــض الــتــضــخــم، ويــزيــل 
التشوهات في الاقتصاد، ويفتح 
ــال لـــلـــدولـــة لــتــوجــيــه الــدعــم  المـــجـ
للمواطنين في خدمات الصحة 
ــبــــنــــى الــتــحــتــيــة.  والـــتـــعـــلـــيـــم والــ
ــاج المــحــلــي نحو  ــتــ ويــغــطــي الإنــ
٧٠ فــي المــائــة مــن الــبــنــزيــن وغــاز 
ــة مــن  ــ ــائــ ــ المــ ــي  ــ فــ ــي، و٤٠  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ الـ
الــغــازولــين، ويتم تغطية العجز 

بالاستيراد من الخارج. 
وأعــــــلــــــن الـــــجـــــهـــــاز المـــــركـــــزي 
الــســودان أن معدل  للإحصاء فــي 
إلــى  انــخــفــض  الــســنــوي  التضخم 
ــــي أغــســطــس  فـ ــة  ــائــ ــالمــ بــ  ١١٧٫٤٢
المــاضــي، مــن ١٢٥٫٤١ بــالمــائــة في 
يوليو (تموز). وتراجع بهذا معدل 
الــتــضــخــم الــســنــوي فــي الــســودان 
للشهر الثالث على التوالي، بعد 
أن سجل تراجعاً فــي يونيو إلى 

١٤٨٫٨ بالمائة.
والــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، أعـــلـــنـــت 
وزارة المالية زيادة سعر الصرف 
لــلــعــمــلات الأجــنــبــيــة فـــي الــنــظــام 
الجمركي، ورفعت الدولار من ٤٤٥ 
إلى ٥٦٤ جنيهاً سودانياً، وتسبب 

ذلـــــــك فـــــي شــــلــــل حــــركــــة الــــصــــادر 
والـــــوارد، وأدى تقليل الإيــــرادات 

الحكومية إلى النصف.
وقــطــعــت إجــــــــراءات الــجــيــش 
الــتــي اســتــولــى بــهــا عــلــى السلطة 
 أمام مساعدات 

َ
في البلاد، الطريق

مـــالـــيـــة دولـــــيـــــة لــــلــــســــودان تـــقـــدر 
بالمليارات رصــدت لتخفيف آثار 
ــة عــلــى  ــاديـ ــتـــصـ ــات الاقـ ــ ــــلاحـ الإصـ
ــرهـــن اســتــئــنــافــهــا  ــنـــين، ويـ ــواطـ المـ
بــعــودة الحكم المــدنــي فــي الــبــلاد. 
ويهدد استمرار الجيش في الحكم 
الخطوات الكبيرة التي حققتها 
الله  الــــوزراء عبد  حكومة رئــيــس 
حمدوك المستقيل، في إعفاء ديون 

السودان الخارجية.

ومن المقرر أن تجيز السلطات 
الــســودانــيــة فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) المقبل مــوازنــة عــام ٢٠٢٣، 
ليبدأ العمل بها مع مطلع العام 
الجديد. وأكد وزير المالية جبريل 
إبـــراهـــيـــم، أن المــــوازنــــة الــجــديــدة 
ــلــــى مــــــــــوارد حــقــيــقــيــة  ــتـــمـــد عــ تـــعـ
وواقعية، كما ستعمل على زيادة 

الإيرادات.
وتفقد موازنة السودان لعام 
٢٠٢٣ أكثر من ٥٠٠ مليون دولار 
ــل الــــــدول  ــبـ ــبــــاشــــراً مــــن قـ ــاً مــ دعــــمــ
المــانــحــة، الــتــي حجبت الــتــزامــات 
مالية تقدر بأكثر ٣ مليارات دولار 
رصــدت لدعم الانتقال المدني في 

البلاد.

ثامر العاني

قيد الاقتصادي التعَّ
 ومستهدفات التنمية ٢٠٣٠

 Economic ـــقـــيـــد الاقـــــتـــــصـــــادي الـــتـــعَّ يــــســــاهــــم 
فـــي تــحــقــيــق اهــــداف   ، بـــدرجـــة كــبــيــرة   Complexity
التنمية المستدامة ٢٠٣٠، إذ سجلت السعودية أعلى 
مؤشر للتعقيد الاقتصادي في الدول العربية، حيث 
احــتــلــت المــرتــبــة ٣٩ فــي الــعــالــم، وفـــي ســيــاق مواكبة 
أحدث التطورات التكنولوجية في العالم، عقدت في 
الــريــاض يومي ١٣ – ١٤ /٩ /٢٠٢٢، القمة العالمية 
للذكاء الصناعي تحت شعار «الذكاء الصناعي لخير 
البشرية» بتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات 
والــذكــاء الصناعي (ســدايــا) لتعزيز الاستثمار في 
الــذكــاء الصناعي والــروبــوتــات في المنطقة العربية 
ــالـــم والــــــذي جــــاء لــيــعــزز مـــا صــــدر عـــن تــقــريــر  ــعـ والـ
التنمية الإنسانية العربية لعام ٢٠٢٢، عن برنامج 
الأمــم المتحدة الإنمائي، وركــز على تعظيم الفرص 
ز القدرة على مواجهة  لتعافٍ يشمل الجميع ويُعزِّ
الأزمـــات فــي حقبة مــا بعد كــوفــيــد-١٩، والـــذي سلط 
الضوء على تداعيات الجائحة في المنطقة العربية، 
حيث يتمحور التقرير حول التنمية الإنسانية، الذي 
يدعو إلى توسيع الفرص أمــام الأفــراد ليستمتعوا 
نة، وسط الحد من  بحياة منتجة وذات مغزى وممكَّ
م العيش  الضغوط التي يرزح تحتها الكوكب، وتعلُّ

بتناغم مع الطبيعة.
التقرير فــي مرحلة مهمة مــن حــيــاة دول  يــأتــي 
ت به خلال الجائحة من  المنطقة العربية بعد ما مرَّ
ز الفهم  الــنــواحــي الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، لــيــعــزِّ
العام للأولويات التنموية على المستويات الوطنية 
والإقليمية، وفرص معالجة التحديات التي تواجه 
الدول العربية والعالم بشكل عام، فالمنطقة العربية 
تتميز بتنوعها التنموي ما بين الدول مرتفعة الدخل 
أو المتوسطة أو المنخفضة، والدول الهشة والمتأثرة 
ــرت بتداعيات الجائحة التي 

َّ
تــأث بــالأزمــات، وكلها 

أنتجت العديد من التحديات المتفاوتة على صعيد 
الحوكمة والاقتصاد والمجتمع.

ــو مـــقـــيـــاس لــلــمــعــرفــة  ــادي هــ ــتــــصــ الــتــعــقــيــد الاقــ
الإنتاجية الموجودة في المجتمع والمترجمة على شكل 
الــتــي ينتجها، حيث تــقــاس هــذه المعرفة  المنتجات 
من خــلال تقييم مــدى تنوّع وتــطــوّر سلة المنتجات 
قيد  الصناعيّة للدولة. بينما تكمن أهمية مؤشر التعَّ
الاقــتــصــادي لارتــبــاطــه ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً مــع إجمالي 
قيد  لــلــدول، فكلما ازداد مؤشر التعَّ الناتج المحلي 
الاقتصادي للدولة ازداد إجمالي الناتج المحلي فيها.

لذلك، وعلى الرغم من التقدم الواضح في بعض 
قيد الاقــتــصــادي ليس  الـــدول العربية، فما زال التعَّ
بمستوى الــدول النامية الأخــرى، فبين عامَي ٢٠١٠ 
ا 

ً
قيد الاقتصادي منخفض و٢٠١٩، بقي مؤشر التعَّ

نسبيًا، مع تفاوت كبير بين دول المنطقة، إذ خلال 
قيد  عام ٢٠١٩، أشارت التقديرات إلى أن مؤشر التعَّ
الاقتصادي الأعلى سجلته السعودية، تليها تونس 
ولبنان – في المرتبة ٣٩ و٤٥ و٥٧ على التوالي من بين 
١٣٣ دولة مدرجة في التصنيف العالمي – ما يعكس 
تنوعًا أكبر نسبيًا في حيز منتجاتها. من ناحية 
أخرى، سجل هذا المؤشر أدنى مستوياته في ليبيا 
الــدول المراتب  واليمن والجزائر، حيث احتلت هــذه 
الــعــراق غير  ١٢١ و١١٩ و١١٦ على التوالي علما أن 
قيد الاقتصادي إذ ليس لديه  مدرج في مؤشر التعَّ
بعض البيانات الإحصائية التي تخص هذا المؤشر، 

أو عدم القدرة على توفيرها في هذه المرحلة.
قيد الاقتصادي على خمس أولويات  يركز التعَّ
هي تنويع الاقــتــصــادات وتعزيز نمو توليد فرص 
عمل لائقة بجانب تحسين مناخ و تعزيز إمكانية 
حصول النساء والشركات الصغيرة على التمويل؛ 

وأخيرا تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، سجلت دول 
مجلس التعاون الخليجي التقدم الأكبر في مراتبها 
قيد الاقــتــصــادي، بينما تراجعت  وفــق مــؤشــر التعَّ
ا 

ً
مرتبة دول أخرى مثل اليمن ولبنان والمغرب، ووفق

قيد الاقــتــصــادي الــصــادر عــن هــارفــرد،  لأطــلــس التعَّ
أضافت الدول المصدرة للنفط خلال السنوات الخمس 
عشرة الماضية منتجات جديدة إلى سلة صادراتها 
بحدود منتجين إلى ١٩ منتجًا، فيما أضافت الدول 
المــســتــوردة للنفط ذات الــدخــل المــتــوســط مــا بــين ٢٠ 
و٦٠ منتجًا جديدًا، وأضافت الدول الهشة والمتأثرة 
بالنزاعات (العراق، لبنان، دولة فلسطين، الصومال، 
ر  السودان، سوريا، اليمن) العدد الأصغر الذي يقدَّ

بين ثلاثة وتسعة منتجات تصديرية.
يجب أن تعالج الحكومات القيود التي تعاني 
منها القطاعات ذات الإنتاجية العالية، وأن توجِد 
فرصًا للاستثمار خارج قطاع الهيدروكربونات من 
خلال اقتصاد كلّي سليم وسياسات هيكلية سليمة، 
وأن تعزز إنتاجية العمل من خلال تنمية المهارات. 
فــعــلــى الــرغــم مــن بــعــض الإصـــلاحـــات الــجــاريــة، فلا 
يزال نطاق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة كبيرًا في 
معظم الدول العربية، وينبغي إيلاء اهتمام خاص 
تــتــيــح تحقيق تحول  الــتــي  لــلإصــلاحــات الهيكلية 
أخضر ورقمي للاقتصاد، والتي تعزز المؤسسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وبــيــئــة الأعــــمــــال بــمــا يـــلائـــم الــنــشــاط 
الــســوق، ودمــج اقتصادات  القائم على  الاقــتــصــادي 
المنطقة هو خطوة مهمة أخــرى يمكن اتخاذها من 
خلال التكامل الاقتصادي العربي وخطواته؛ (منطقة 
التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي، والسوق العربية 

المشتركة).
وفــي سبيل التقدم نحو تكامل إقليمي أفضل، 
وتــنــفــيــذ الإصـــــلاحـــــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــســيــاســات 
الوطنية، لا بد من  إصلاحات عميقة تتجاوز حدود 
الدول لتتيح للشركات والأفــراد العمل عبر الحدود 
الوطنية كما ولا تزال الاستثمارات غير كافية لتلبية 
الاحتياجات الإنمائية المتزايدة في الدول  العربية، 
وهذا ما يبطئ من سرعة التكامل الاقتصادي، ومن 

درجة التعقيد الاقتصادي.
ــتـــصـــادي يــلــعــب دورا  ــقــيــد الاقـ ــإن الــتــعَّ ــرا فــ ــيـ أخـ
مركزيا في تعزيز ودعم التنمية الانسانية بمفهومها 
الــدول العربية ويسرع من تحقيق  الاقتصادي في 
مــســتــهــدفــات الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة ٢٠٣٠ فـــي الــــدول 
العربية، ولا سيما عند إدمــاج مجالات الاستثمار 
ــشـــمـــولات أهـــــداف  ــاء الـــصـــنـــاعـــي ضـــمـــن مـ ــ ــــذكـ فــــي الـ
التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من تقنيات 
الذكاء الصناعي بجانب مستجدات قطاعات المدن 
الذكية وتنمية القدرات البشرية، والرعاية الصحية، 

والمواصلات والبيئة والحراك الاقتصادي.
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خافيير ماريّاس
كان خافيير ماريّاس خجولاً إلى درجة أنه تدبّر أمره 
اً منه أن خبر وفاته 

ّ
كي يموت خلال تشييع ملكة إنجلترا، ظن

سيمرّ مــرور الكرام في خضمّ الحشد الصحافي والتعبئة 
الإعلامية التي رافقت رحيل إليزابيث الثانية. لكنه أخطأ في 
تقديره، لأني نادراً ما وقعت على هذا القدر من المقالات في 

الصحافة الإسبانية حول وفاة شخص مثل وفاته.
كــان محبّوه والمعجبون بــه كــثــراً، وعندما كــان يطلب 
الكلمة في مجمع اللغة الإسبانية، من مقعده الذي سيبقى 
خاوياً إلى أن ننتخب خلفاً له، كان زملاؤه يصغون إليه في 
صمت مطبق. كــان يتحدّث بدقة وأنــاقــة، بعكس الأسلوب 
الذي كان يستخدمه في كتابة المقالات حيث كان يميل إلى 
الــتــي تهمه  تــنــاول بعض القضايا  المبالغة والــشــطــط عند 

بشكل خاص.
لكن أعتقد أنه كان فخوراً جداً بالروايات الممتازة التي 
كتبها، وبدار النشر «مملكة» ريدوندو، التي أسسها بمبادرة 
لــي تفاصيلها وملابساتها خــلال رحلة  فــرديــة منه شــرح 
ترافقنا فيها إلى سانتادير منذ سنوات بعيدة، وكيف أنها 
كانت تقوم على شخصين فحسب: هو في مدريد، ومساعدة 
لــه فــي برشلونة. لكن رغــم ذلــك كــانــت الكتب الــتــي صــدرت 
عنها منذ تأسيسها ذات نوعية ممتازة أقبلت عليها نخبة 

من القرّاء.
منذ أن قرأت له «فؤاد شديد البياض»، التي عدّها من 
أفضل روايــاتــه، أدركــت أن تلك الجمل الطويلة، التي كانت 
تنمو وتطول من رواية إلى أخرى إلى أن تجاوزت الصفحة 
الواحدة من غير فواصل أو نقاط، كانت وليدة التأثر بويليام 
فولكنر الذي وضع عنه خافيير ماريّاس بحثاً أدبياً رائعاً. 
كان إتقانه اللغة الإنجليزية يوازي إتقانه الإسبانية، بفضل 
الــولايــات المتحدة وإسبانيا، ثــم في  تنقله فــي شبابه بــين 
أكــســفــورد، ونشر كتاباً حــول الرحلة التي قــام بها ويليام 
بــأنــه ليس سوى  الــيــابــان وأوهـــم الصحافيين  إلــى  فولكنر 
«فلاّح». كان فولكنر يهوى الخيول، ويكتب من باب التسلية، 
ولا يهتمّ أبداً بأسلوب الكتابة أو بنيتها، فيما كان قرّاؤه 
يعيدون مطالعة جمله، لفهمها، ثلاث مرات أو أربع. ولأنه 
كان يكره الصحافيين، كان فولكنر يروي لهم أموراً غريبة 
عن رواياته وأسلوبه في الكتابة، والمستغرب أن اليابانيين 
كانوا يصدقونه. لكن خافيير ماريّاس لم يصدّقه، وفي ذلك 

البحث الرائع يشرح لنا الأسباب.
النثر عند ويليام فولكنر هو الأفضل من حيث التأثر 
بالموروث الذي تركه لنا جيمس جويس، مع الحفاظ على 
هويته الخاصة، ولا شك في أن خافيير ماريّاس هو أقدر 
اللغة الإســبــانــيــة، بتلك  تــأثــروا بويليام فولكنر فــي  الــذيــن 
الجمل الطويلة التي خرجت من ريشته، والتي نقرأها من 
بدايتها إلى النهاية في حال من الاختطاف والمتعة التي لا 
نعرف إن كانت نابعة من الحبكات المتشابكة في الرواية 
أو من تلك الجمل اللامتناهية التي تسردها، دائماً بدقة، 
وفقرات لا تتداخل أبداً بفضل العناية التي يوليها الكاتب 
لفصل العبارات بعضها عن بعض بأناقة لا تقطع التواصل 

بينها. كل ذلك مفصّل بوضوح في البحث المذكور.
كــان خافيير مــاريّــاس أقــرب الكتّاب الإسبان من جيله 
لنيل جائزة نوبل لــلآداب، وكثيرون هم الذين أسفوا لعدم 
حصوله عليها. كان اسمه دائماً على إحدى لوائح المرشحين 
التي يتبادلها أعضاء الأكاديمية السويدية في انتظار دوره، 
اد 

ّ
لأنه كان بلا شك جديراً بنيلها، والآن يخضع لحكم النق

على ما كتبه، من غير جوائز أو ألقاب. وسيجتاز الامتحان 
بتفوّق، لأنه كان واحداً من أفضل الكتّاب باللغة الإسبانية، 
وأبرع الذين استفادوا من الدروس التي تركها لنا جويس 
وفولكنر، اللذين أقبل القرّاء على مطالعتهما بقدر ما أساء 
د ومتشابك، 

ّ
المترجمون نقلهما إلى لغتنا. نثر فولكنر معق

ويقتضي مــهــارة فائقة لكشف كــل مــا يزخر بــه مــن تلميح 
وإيحاء -بين أفكار، ومشاهد، وعود إلى الماضي وقفز نحو 
الــتــي تفكّر وتــتــحــدّث في  المستقبل، وتــداخــل الشخصيات 
نفس الــوقــت، وتــلــك الــحــكــايــات الــكــارثــيــة دومـــاً الــتــي ترسم 
لنا صــورة مــروّعــة عن الصراعات بين البيض والــســود في 
الــتــي تـــدور فيها وقائع  مقاطعة يوكناباتاوفا الصغيرة 
روايــاتــه وقصصه. لكن خافيير مــاريّــاس أفلح فــي المقابل 
في أن يكون أكثر وضوحاً ومباشرةً في روايــاتــه، من غير 
أن تكون تلك الجمل اللامتناهية التي كان ينسجها عائقاً 
أمام قرائه لمتابعة أحداثها وفهمها. فهي كانت تجمع بين 
الغابر والحاضر، ومراحل مختلفة من الماضي، لكن من غير 
أن يقود ذلك إلى صعوبة في القراءة، لأن الرواية كانت وليدة 
لــم أحــظَ بسماعه محاضراً،  تأمل طويل ومراجعة دقيقة. 
لكني أعتقد أنه كان أستاذاً رائعاً، ينقل إلى طلابه وسامعيه 
عــدوى الأفــكــار الخصبة التي كــان يحملها عن الأدب الذي 
كان يكتبه والذي تركه لنا المحظيّون عنده من الأدباء مثل 

جويس وفولكنر دائماً في المقام الأول.
ليس من السهل الانتماء إلى عائلة أدباء، كما كان الحال 
بالنسبة لخافيير ماريّاس. فالاختلاف في الرأي مع والده، 
الذي كان فيلسوفاً كاثوليكياً وكاتباً ممتازاً رغم الأمور التي 
كان يدافع عنها، لم تَرشح أبــداً في النصوص التي كتبها 
عنه، وبخاصة عندما رثاه بقوله إنه سيتذكره دائماً وبيده 
كتاب، طوال السنوات التي عاشها إلى جانبه في ذلك البيت 
الواسع وسط مدريد بعد أن تفرّق شمل العائلة. جاءه الموت 
وحيداً، رغم أن أصدقاءه كانوا يترددون عليه ويصطحبونه 
إلى أحد المقاهي الكثيرة التي تحيط بالمنزل الذي كان يسكنه 
في العاصمة. كان من الكتّاب الذين يعرفون مدريد جيداً، كما 
يستدلّ من بعض كتبه التي تزخر بتفاصيل دقيقة ومدهشة 
عنها. وكان يرى في عادات المدينة وطقوسها مفاتن تزيد من 
جمالها، رغم أنه كان ينفر من مصارعة الثيران، والعروض 
العسكرية، والاحتفالات الدينية، وبخاصة من المظاهرات 

التي كان يعدّها شكلاً من أشكال البربرية.
التاريخية  تبرز دائماً في رواياته بعض الشخصيات 
التي تنشأ عادةً بينها علاقات حب تنتهي بشكل مأساوي، 
كما في روايته الأخيرة. والرحيل في السبعين، قبل السقوط 
في سخف الحياة، كما حصل مع خافيير ماريّاس، يُبقيك 
دائماً في الموقع الذي كنت فيه، كيّس التصرّف، دافئ القول، 
رغم أنه كان في بعض مقالاته يتجاوز الحدود مغتاظاً من 
لــم يكن يــعــرف الخشية، وكانت  أفــعــال مؤسفة.  أحـــداث أو 
صراحته المــعــهــودة مــصــدراً لانــتــقــادات وعــــداوات كثيرة لم 
يكن حتى مدركاً لها. كان كاتباً حقاً، في السرّاء والضرّاء، 
تـــه، لفهمه كــمــا يــجــب، والــتــقــاط  لا بــد مــن الــعــودة إلـــى قـــراء
الرسائل التي تركها، والتي كانت موجهة بشكل خاص إلى 
الــذيــن سيكملون الطريق التي ســارت  إلــى أولــئــك  الشباب، 
فيها حياته وكان فخوراً بها. كان من أثقف الكتّاب الإسبان، 
وترك رسائل مدفونة في تلك الجمل التي وحده كان يتلمّس 
الطريق بوضوح فيها، بعكس قرّائه الذين يجب أن يعودوا 

إلى رواياته ويتأملوا فيها كما في روايات معلمه فولكنر.

 ماريو فارغاس يوسا

لطفية الدليمي تكتب عن بعض مظاهر الصراع الاجتماعي في العراق بعد الاحتلال

«مشروع أوما»... حلم ببيئة خيالية بعيداً عن الميليشيات  والفساد

تــحــتــشــد بـــالـــحـــيـــاة والــفــكــر 
والفلسفة والصراع، وهي تخرج 
ــة  ــريــ ــا الأســ ــ ــدرامــ ــ ــة الــ ــقـ مــــن شـــرنـ
لتصبح «الــيــغــوريــا»، ومــرمــوزة 
عن المجتمع العراقي، تبدو رواية 
«مشروع أوما» للروائية المعروفة 
المطبوعة عام  الدليمي،  لطفية 
٢٠٢١، كأنها دراما عائلية، وذلك 
أن أغــلــب الأحــــداث والــصــراعــات 
ــرة واحـــدة  ــل أسـ فيها تـــدور داخـ
هي أســرة الصافي، التي تقطن 
في قرية أو بلدة الصافية. كما أن 
البنية المكانية المركزية للرواية 
تــــظــــل أيـــــضـــــاً، مـــــع شــخــصــيــات 
الـــــروايـــــة الأخـــــــــرى، تــنــتــمــي فــي 
الغالب إلــى هــذه الأســـرة، ولهذا 
الــفــضــاء الــزمــكــانــي الــــذي يـــدور 
في بيئة عراقية واضحة المعالم 
بتكوينها الريفي والزراعي في 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي أعــقــبــت الاحـــتـــلال 
الأمــــيــــركــــي لــــلــــعــــراق، وســـقـــوط 
النظام الديكتاتوري، حيث نجد 
إشــارات إلى تواريخ قريبة مثل 
عــام ٢٠٠٦ (ص ٤٤) وعــام ٢٠٠٧ 
(ص ١٠٩) وعام ٢٠٠٨ (ص ١٣٠) 
الــــذي شــهــد هجوم  ــام ٢٠١٥  وعــ
تنظيمات إرهابية على البلاد، 
لــعــام ١٩٦٣  كما نجد اســتــذكــاراً 
والانقلاب الفاشي الدموي الذي 
تسبب بقتل واعتقال الآلاف من 
المـــواطـــنـــين، مــنــهــم اعــتــقــال الــعــم 
(إسماعيل الصافي) وقتله أثناء 

التعذيب لاحقاً (ص ٦٦).
الــروايــة أن تتمحور  وتــكــاد 
حـــــــــــــول شـــــخـــــصـــــيـــــة «زهــــــــيــــــــرة 
ــحــــب  الـــــــصـــــــافـــــــي»، وعـــــــلاقـــــــة الــ
والعمل التي ربطتها بشخصية 
ــد  ــ ــــي»، أحـ ــ ــافـ ــ ــ ــــصـ ــ ــم الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــراهـ ــ ــ «إبـ
الحالمين، مثلها، بإنشاء مشروع 
زراعي وبيئي مستقل عن الدولة 
ــات  ــابــ ــعــــصــ ــات والــ ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ والمــ
والفساد مثل يوتوبيا خيالية. 
وتلعب شخصية الجدة (فوزية 
الــصــافــي) أم ريـــاض دوراً كبيراً 
ــاة  فــــي تـــربـــيـــة زهــــيــــرة، بـــعـــد وفــ
ــيـــرة» أدركــــت أن  أمــهــا. لــكــن «زهـ
حبها لإبراهيم يواجه تحديات 
خطيرة، منها العداء المستفحل 
بــين جدتها فــوزيــة وأمــهــا، على 
ــيـــم  ــام والــــــد «إبـــراهـ ــهــ خــلــفــيــة اتــ
الــصــافــي»، ظــلــمــاً، بــأنــه مــن دبــر 
اغتيال ابنها رياض، والد زهيرة 
بعبوة فجرت سيارته (ص١١). 
كــمــا أن مــطــامــع الـــجـــدة فــوزيــة 
ــيــــلاء عــلــى  ــتــ ــتـــهـــا الاســ ومـــحـــاولـ
أراضي أقاربها كان عاملاً كبيراً 
فــي اتــســاع شقة الــخــلاف. لكننا 
نكتشف أن زهيرة وإبراهيم كانا 
متمسكين بحبهما، خصوصاً 
بعد أن جمعتهما قضية كبرى، 
شغلت اهتمامهما المشترك هي 
بناء «مشروع أوما» لإنقاذ بلدة 
الــصــافــيــة مـــن مــخــاطــر الــجــفــاف 
والــخــراب وهجمات العصابات 

الإرهابية.
ولو تمعنا جيداً في طبيعة 
ــري  الـــصـــراع الاجــتــمــاعــي والأســ
هذا لوجدناه ترميزاً عن بعض 
مظاهر الصراع الاجتماعي في 

المجتمع العراقي بعد الاحتلال، 
وهيمنة الميليشيات، واحــتــدام 
ــذا بـــدأت  ــ الـــصـــراع الــطــائــفــي، ولـ
الــــروايــــة تــتــحــول تــدريــجــيــاً إلــى 
 (Allegory) اليغوريا» ترميزية»
ــعـــــــراق، بــــعــــد الاحـــــتـــــلال،  عـــــن الـــــ
بــعــد أن بـــدأت زهــيــرة وإبــراهــيــم 
ومـــجـــمـــوعـــتـــهـــمـــا مـــــن المــثــقــفــين 
المتنورين تكتشف حجم الخراب 
ــم المــنــطــقــة واســتــفــحــال  ــــذي عــ الــ
ــواء  ــقــ ــتــ ــر الـــفـــســـاد والاســ ــاهـ مـــظـ
بالسلاح المنفلت لفرض إرادات 
طائفية مشبوهة، ولذا نضجت 
فــكــرة إقــامــة مــثــل هـــذا المــشــروع، 
حــيــث عــكــف إبــراهــيــم عــلــى رســم 
الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة الــــواعــــدة 
للمشروع، الذي يعبر في الوقت 

ذاته عن تطلعات زهيرة أيضاً.
ويـــبـــدو المـــشـــروع مــثــل حلم 
ــة يــوتــوبــيــا  ــامـ ــإقـ ــي، بـ ــســ ــانــ رومــ
خــيــالــيــة تـــســـود فــيــهــا الـــعـــدالـــة، 
وهو ما سبق لعدد من الروائيين 
العراقيين، وإن كشفوا عنه في 
أعمالهم الروائية، منهم الروائي 
ــيــــح الــــــــزيــــــــدي، فــي  ــلــ ــيــــر فــ خــــضــ
روايـــة «عمتي زهــــاوي»، عندما 
بنى «جــنــة عــراقــيــة» فــي منطقة 

صحراوية غرب العراق.
ــر أن  ــذكــ ــالــ ــر بــ ــديــ ومــــــن الــــجــ
«مــــشــــروع  ـــ تـــســـمـــيـــة المـــــشـــــروع بــ
أومــا» الــذي انسحب أيضاً على 
عنوان الرواية مقتبس من اسم 
ــنــــة ســــومــــريــــة فـــــي جـــنـــوب  مــــديــ
الـــعـــراق، تــحــديــداً قـــرب الــرفــاعــي 
في الناصرية، حيث بادرت تلك 
المــديــنــة الــســومــريــة تــحــت قــيــادة 
مــلــكــهــا لـــوكـــال زاكــيــســي لإعــــادة 
ــــلات الــصــغــيــرة  ــدويــ ــ ــد الــ ــيـ تـــوحـ
لمــواجــهــة الــتــحــديــات والــغــزوات، 

ولإعادة بناء المجتمع والحياة.
ــروع  ــشــ ــرة «مــ ــكــ ــكـــن فــ ــم تـ ــ ولــ
أومــا» مجرد استلهام لما فعلته 
مدينة أوما السومرية، بل أيضاً 
كــانــت ثــمــرة نــقــاشــات وحـــوارات 
فــكــريــة وفلسفية عميقة ذهبت 
بعيداً إلى قصة «حي بن يقظان» 
في الــتــراث العربي، وإلــى روايــة 
«روبنس كروزو» لدانيل دييفو 
ــلــــيــــزي، وفــكــر  فــــي الأدب الإنــــجــ
بعض أعضاء المجموعة بفكرة 
الــــثــــورة الـــتـــي بــشــر بــهــا فيصل 

بقوله:
بـــثـــورة  لـــنـــا إلا  «لا مـــنـــجـــى 
تقلب عاليها سافلها» (ص ٥١).

لــكــن المــجــمــوعــة اســتــبــعــدت 
فكرة الثورة المسلحة للمخاطر 
التي تتسبب بها. ولذا تم الاتفاق 
عــلــى إقـــامـــة لـــون مـــن الــكــومــونــة 
الــتــي تــقــوم بتسيير  التشاركية 
شؤونها ذاتياً بعيداً عن فساد 
الـــدولـــة المــركــزيــة. وهــــذه الــنــزعــة 
التشاركية تذكرنا إلى حد كبير 
بالنزعات الاشتراكية الطوباوية 
التي حلم بها مفكرون أمثال سان 

ســيــمــون وفـــوريـــيـــه فـــي فــرنــســا، 
وجـــون أويـــن وتــومــاس مــور في 
بــريــطــانــيــا، لــتــطــبــيــق نــمــط من 
المدينة الفاضلة التي سبق وحلم 
بها أفلاطون مبكراً، التي تشيع 
العدالة الاجتماعية، وهي فكرة 
ــات  ــيـــدان «الــــدراســ تــقــع ضــمــن مـ
 ،(Futurology) المــســتــقــبــلــيــة» 
التي تعنى باقتراح مشروعات 

ــلــــة لــلــتــطــبــيــق  مــســتــقــبــلــيــة قــــابــ
والـــحـــيـــاة فـــي مــخــتــلــف مــيــاديــن 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية.
لقد حشدت الروائية لطفية 
الــدلــيــمــي، الكثير مــن العناصر 
والأصول للتمهيد لهذا المشروع، 
وربــمــا تــعــكــس الــعــتــبــة النصية 
ــوذة مــــن صـــلـــوات  ــ ــأخـ ــ ــى المـ ــ ــ الأولـ
الــهــنــود الــحــمــر، تــحــديــداً صــلاة 
قــبــيــلــة الــــداهــــوك الـــتـــي تــتــوســل 
بالروح العظيمة أن تساعد أبناء 
الشعب على استعادة إنسانيته، 

جزءاً من هذا الاهتمام: 
«أيتها الروح العظيمة،

ــيــــد  ــتــــعــ ــنــــســ ســـــــاعـــــــديـــــــنـــــــا لــ
إنسانيتنا

ساعدينا، واشملينا برأفتك
ــأيـــدي  ــذ بـ ــأخـ ــنـ ــا لـ ــنـ ــديـ ــاعـ سـ
أبنائنا صوب حياة جيدة وعمر 

مديد» (ص ٥).
كما أن الحوارات التي دارت 
بــــين مـــجـــمـــوعـــة الـــشـــبـــاب كــانــت 
تــعــكــس نــضــجــاً ووعـــيـــاً بحجم 
المسؤولية، وأبعادها الحياتية 

المعقدة، التي تتطلب التضحية 
ــنـــاء  وتـــضـــافـــر الـــجـــهـــود بــــين أبـ

المجتمع.
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــســــرديــــة، 
يغلب السرد المبأر على الرواية، 
حيث تقدم الأحداث والصراعات 
من خلال منظورات الشخصيات 
المـــشـــاركـــة، إذ يهيمن  الـــروائـــيـــة 
مــنــظــورا «زهـــيـــرة» و«إبــراهــيــم» 

عـــلـــى الـــــســـــرد الـــــــروائـــــــي، حــيــث 
يــســتــهــل الــــروائــــي ســــرده بــســرد 
مبأر من وجهة نظر إبراهيم في 

لقطة حسية ووصفية معبرة:
« - صباح الخير.

خيل لإبراهيم، وهو منهمك 
ــيـــرات الــحــديــقــة  بــتــشــذيــب شـــجـ
أنه يسمع تحية بصوت أنثوي 
رائــق، كأنه منبثق من ضحكمة 

الماء» (ص ٩).
ــتــــم الــــــــروائــــــــي ســــرد  ــتــ ويــــخــ
الـــروايـــة بــســرد مــبــأر مـــن زاويـــة 
«زهيرة» المشبوبة بحس صوفي 

تجاه الطبيعة: 
«كــــل يــــوم يــتــرســخ إيــمــانــي 
بــأن كــل مــا فــي الطبيعة متصل 
ومرتبط ببعضه بوشائج خفية: 
الشجر والــطــيــر والــنــهــر والقمر 
والــشــمــس والــــضــــواري، غــيــر أن 
البشر يسهون عن هذه الحقيقة» 

(ص ٢٣٣).
لكن الرواية، من جهة أخرى، 
لا تخلو من ســرد «كلي العلم»، 
وهو سرد غير مبأر، ولا ينتمي 
إلى منظور إحدى الشخصيات 

الروائية المشاركة، وربما ينتمي 
إلى «الذات الثانية» للمؤلف:

ــلــــدات  ــبــ «تـــــوقـــــف تـــــزويـــــد الــ
الــــصــــغــــيــــرة والــــــقــــــرى بـــالـــطـــاقـــة 
الــكــهــربــائــيــة نــهــائــيــاً فــي الشهر 
الــســابــع مـــن ٢٠٢٦، فــقــد أعلنت 
الــبــلاد من  السلطة قلة مــخــزون 
الغاز» (ص ٩٢). كما يلعب سرد 
الذاكرة دوراً مهماً في استكمال 
مـــلامـــح الـــحـــبـــكـــات الأســـاســـيـــة، 
الــفــجــوات التي  واســتــكــمــال ردم 
تبرز في مسار السرد، كما نجد 
ذلـــــك عـــنـــدمـــا تــســتــدعــي زهـــيـــرة 

ذاكرتها وتسائلها:
ــر زهــــــــيــــــــرة: ألـــيـــســـت  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ «تـ
الذكريات في غالبها توهجات 

زائفة؟
تعرف أين قرأت هذه العبارة 
الــتــي شــوشــتــهــا فــمــا تستعيده 
ــهـــــا مـــــن أحــــــــــداث هـــــو مــا  ــ ــرتـ ــ ذاكـ
ــنـــت بـــه شــخــصــيــاً»  صــدقــتــه وآمـ

(ص ٥٤).
ــــل، تــســتــحــضــر  ــــدخـ بـــهـــذا المـ
ــيـــرة عــبــر ذاكـــرتـــهـــا عــلاقــتــهــا  زهـ
ــتــــرة الــطــفــولــة  بـــإبـــراهـــيـــم فــــي فــ
والمــــراهــــقــــة، خـــصـــوصـــاً عــنــدمــا 
كــــانــــت تــــخــــرب شـــــــراك إبـــراهـــيـــم 
وتطلق الطيور التي اصطادها: 
ــم... الـــذي  ــيــ ــراهــ «يــقــضــي إبــ
يــكــبــرنــي بــســت ســـنـــوات عطلته 
بصنع شراك للطيور» (ص ٥٥).

كــان «مــشــروع أومـــا» مجرد 
ــة،  ــيـ ــالـ ــيـ ــة وخـ ــيــ ــســ ــانــ ــرة رومــ ــكــ فــ
ــكـــن إرادة زهــــيــــرة وإبــــراهــــيــــم  لـ
ومـــجـــمـــوعـــتـــهـــمـــا أحـــــالـــــت هــــذه 
الــفــكــرة إلـــى واقـــع مــلــمــوس. فقد 
ــلـــدة  ــبـ أعــــيــــد تـــنـــظـــيـــم مـــــرافـــــق الـ
زراعياً وبيئياً، وتم توفير الطاقة 
الكهربائية بــاســتــخــدام الطاقة 

الـــشـــمـــســـيـــة، وتـــوفـــيـــر المـــــــاء مــن 
خــلال حفر مجموعة من الآبــار، 
وأنشأت مصانع صديقة للبيئة 
تكفي للاستهلاك المحلي بصورة 
ذاتـــيـــة. وتــكــتــشــف المــجــمــوعــة أن 
هـــذا المــشــروع الــثــوري سيواجه 
ــرات يحيكها  ــؤامـ ــمـ بـ بــالــتــأكــيــد 
أعداء التقدم، ومافيات الجريمة 
ــنـــاء  ــقـــد صــــد أبـ ــنـــظـــمـــة، لــــــذا فـ المـ
الــعــديــد مــن الهجمات  المـــشـــروع 
الــــتــــي طــــالــــت الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
للمشروع، لكن ذلــك لم يفت في 
عــضــد الــقــائــمــين عــلــى المــشــروع، 
وواصلوا البناء، وفي الوقت ذاته 
حملوا السلاح دفاعاً عن أرضهم 
ــث تــخــتــتــم  ـــيــ ــم، حـ ــ ــهـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ومـ
أفــراد المجموعة،  الــروايــة بحمل 
وحراس المشروع، السلاح تأهباً 

لكل طارئ (ص ٢٣٤).
وعــــبــــرت زهــــيــــرة عــــن وعـــي 
الــتــحــديــات في  واقــعــي بطبيعة 
الــروايــة، وكأنها تتحدث  نهاية 
عــن مجتمع أوســع هــو المجتمع 

العراقي:
«فــنــحــن لــم نــنــجــز خلاصنا 

المرتجى بعد، ولم تكتمل مهمة 
الإنقاذ كما حلمنا بها... الثغرات 
والعثرات، وليس النجاح هو ما 

يحفزنا للمواصلة» (ص ٢٣٣).
فــــي هـــــذه الــــــروايــــــة، وظــفــت 
ــة الــــدلــــيــــمــــي،  ــيـ ــفـ ــطـ ــة لـ ــ ــيــ ــ ــروائــ ــ الــ
ثـــقـــافـــتـــهـــا المــــوســــوعــــيــــة لإغـــنـــاء 
 نــجــد فــوزيــة 

ْ
عـــالـــم الــــروايــــة. إذ

الــصــافــي مــثــلاً مــتــأثــرة إلـــى حــدٍ 
كبير بعقيدة «الغورو» الهندية 
السيخية، وموسيقى الموسيقار 
الياباني المشهور كيتارو، التي 
إلــيــهــا باستمرار  كــانــت تصغي 
الراحة والهدوء.  لأنها تمنحها 
وقــد تــأثــرت زهــيــرة بجدتها في 
هذا المجال، فقد قالت وهي تبرر 
عشقها للطبيعة وركوب الخيل 
وسيرها أحياناً حافية القدمين:
تــلــمــس  «جـــــدتـــــي، أحــــــب أن 
ــراب والـــحـــشـــائـــش،  ــ ــتـ ــ ــاي الـ ــدمــ قــ
ألــم تعلميني هــذا منذ صغري؟ 
كنت تخبرينني مــا علمك إيــاه 
كتاب (الغورو) الهندي: الأرض 
تمنحنا الطاقة، وهي أمنا، ولا 
بـــد أن تـــلامـــس أقـــدامـــنـــا الـــتـــراب 
والــــعــــشــــب والـــــطـــــين لــنــســتــعــيــد 
قوتنا، وطاقة الحياة» (ص ٥٦).
كما أن فكرة «مشروع أوما» 
هـــي بــالــتــأكــيــد مـــن بـــنـــات أفــكــار 
الــــروائــــيــــة الــــتــــي تــمــتــلــك ثــقــافــة 
ــة،  ــعـ تـــاريـــخـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة واسـ
ــة  ــروايــ ــال الــ ــطــ جــعــلــتــهــا تـــعـــد أبــ
لــــخــــوض حــــــــــوارات عـــمـــيـــقـــة فــي 
الــفــلــســفــة والــحــيــاة والمــســتــقــبــل، 
ــذا  ــاء هــ ــ ــنـ ــ ــــي بـ بـــشـــكـــل خـــــــاص فــ
المشروع التشاركي الذي يستند 
إلى تجارب طوباوية سابقة في 
بناء الاشتراكية، بوصفها حلماً 
ويوتوبيا، ووجدنا إشارات إلى 
«حـــــي بــــن يـــقـــظـــان» لابـــــن طــفــيــل 
و«روبنس كروزو» لدانيل ديفو 
و«والــدن» للفيلسوف الأميركي 
ديفيد هــنــري ثـــورو، وغــيــر ذلك 
ــار والمــــقــــارنــــات الــتــي  ــ ــكـ ــ ــن الأفـ مــ
تــصــب فــي إطــــار ســيــنــاريــوهــات 

الدراسات المستقبلية.
وعبرت المجموعة على لسان 
«فــلاح» الــذي درس الفلسفة في 
الجامعة، وهو أحد أفرادها، عن 
لــوظــيــفــة الفلسفة  إدراك عــمــيــق 
التي لم تعد كالأقانيم المقدسة، 
بـــل بــوصــفــهــا تــســاعــد الإنـــســـان 
على الارتقاء بحياته، وليس في 
ترديد الأفكار المجردة وعبادتها 

(ص ٥٠).
روايـــــــــــــة «مــــــــشــــــــروع أومـــــــــا» 
ــيـــة الـــدلـــيـــمـــي،  ــفـ لــــلــــروائــــيــــة لـــطـ
تــــحــــتــــشــــد بـــــالـــــحـــــيـــــاة والــــفــــكــــر 
والفلسفة والصراع، وهي تخرج 
ــة  ــريــ ــا الأســ ــ ــدرامــ ــ ــة الــ ــقـ مــــن شـــرنـ
لتصبح «الــيــغــوريــا» ومــرمــوزة 
ــــي، وهـــو  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــتـــمـــع الـ ــــن المـــجـ عـ
يتحدى الصعوبات والمعوقات، 
ويــتــطــلــع بثقة وبـــــإرادة أبــنــائــه، 
لإعادة بنائه على أسس جديدة 
بعيدة عن التدخلات الخارجية 
والــطــائــفــيــة، وبـــالاعـــتـــمـــاد على 
العقل والعلم والتخطيط. هذه 
ــة مــهــمــة  ــ ــافـ ــ ــة تـــمـــثـــل إضـ ــ ــروايــ ــ الــ
لـــلـــروايـــة الـــعـــراقـــيـــة ولـــلـــروائـــيـــة 

لطفية الدليمي.

فاضل ثامر

 الرواية تحتشد بالحياة والفكر والفلسفة والصراع 
تعبيراً عن طبيعة المجتمع العراقي

«ذاكرة الفنون»... عدد خاص عن محمود مختار

خـــصـــصـــت ســلــســلــة «ذاكـــــــرة 
ــن الــهــيــئــة  ــادرة عـ ــنـــون»، الــــصــ ــفـ الـ
المصرية العامة للكتاب، عددها 
ــادر أخـــيـــراً لــلــفــنــان  رقــــم ٧٧ الــــصــ
المصري محمود مختار، أحد أهم 
رواد فن النحت المصري الحديث.

يقع العدد في ١٠٢ صفحة من 
المــتــوســط، وقـــام بتحريره  القطع 
ــــب الـــصـــحـــافـــي  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــر والـ ــاعــ ــشــ الــ
المصري ماهر حسن، حيث تناول 
الــســيــرة الــذاتــيــة لمــحــمــود مختار 
تضمنت لقطات من حيات مختار 
وأعماله، ومسيرته الفنية، التي 
ــلاً، فـــقـــد ولـــــد فــي  ــ ــويـ ــ ــم تــمــتــد طـ لــ
١٨٩١، ورحـــل فــي ١٩٣٤ عــن عمر 
نــاهــز الــثــالــثــة والأربـــعـــين، إلا أنــه 
استطاع خلالها أن يترك أعمالاً 
ــراً  ــقـــديـ ــــدى وتـ ــــت صــ نـــحـــتـــيـــة، لاقــ
ــاط التشكيلة  خــاصــين فــي الأوســ

المحلية والعالمية.
وعبر سبعة فصول، نتعرف 
في تقديم حسن على سيرة مختار 
منذ نشأته الريفية ثم انتقاله إلى 
إلــى باريس حيث  القاهرة، منها 
ــقـــدم  المـ ــاول  ــ ــنـ ــ ــنــــون، وتـ ــفــ الــ درس 
أيضاً قصة تمثال «نهضة مصر» 
الشهير، وتماثيل مختار الأخرى، 
لا سيما تمثالي زعيم الأمة سعد 
زغــلــول. واســتــنــد المــؤلــف فــي ذلك 
على ما سجله ابــن أخــت مختار، 
الناقد بدر الدين أبو غازي، وزير 

الثقافة المصري الأسبق، في كتابه 
الــذي كتبه عن «خــالــه» في حقبة 

الستينيات.
يــذكــر المــؤلــف أن شــهــوة الفن 
لدي مختار رافقته منذ الطفولة، 
فحين أرسلته أمه إلى كُتاب قرية 
«نـــشـــا» بــدلــتــا الــنــيــل كـــعـــادة أهــل 
الــريــف، كــان يــفــرُ مــن الــكــتــاب إلى 
الــتــرعــة، فــهــو يــحــس أنــهــا تسري 
ــيـــاء أروع مـــمـــا يــصــخــب  بـــأشـ ــه  لــ
به الكتاب، فعلى ضفافها كانت 
لعبته المفضلة هــي تشكيل قطع 
ــلـــدة  ــبـ ــيـــل أحــــــــــداث الـ الـــــطـــــين، يـــحـ
ومشاهدها إلى أشكال يصنعها 
مـــن هــــذه الــعــجــيــنــة الـــســـاحـــرة... 
ــدة أشــخــاصــهــا  ــلـ ــبـ ــن الـ يـــصـــور مــ
ــا وأفــــراحــــهــــا ومــــواكــــب  ــهـ ــمـ ــآتـ ومـ
الـــعـــائـــديـــن مــــن الــــحــــج، ويــجــلــس 
متأملاً فلاحات القرية وهن يملأن 
جــرارهــن، وكــان يعود من رحلته 
اليومية حاملاً تماثيله الطينية 
ليضعها في فرن المنزل فتجففها 
الـــحـــرارة، ويــأخــذهــا إلـــى سطوح 
الــبــيــت ويــلــعــب بــهــا مـــع إخـــوتـــه، 
ويؤلف لها الحكايات، ويجعلهـا 
تــتــحــدث مـــع بــعــضــهــا فـــي حـــوار 

بصوته.
تزامن انتقال الصبي محمود 
مختار إلى الإقامة بالقاهرة، مع 
افــتــتــاح مــدرســة الــفــنــون الجميلة 
في مايو (أيار) سنة ١٩٠٨، وجاء 
خبر افتتاح المدرسة بمثابة طوق 
النجاة لهذه الموهبة ولغيره من 

أصحاب المواهب، حيث جُلب لها 
كبار الأساتذة من فرنسا وإيطاليا 
وغــيــرهــمــا، وكــــان الالــتــحــاق بها 
مجاناً بعد اخــتــبــار قــبــول ودون 
تقيد بــســن. وفــيــهــا زامـــل مختار 
الــرعــيــل الأول مــن الــفــنــانــين، مثل 
ــاد، ويـــــوســـــف كـــامـــل،  ــيـــ راغــــــــب عـــ

ومحمد حسن.

ــثــــــالــــــث مـــن  فـــــــي الـــــفـــــصـــــل الــــ
الــســلــســلــة، يــنــقــلــنــا الـــكـــاتـــب إلــى 
باريس، التي سافر إليها مختار 
لإتـــمـــام دراســــتــــه، وهــــي الــخــطــوة 
ــؤلــــف «بــمــثــابــة  ــا المــ الـــتـــي يـــعُـــدهـ
المـــفـــجـــر لـــطـــاقـــة هـــائـــلـــة لــنــحــات 
ــيـــم»، بـــعـــد أن وجـــد  مـــصـــري عـــظـ
فيها ينبوعاً فياضاً لتذوق الفن 

ودراسته، حيث مناخ الحرية.
في امتحان القبول بمدرسة 
ــي بـــاريـــس  ــنـــون الــجــمــيــلــة فــ ــفـ الـ
«بوزار دي باري» تقدم أكثر من 
مائة طالب، ففاز مختار عليهم 
الــفــوز حدثاً  جميعاً، وكـــان هــذا 
في المدرسة، ظل الطلبة يذكرونه 
«رمسيس الجديد» -  ويعجبون لـ
كما كانوا يلقبونه - الذي تجاوز 

مـــجـــمـــوعـــة تــمــثــل شـــبـــاب أغــلــب 
بلدان العالم.

ويتوقف المقدم عند واقعة 
الاكتتاب الشعبي لإقامة تمثال 
ــر»، الـــــــــذي قــــدم  ــ ــــصــ ــة مــ ــهــــضــ «نــ
نموذجاً صغيراً له في البداية 
الــفــنــون الجميلة  إلــــى مـــعـــرض 
ــا زار  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ بــــــــاريــــــــس، وعــ فـــــــي 

سعد بــاشــا زغــلــول بــاريــس مع 
رفــاقــه مــن الــوفــد زاروا المعرض 
وشاهدوا التمثال، فكتب سعد 
زغــلــول إلـــى مــخــتــار يثني على 
التمثال، لتتبلور بعدها فكرة 
إقامة التمثال في أحــد ميادين 
القاهرة، وقتها قامت الصحف 
المصرية بحملة تــرويــج لإقامة 
ــة  ــزيــ ــرمــ ــال لـــلأهـــمـــيـــة الــ ــثــ ــمــ ــتــ الــ
والملمح الوطني في هذا العمل 
الـــفـــنـــي، حــيــث لــقــي تــرحــيــبــاً 
ــن الأوســــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة  ــ مــ
والــــحــــزبــــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
بالأمر، وسارع أفراد الشعب، 
أغنياؤه وفــقــراؤه، للاكتتاب، 
وتــــحــــول تــنــفــيــذ وإقــــامــــة هـــذا 
الــتــمــثــال إلــــى مــهــمــة مــقــدســة، 
وصــــــار مـــخـــتـــار بـــطـــلاً وطــنــيــاً 
مــكــلــفــاً بــمــهــمــة وطــنــيــة كــبــرى، 
ــلـــلـــت  وهــــــــي المــــهــــمــــة الـــــتـــــي تُـــكـ

بالنجاح في عام ١٩٢٨.
ــاهــــر حــــســــن، إنـــه  ويــــقــــول مــ
ليس من الإنصاف اختزال سيرة 
ومسيرة وعطاء محمود مختار 
في عملين أو ثلاثة من أعماله، فله 
عطاء غزير وغني ومتنوع عكس 
الـــهـــويـــة المـــصـــريـــة فـــي فــضــائــهــا 
الخاص والعام، وجمع فيه بين 
ــدارس الــنــحــتــيــة،  ــ ــ ــارات والمــ ــيـ ــتـ الـ
وبـــــــين الأصـــــــالـــــــة والمـــــعـــــاصـــــرة، 
مــشــكــلاً جــســراً قــويــاً يــصــل هــذا 
الفن بروحه الحضارية الضاربة 

في القدم.

القاهرة: محمد عجم

 محمود مختار



كــــشــــف المــــهــــنــــدس نــظــمــي 
الـــنـــصـــر، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«نــــيــــوم»، عــــن أن تــروجــيــنــا  لـــــ
ــة دورة  ــافـ ــتـــضـ بـــاسـ الــــفــــائــــزة 
الألــــعــــاب الآســـيـــويـــة الــشــتــويــة 
بــبــنــيــة  عـــــام ٢٠٢٩ ســتــحــظــى 
تحتية مناسبة لتهيئة الأجواء 
الــشــتــويــة فــي قــلــب الــصــحــراء، 
وجعل هــذه الألــعــاب الشتوية 

حدثاً عالمياً غير مسبوق.
وأشـــار خــلال حديثه أمــام 
الجمعية العمومية للمجلس 
الأولمـــــــبـــــــي الآســــــــيــــــــوي، أمــــس 
ــاء)، قـــبـــل الــتــصــويــت  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ (الـ
لتروجينا لاستضافة الحدث 
ــــوي المـــقـــبـــل  ــتـ ــ ــشـ ــ ــــوي الـ ــ ــيـ ــ ــ الآسـ
إن  إلـــــــى  عـــــــام ٢٠٢٩،  المــــــقــــــرر 
تـــروجـــيـــنـــا الـــوجـــهـــة الــجــبــلــيــة 
العالمية ستبني مجمعاً ثلجياً 
ــات بــمــا  ــريــــاضــ ــلــ مـــخـــصـــصـــاً لــ
فــيــهــا الــتــزلــج الألــبــي الــعــمــلاق 
والتعرج والتزلج على الألواح، 
ومجمع للرياضات الجليدية، 
الــهــوكــي عــلــى الجليد  ومــنــهــا 
والرقص الإيقاعي على الجليد 
والكيرلينغ، وستكون مسرحاً 
لـ٤٧ مسابقة، منها ٢٨ مسابقة 

على الثلج و١٩ على الجليد.
يــــــــخــــــــص إرث  وفــــــــيــــــــمــــــــا 
الألـــعـــاب، أعــلــن الــنــصــر إنــشــاء 
مــــركــــز لـــلـــريـــاضـــات الــشــتــويــة 
وســيــكــون مــتــاحــاً أمــــام جميع 
الــلــجــان الأولمـــبـــيـــة الآســيــويــة، 
مــع إمــكــانــيــة اســتــفــادة الأســـرة 
الرياضية الآسيوية من كامل 
مــنــشــآت تــروجــيــنــا فــي الفترة 

التي تسبق الألعاب.
وســتــضــم تــروجــيــنــا قــريــة 
ألـــعـــاب آســـيـــويـــة واحــــــدة و١٤ 
فندقاً فخماً تحيط بالمنشآت 
ــتـــم تـــزويـــد  ــيـ ــيــــة، وسـ الــــريــــاضــ
ــآت بــالــطــاقــة  ــنـــشـ ــاب والمـ ــعــ الألــ
المتجددة بنسبة ١٠٠ في المائة.

وســـتـــكـــون تــروجــيــنــا أول 
مدينة فــي منطقة غــرب آسيا 
الألـــــعـــــاب  تـــســـتـــضـــيـــف دورة 

الآسيوي الشتوية.
ع الأمير عبد العزيز بن 

ّ
ووق

تركي الفيصل، وزير الرياضة 
ــيـــــة  ــبـــ رئــــــيــــــس الــــلــــجــــنــــة الأولمـــ
والــبــارالمــبــيــة فـــي الــســعــوديــة، 
الــذي قــدم عرضاً شــامــلاً، عقد 
المــديــنــة المــضــيــفــة مـــع الــهــنــدي 
ــر ســيــنــغ، الــقــائــم  ــديــ راجـــــا رانــ
بأعمال رئيس المجلس الأولمبي 
الآسيوي، بعد موافقة أعضاء 
الجمعية العمومية بالإجماع 

على العرض السعودي.
ــال الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز  وقــ
الــــفــــيــــصــــل: إنــــــــه نــــصــــر رائــــــع 

للسعودية ودول الخليج.
الــدعــم السخي  وتــابــع، إن 
ــدم لـــقـــطـــاع الــــريــــاضــــة فــي  ــقــ المــ
السعودية يساهم بشكل كبير 
فــــي تـــقـــدم الــــريــــاضــــة وجــمــيــع 
القطاعات الأخــرى في المملكة 
بــهــدف تحقيق «رؤيـــة المملكة 

.«٢٠٣٠
وأضـــــــــاف: نـــشـــكـــر المــجــلــس 
الأولمــبــي الآســيــوي على منحنا 
هذه الفرصة. ستكون تروجينا 
على مدار العام وجهة للرياضات 
ــم تــمــويــلــهــا  ــتـ ــيـ الـــشـــتـــويـــة، وسـ
ودعـــمـــهـــا بــالــكــامــل بــضــمــانــات 
حـــكـــومـــيـــة. وســـتـــســـلـــط الـــضـــوء 
على الإمكانات الهائلة والبنية 
ــيــــرة لــلــمــمــلــكــة  ــبــ ــكــ الـــتـــحـــتـــيـــة الــ
العربية السعودية لاستضافة 
وتــنــظــيــم المــنــافــســات والـــــدورات 

بنجاح على المستوى الدولي.
وقـــام ريــاضــيــان سعوديان 
ــان الـــريـــاضـــات  ــارسـ ــمـ شــــابــــان يـ
الشتوية، فايق عابدي المتسابق 
ــي، وســـديـــم  ــ ــبــ ــ ــ ــج الأل ــزلــ ــتــ ـــي الــ فــ
ــــب الـــهـــوكـــي عــلــى  الـــتـــهـــامـــي لاعـ
ــيـــد، بــتــجــســيــد الــطــبــيــعــة  ــلـ الـــجـ
الرائعة لتروجينا أمــام ممثلي 
٤٤ لجنة أولمبية آسيوية الذين 
الــعــرض  غــــادروا مندهشين مــن 
والتوقعات لإقامة دورة الألعاب 
ــة الــشــتــويــة فـــي دولـــة  ــيـــويـ الآسـ

السعودية الحارة.
وقــــــــال عـــــابـــــدي، وهــــــو أول 
ريــــاضــــي ســــعــــودي يــــشــــارك فــي 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، 
وذلك في بكين ٢٠٢٢: كبرت ولم 
أصـــدق أنــنــي ســأمــارس رياضة 
التزلج في وطني، والآن أتطلع 
ــاب الآســـيـــويـــة  ــعــ ــى دورة الألــ ــ إلـ

الشتوية عام ٢٠٢٩ في تروجينا 
السعودية.

وتبدو «تروجينا – نيوم» 
ــــس،  ــاً، أمــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــتـــــي فـــــــــازت رسـ
الألـــــعـــــاب  ــافــــة دورة  ــتــــضــ بــــاســ
ــام ٢٠٢٩  الآســيــويــة الــشــتــويــة عـ
وجهة سياحية لا مثيل لها على 
مــســتــوى الــعــالــم، حــيــث تحضر 
طـــبـــيـــعـــتـــهـــا الـــــســـــاحـــــرة بــشــكــل 
يـــمـــكـــن وصــــفــــه؛ إذ ســتــمــنــح  لا 
ســكــانــهــا وزوارهـــــــــا تــــجــــارب لا 

تضاهى.
وســـتـــضـــم تـــروجـــيـــنـــا ســتــة 
ــــوب  ــلـ ــ ــأسـ ــ رة بـ أحــــــــيــــــــاء مــــــــــطــــــــــوَّ
ــتـــوفـــر تـــجـــارب  ــائـــي، سـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
مــصــمــمــة بــعــنــايــة يــأتــلــف فيها 
الواقع مع الابتكارات الهندسية 
ــتـــراضـــي،  ــمـــاري الافـ ــعـ والـــفـــن المـ
كل ذلك لبناء وجهة فريدة هي 

الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا عـــلـــى وجـــه 
الأرض.

وأصبحت تروجينا اليوم 
حديث وسائل الإعلام في آسيا 

ــم بـــعـــد فــــوزهــــا الـــلافـــت  ــالــ ــعــ والــ
باستضافة الألــعــاب الآسيوية 

الشتوية.
ويُــمــثــل مـــشـــروع تــروجــيــنــا 

ــــزءاً مـــن مــخــطــط المــنــاطــق في  جـ
نــيــوم، وتــقــع هــذه الــوجــهــة على 
بُـــعـــد ٥٠كــــــم مــــن ســـاحـــل خــلــيــج 
ــــب مـــنـــاطـــقـــنـــا  ــلـ ــ ــي قـ ــ ــ ــة فـ ــبــ ــقــ ــعــ الــ

الــطــبــيــعــيــة. وتـــتـــضـــمـــن وجــهــة 
تروجينا ارتفاعات تتراوح بين 
سطح  فــــوق  و٢٫٦٠٠م  ١٫٥٠٠م 
البحر وتغطي مساحة تقارب 

٦٠كم².
وتتميز تروجينا بدرجات 
ــدار  ــرارة المــخــتــلــفــة عـــلـــى مــ ــ ــحـ ــ الـ
ــم الـــشـــتـــاء  ــ ــــوسـ ــفــــي مـ ــام، فــ الــــــعــــ
تنخفض درجات الحرارة إلى ما 
دون الصفر مئوية، بينما تكون 
درجــات الــحــرارة مُعتدلة وأبــرد 
ــقـــدار ١٠ درجـــــــات عــــن بــقــيــة  بـــمـ
المنطقة. ونظراً لهوائها المنعش 
الــنــقــي ومــنــاظــرهــا الــخــلابــة، لن 
تكتفي تروجينا بكونها وجهة 
ســيــاحــيــة مــدهــشــة، بــل ستغدو 

وجهة مثالية للعيش والعمل.
ــذا المــشــروع  كــمــا ســيُــمــثــل هـ
غــيــر المــســبــوق أحـــد أهـــم معالم 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
التي ستُنافس ما سواها حول 
الـــعـــالـــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى إنــشــاء 
بـــحـــيـــرة ضـــخـــمـــة بـــمـــيـــاه عــذبــة 
ــاء  ــان، وإنــــشــ ــ ــــســ ــنــــع الإنــ مــــن صُــ
الــتــي ستُبنى  قــريــة «ذا فــولــت» 

ــل الــجــبــال،  بــشــكــل عـــمـــودي داخــ
والمصممة وفق أحدث التقنيات 
ووسائل الترفيه والضيافة، بل 
الــدخــول الرئيسية  وتُعد بوابة 

إلى تروجينا.
ويعد التزلج على الجليد 
فــــــي الـــــــهـــــــواء الــــطــــلــــق إحــــــدى 
الــبــارزة في مشروع  العلامات 
تروجينا على مستوى المنطقة 
عموماً ودول الخليج العربي 
تــــحــــديــــداً، فــــي ســـبـــيـــل تــقــديــم 
لــهــا، لا سيما  تجربة لا مثيل 
فـــي المـــنـــاخ الـــصـــحـــراوي الـــذي 
تتميز به دول الخليج. ويمكن 
للهواة والمحترفين الاستمتاع 
ــارات تـــزلـــج  ــ ــســ ــ ـــن مــ بـــشـــبـــكـــة مــ
مــخــتــلــفــة الـــصـــعـــوبـــات، وتــمــر 
ــعـــددة  ــتـ ــــة ومـ ــعـ ــ بـــــإطـــــلالات رائـ
تشمل زرقة مياه البحر الأحمر 
وجــــمــــال الـــتـــضـــاريـــس لــجــبــال 
ــى الــكــثــبــان  ــ ــة إلـ ــافــ ــوم، إضــ ــيــ نــ
اللون  الرملية للصحراء ذات 
الــذهــبــي عــلــى امـــتـــداد الشبكة 
فــي مــفــارقــة لا مــثــيــل لــهــا على 

مستوى العالم.
ويــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــوّن مـــــــــشـــــــــروع 
«تــروجــيــنــا» مــن ســتــة أحــيــاء، 
وهــــي: الـــبـــوابـــة، والاكـــتـــشـــاف، 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي، والـــــــــبـــــــــحـــــــــث، 
والاسترخاء، والمــرح. صممت 
ــقــــديــــم  ــا بــــــغــــــرض تــ ــهــ ــعــ ــيــ ــمــ جــ
أنشطة تلبي مختلف الأذواق 
والاحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات، وســــيــــتــــم 
تـــطـــويـــرهـــا وفــــــق مـــواصـــفـــات 
مــعــمــاريــة تـــراعـــي الاســـتـــدامـــة 
ــــظ عـــلـــى  ــافــ ــ ــحــ ــ ــة، وتــ ــ ــيـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الــحــيــة باختلافها،  الــكــائــنــات 
وأيــضــاً تحافظ على الطبيعة 

واستدامتها.
ــبــــي  ــلـــس الأولمــ ــان المـــجـ ــ وكـــ
الآســـــــيـــــــوي، أمــــــــس، قـــــد أعـــلـــن 
ــــوم»  ــيـ ــ نـ  - فـــــــــوز «تـــــروجـــــيـــــنـــــا 
ــاب  ــعــ ــافـــة دورة الألــ ــتـــضـ بـــاسـ
الآسيوية الشتوية عام ٢٠٢٩، 
ـــك فـــي اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة  وذلــ
الـــعـــمـــومـــيـــة الـــــــــــ٤١ لــلــمــجــلــس 
ــه،  ــنـ ــــوم بـ ــنـ ــ ــــي بـ ــد فــ ــ ــقـ ــ الـــــــــذي عُـ

بكمبوديا.  
ــنــــا –  ــيــ ــتــــكــــون «تــــروجــ وســ
الــســعــوديــة أول مدينة  نــيــوم» 
تستضيف الحدث الشتوي في 
غــرب آســيــا، بعد أن اقتصرت 
الاستضافة سابقاً على الصين 
ــا الــجــنــوبــيــة  والـــيـــابـــان وكـــوريـ

وكازاخستان.
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الأمير عبد العزيز الفيصل 
والمهندس نظمي النصر خلال 
توقيع عقد استضافة دورة 

الألعاب الشتوية (الشرق الأوسط)

تأهب لبناء قرية أولمبية و١٤ فندقاً... والفيصل: انتصار رائع للسعودية والخليج

عرض «تروجيناـ نيوم» المبهر يمنحها استضافة «ألعاب آسيا الشتوية» لعام ٢٠٢٩
بنوم بنه  (كمبوديا): «الشرق الأوسط»

الرياض: فهد العيسى

تروجينا تملك المقومات كافة للنجاح في استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية عام ٢٠٢٩ (موقع «نيوم»)

مدرب 
الفريق أمام 
مسؤوليات 
صعبة في 
الجولات 
المقبلة 

{تصوير: 
عبد الرحمن 

السالم}

«الليث الأبيض» خبراء قالوا إن المباريات المقبلة تشكل تحدياً كبيراً لـ

«قوة الشباب» الهلال أول اختبار حقيقي لـ
أكــــــــد خــــــبــــــراء كـــــــرويـــــــون أن 
الـــجـــولات الــخــمــس المــاضــيــة من 
بطولة دوري روشـــن السعودي 
أعطت مــؤشــرات إيجابية كبيرة 
تــجــاه قــــدرة فــريــق الــشــبــاب على 
ــقــــب الــــــــــــدوري بــعــد  ــادة لــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــن الـــغـــيـــاب  ــ ــة مــ ــلــ ــويــ ــوات طــ ــ ــنــ ــ ســ
ــتـــمـــرت عـــشـــرة أعــــــــوام، وذلــــك  اسـ
بــعــد المــســتــويــات الفنية العالية 
والحصاد الكامل للنقاط وروح 
«الليث الأبيض» التي ظهرت في 

الجولات الخمس الماضية.
ــراء أن عـــدم  ــبــ ــخــ الــ ــر  ــبــ ــتــ واعــ
خــوض الــشــبــاب أي مــبــاراة أمــام 
ــفـــرق الــقــويــة والمــنــافِــســة،  أحــــد الـ
مثل الهلال والنصر والاتحاد لا 
يقلل من قيمة الشباب والمؤشرات 
الإيــجــابــيــة الــتــي أظــهــرهــا، إلا أن 
ــرُّ عــلــى  ــتـــمـ ــنــــاك اخــــتــــبــــارات سـ هــ
ــــولات المــقــبــلــة  ــجــ ــ ــــي الــ ــريــــق فـ ــفــ الــ
ستكون بكل تأكيد صعبة، بداية 
مــن مــواجــهــة الــهــلال فــي الجولة 
السابعة، مشيرين إلى أن الفريق 
حالياً يعيش وضعاً فنياً مميزاً 
من حيث الأداء والتحرك والحلول 
الموجودة لديه، والقيمة العالية 

للاعبيه الأجانب.
ـــلـــــطـــــان خـــمـــيـــس،  وقــــــــــــال ســ
ــابــــق فــي  ــــب والمــــــــــدرب الــــســ ــــلاعـ الـ
الـــفـــريـــق الأبـــيـــض  ــبــــاب، إن  الــــشــ
يضم أســمــاء على مستوى فني 
عــالٍ، سواء المحليين أو الأجانب 
والذين يقدمون الفارق؛ لذا نجح 
ــاد الــكــامــل  ــي الـــحـــصـ ــاب فــ ــبـ ــشـ الـ
لــلــنــقــاط فــــي الــــجــــولات الــخــمــس 
المــاضــيــة، وإن كــان البعض يرى 
الــتــي واجهها الشباب  الــفــرق  أن 
ليست منافِسة وقوية ولا تمثل 
مقياساً فنياً بشأن القدرات التي 

يمتلكها الفريق.
ــد أن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أعـ وأضـــــــــــــــاف: «لا 
الـــــــدوري  يـــــــرون أن  الـــشـــبـــابـــيـــين 
مضمون لفريقهم؛ لأن الدوري لا 
يـــزال فــي بــدايــتــه؛ ولـــذا أعتقد أن 
الــعــمــل ســيــكــون أكــبــر، والــطــمــوح 
ســيــكــون كــذلــك، والــجــمــيــع يؤمن 
بــأن المرحلة المقبلة ومــا تشهده 
مـــــن مــــبــــاريــــات أمــــــــام مــنــافــســين 

ستمثل تحدياً كبيراً للشباب».
وعـــن الــنــهــج الــفــنــي للمدرب 

الإسباني مورينو قــال: «المــدرب 
 (١-  ٣-  ٢-  ٤) أســـــلـــــوب  ــهـــج  ــنـ يـ
ــذه طــريــقــة بــاتــت طــاغــيــة في  وهــ
الفرق السعودية، حيث يتواجد 
لاعبان على الأطــراف، مع وجود 
الأرجنتيني العائد جوانكا الذي 
يمثل رأس مثلث، وفــي الجناح 
اليمين اللاعب جونيور الذي يقدم 
أداءً جيداً، وكذلك هتان باهبري 
عــلــى الـــطـــرف الأيـــســـر، ويــضــاف 
إليهم التحركات الفعالة دوماً من 
اللاعب البولندي كريتشوفياك، 
ووجــود القائد الخبير بانيجا، 
وهذه القائمة من الأسماء يمكن 

أن يتفاءل الشبابيون بها».
ــقـــيـــة الأســــمــــاء  بـ وعــــــن أداء 
الأجــنــبــيــة قـــال خــمــيــس: «أعــتــقــد 

الــــــــلاعــــــــبــــــــين  أن 
الأجــــــــــــانــــــــــــب فــــي 
صـــفـــوف الــفــريــق 
لهم تأثير وقيمة 

عـــالـــيـــة، بــــدايــــة مــن 

الحارس الكوري الجنوبي 
كيم سيونغ جيو، والمدافع 
البرازيلي إياغو سانتوس 
الــقــادم مــن الــتــعــاون، والــذي 
تم انتقاده في فترة سابقة 
إلا أنه بات يقدم أداءً عالياً، 
وكذلك المهاجم سانتي مينا 
الذي يُنتظر منه المزيد، ولذا 
ــانـــب  الـــلاعـــبـــين الأجـ أرى أن 
في الشباب لهم تأثير كبير، 
وهناك انسجام واضــح وكأن 
المجموعة تلعب مع بعضها 
منذ سنوات وليس الموسم 

الأول لغالبيتها».
وشدد خميس على أن وجود 
ــاء  ــمـ مــجــمــوعــة مـــمـــيـــزة مــــن الأسـ
الاحــتــيــاطــيــة هـــو الـــدافـــع الأكــبــر 
للمواصلة في دوري يحتاج إلى 
نفس طويل حيث أن هناك اللاعب 
العائد بقوة نواف العابد وتركي 
الـــعـــمـــار يـــضـــاف إلــيــهــم المــهــاجــم 
الدولي فهد المولد الذي يمثل أحد 
أهم صفقات الشباب هذا الموسم 
ويتوقع منه الكثير بعد عودته 
لــلــمــلاعــب وانــتــقــالــه مــن الاتــحــاد 
للشباب حيث يملك المولد الخبرة 

الكبيرة والــقــدرة على المساهمة 
فـــي تــحــقــيــق أفــضــل الــنــتــائــج مع 
ــــال المـــشـــاركـــة فــي  الـــفـــريـــق فــــي حـ
ــبـــاريـــات الـــتـــي يــحــتــاجــه فيها  المـ

المدرب.
وعـــاد خميس للتأكيد على 
أن وجــود دفــاع قــوي، ممثلاً في 
إياغو وحسان تمبكتي والصقور 
وغيرهم من الأسماء، يمثل عاملاً 
الــحــصــول على  مهماً فــي سبيل 
أفــضــل النتائج، وخصوصاً في 
أمـــام الفرق  المــواجــهــات الصعبة 
التي تضم لاعبين مهاجمين على 

الــدفــاع  مستوى فني عـــالٍ؛ ولـــذا 
غالباً ما يكون له أثر واضح في 

تحقيق أفضل النتائج.
وعن المباريات التي خاضها 
الــفــريــق فـــي الـــجـــولات المــاضــيــة، 
ــر في  ــ ــان لــســهــولــتــهــا الأثـ ــل كــ وهــ
تحقيق الحصاد الكامل كفريق 
وحيد حتى الآن يحقق ذلــك قال 
خميس: «لا توجد مباريات سهلة 
ــاريـــات  ــبـ ــل المـ وفــــــرق ضــعــيــفــة، كــ
صعبة، ولكن هناك مباريات أكثر 
الــتــي تــجــمــع منافسين  صــعــوبــة 
مباشرين؛ ولذا لا يمكن التقليل 

من انتصارات الشباب، والحديث 
أيضاً يجب أن يكون عن الحلول 
الــتــي أوجـــدهـــا المــــدرب مــن حيث 
التسديد مــن خــارج المنطقة كما 
حصل من قبل اللاعب البولندي 
فــي مـــبـــاراة الــفــيــحــاء، الــتــي قلب 
بــهــا الــشــبــاب تــأخــره بــهــدف إلــى 
ــداف  ــ ــانـــت الأهـ ــوز بـــهـــدفـــين، وكـ فــ
عــلــى أفـــضـــل الــــحــــراس الأجـــانـــب 
الموسم الماضي لتمثل تلك رسالة 
بــأن الحلول كثيرة لــدى الشباب 
لمــواصــلــة الانــتــصــارات وتحقيق 
ــدم الــتــفــريــط  أفــضــل الــنــتــائــج وعــ
ــفـــرق غير  ــام الـ ــ ــات أمـ ــاريـ ــبـ فـــي المـ
المنافسة؛ لأن ذلك يعطل المسيرة 

بكل تأكيد».
ــال مــحــمــد أبــو  مـــن جــانــبــه قــ
عـــــراد، الـــلاعـــب الـــدولـــي الــســابــق 
الــشــبــاب  الــــحــــالــــي، إن  والمــــــــدرب 
يــســيــر بــخــطــى قــويــة مــنــذ بــدايــة 
ــطـــولـــة الـــــــــدوري،  ــي بـ ــ المـــــشـــــوار فـ
ــة  ــيـ ــابـ ــجـ ــرات إيـ ــ ــ ــؤشـ ــ ــ ــي مـ ــطــ ــعــ ويــ
حــول قــدرتــه على المنافسة على 
اســــتــــعــــادة حـــصـــد الــــــــــدوري مــن 
خلال الحصاد الكامل للنقاط في 

الجولات الخمس الماضية.
وأضــــــــــاف: «الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
أمـــام فــرق كانت  حققها الشباب 
ــيــــدة عــن  ــعــ أقــــــل مـــنـــه نـــســـبـــيـــاً وبــ
المــنــافــســة، لــكــن هـــذا لا يــقــلــل من 
الــــذي ظهر  الــعــالــي  الــفــنــي  الأداء 
ــــوب الــفــنــي  ــلـ ــ ــه الـــفـــريـــق، والأسـ بــ
المــــدرب الإســبــانــي  الـــذي انتهجه 
ــر فـــي حصد  ــ ــان لـــه الأثـ ــــذي كــ والــ
النقاط الكاملة، حيث إن الشباب 
إلــــــى الآن مـــبـــاريـــات  يـــخـــض  ــم  ــ لـ
تنافسية على مستوى عالٍ، وقد 
ــتــــدرج فـــي خــــوض هــذه  يـــكـــون الــ

المباريات مفيداً له».
المـــــواســـــم  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
السابقة تشير إلى أن الشباب لا 
يمكنه المواصلة حتى النهاية في 
النتائج الإيجابية، حيث يتعثر 
فـــي أهــــم المـــحـــطـــات، وهـــــذا يثير 
المـــخـــاوف مــن تــكــرار الــســيــنــاريــو 
نفسه في هذا الموسم، خصوصاً 
أن أول الاخــتــبــارات ســيــكــون في 
مواجهة الهلال في الجولة بعد 
المــقــبــلــة، ومــنــهــا يــمــكــن الــحــديــث 
ــد  ــكـــون أحـ ــيـ عــــن أن الــــشــــبــــاب سـ
الــفــرق الــثــلاثــة الأولـــى فــي دوري 
هــذا المــوســم، عــدا الحديث لاحقاً 

عـــن قـــدرتـــه عــلــى المــنــافــســة على 
ــــذي  اســــتــــعــــادة لـــقـــب الــــــــــدوري الـ
حققه قبل عــدة سنوات في المرة 

الأخيرة.
ورجح أبو عراد أن يتعرض 
الشباب إلى التراجع في الجولات 
الــحــاســمــة مـــع دخــــول المــبــاريــات 
الــقــويــة، وبــعــد فـــراغ الجميع من 
المشاركة في كأس العالم المقبلة، 
متمنياً أن يمسح الفريق التصور 
بــهــذا الــشــأن، ويــكــون قـــادراً على 
استعادة الثقة بكونه من الفرق 
ذات النفس الطويل، القادرة على 

تحقيق أصعب البطولات.
ورأى أن الفريق يملك قائمة 
ــي تــســتــطــيــع  ــ ــتـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــن الأسـ ــ مــ
تــعــويــض أي غــيــاب فـــي المــرحــلــة 
المقبلة، وهــذه مــن أهــم العناصر 
التي تجعله قادراً على المواصلة 
في دوري يحتاج إلى نفس طويل.

من جانبه قال غازي عسيري، 
الــلاعــب الــدولــي السابق والمــدرب 
الـــحـــالـــي، إن الـــشـــبـــاب أظـــهـــر في 
المباريات السابقة التي خاضها 
ــم «هــيــبــة  المــــوســ ــذا  ــ فــــي دوري هـ
ــــان الأداء  فـــريـــق بــــطــــل»، حـــيـــث كـ
الفني عالياً، والانسجام واضحاً، 
وأتضح العمل والنهج الذي يعمل 
بــه والـــذي يتناسب مــع إمكانات 

الفريق.
وأضاف: «هناك بعض الفرق 
الــتــوظــيــف  تــضــم نــجــومــاً، إلا أن 
الــفــنــي لــهــا داخـــــل المــلــعــب يــكــون 
سبباً في عــدم قــدرة الفريق على 
تحقيق النتائج الإيجابية بشكل 
إلــــى الآن ليس  مـــتـــواصـــل، وهــــذا 
مـــوجـــوداً فـــي الــشــبــاب، حــيــث إن 
المدرب يوظف اللاعبين كما ينبغي 
ويحقق النتائج الإيجابية ويملك 
كل الحلول لتحقيق الانتصارات 

حتى في أصعب اللحظات».
وعن الحديث عن أن الشباب 
ــارات  ــبـ ــتـ ــــى الآن اخـ إلـ ــم يـــخـــض  لــ
حقيقية من مواجهة فرق منافِسة 
مما ساعده على الحصاد النقطي 
الــكــامــل قــــال عــســيــري: «قــــد يــرى 
الـــبـــعـــض ذلــــــــك، لـــكـــن الأكـــــيـــــد أن 
الفريق هذا الموسم مختلف وقوي 
ولديه أجانب مميزون، ومحلون 
كذلك مــن أصــحــاب الخبرة؛ ولــذا 
هــو قـــادر على اســتــعــادة الـــدوري 

لخزائنه».

لاعبو الشباب أظهروا إمكانات هائلة في المباريات الخمس الماضية {تصوير: عبد الرحمن السالم}

الدمام: علي القطان
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بنفيكا وسان جيرمان لفض شراكة صدارة المجموعة الثامنة... وتشيلسي للإبقاء على آماله بدوري الأبطال على حساب ميلان

ريال مدريد ومانشستر سيتي مرشحان لاجتياز شاختار وكوبنهاغن ووضع قدم في ثمن النهائي
تــبــدو الــفــرصــة مــؤاتــيــة أمــام 
ــانــــي حــامــل  ــبــ ريــــــال مــــدريــــد الإســ
الـــــلـــــقـــــب، ومــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
فـــوز ثالث  الإنــجــلــيــزي، لتحقيق 
تـــــوالـــــيـــــاً عــــنــــدمــــا يـــســـتـــضـــيـــفـــان 
شـــاخـــتـــار دونــيــتــســك الأوكــــرانــــي 
وكوبنهاغن الدنماركي اليوم، في 
الجولة الثالثة مــن دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
الــبــرتــغــالــي  ويــلــتــقــي بنفيكا 
وبــاريــس ســـان جــيــرمــان فــي قمة 
لــفــض شــراكــة صــــدارة المجموعة 
الــثــامــنــة بــعــد علامتهما الكاملة 
ــــى والــثــانــيــة  فـــي الــجــولــتــين الأولــ
على حساب يوفنتوس الإيطالي 
وماكابي حيفا الإسرائيلي، فيما 
يبحث تشيلسي الإنجليزي عن 
ــوزه الأول عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف  ــ فــ
ميلان في إحــدى أبــرز مواجهات 

الجولة الثالثة.
ويملك كل من ريــال وسيتي 
فــرصــة حــســم الــتــأهــل المــبــكــر إلــى 
ثمن النهائي، كونهما سيلاقيان 
شــاخــتــار وكــوبــنــهــاغــن أيــضــاً في 
الــجــولــة الــرابــعــة الــثــلاثــاء المقبل، 

لكن على أرض الأخيرين.
ــة،  ــادســ ــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــســ فـ
يــســعــى ريـــــال لـــلـــعـــودة إلــــى سكة 
الانــتــصــارات الــتــي توقفت الأحــد 
عند ٦ متتالية في الدوري المحلي 
و٩ في مختلف المسابقات، وذلك 
للمرة الأولــى هــذا الموسم عندما 
سقط في فخ التعادل أمام ضيفه 

أوساسونا ١ - ١.
وتــعــكــرت عـــودة هــدافــه كريم 
بــنــزيــمــة إلـــى المــلاعــب بــعــد غياب 
ــهـــــر تــــقــــريــــبــــاً بـــســـبـــب  ــحــــو شـــ ــنــ لــ
الإصابة بفقدان نقطتين ثمينتين 
كلفته التخلي عن الصدارة بفارق 
الأهــــداف خلف غريمه التقليدي 
برشلونة، بل إن الدولي الفرنسي 
كان سبباً في التعثر بإهداره ركلة 

جزاء في الدقيقة ٧٩.
ــال بــغــيــاب  ــ ــريـ ــ وبـــــــدا تــــأثــــر الـ
ــــش  ــتـ ــ ــودريـ ــ ــا مـ ــ ــوكــ ــ ــي لــ ــ ــ ــرواتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
واضـــحـــاً ضـــد أوســـاســـونـــا، وهــو 
ــر بــعــد  ــيــ يـــعـــول عـــلـــى عــــــودة الأخــ
تعافيه من إصابة طفيفة لإعادة 
الـــتـــوازن إلـــى خــط الــوســط وبــنــاء 
الهجمات ضد الفريق الأوكراني، 
في سعيه لتأكيد انطلاقته القوية 
فـــي المــســابــقــة الــتــي يــحــمــل الــرقــم 
الــقــيــاســي فــي عـــدد ألــقــابــهــا (١٤) 
بــعــد انــتــصــاريــه الــكــبــيــريــن على 
مضيفه سلتيك الاسكوتلندي ٣ 
- صفر وضيفه لايبزيغ الألماني 

٢ - صفر.
وبـــات شــاخــتــار خصماً 
ــاً لــــلــــنــــادي المـــلـــكـــي  ــيـــديـ ــلـ ــقـ تـ
بعدما أوقعته القرعة معه 
للمرة الثالثة توالياً بــدور 
المـــجـــمـــوعـــات والـــرابـــعـــة في 
ــاريــــخ مـــشـــاركـــاتـــهـــمـــا فــي  تــ

البطولة، خرج خلالها ريال فائزاً 
أربع مرات مقابل خسارتين كانتا 
عــنــدمــا   ،٢٠٢١  -  ٢٠٢٠ بـــمـــوســـم 
ــلـــى مـــلـــعـــب ســانــتــيــاغــو  ــقـــط عـ سـ
برنابيو ٢ - ٣ في الجولة الثالثة، 
وصفر - ٢ في كييف. وثــأر ريال 
المـــوســـم المـــاضـــي عــنــدمــا اكــتــســح 
ــــي عــلــى ملعبه  ــرانـ ــ الـــفـــريـــق الأوكـ
بخماسية نظيفة، قبل أن يتغلب 

عليه بصعوبة ٢ - ١ في مدريد.
ولـــن يــكــون شــاخــتــار خصماً 
ــال، وهــــو وجــــه إنـــــذاراً  ــنــ ســهــل المــ
الـــــذي سيستمر  المــلــكــي  لـــلـــنـــادي 
غــيــاب حـــارســـه الــبــلــجــيــكــي تيبو 
كــورتــوا بسبب الإصـــابـــة، بــفــوزه 
الكبير على مضيفه ميتاليست 
خاركيف ٦ - ١ السبت في الدوري 
الــصــدارة مؤقتاً  المحلي، منتزعاً 
برصيد ١٣ نقطة من دنيبرو (١١ 
نـــقـــطـــة). وفــــي المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا، 
يلتقي الجريحان لايبزيغ الأخير 
من دون رصيد مع سلتيك الثالث 
بنقطة واحدة بهدف تدارك الموقف 
والإبقاء على الآمــال في المنافسة 

عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الـــثـــانـــيـــة المــؤهــلــة 
للدور الثاني عن المجموعة.

ــي المــــجــــمــــوعــــة الـــســـابـــعـــة  ــ ــ وفـ
ــتــــر ســـيـــتـــي،  ــانــــشــــســ ــــون مــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
لـــقـــبـــه الأول فــي  إلـــــــى  الــــســــاعــــي 
المسابقة القارية العريقة، مرشحاً 
بقوة للفوز على ضيفه كوبنهاغن 
ضمن المجموعة السابعة، معولاً 
على «إعصاره» الهجومي بقيادة 
هدافه الدولي النرويجي إيرلينغ 

هالاند.
ــد بـــقـــوة مــنــذ  ــالانــ وضــــــرب هــ
ــه إلــــــــى صـــــفـــــوف ســيــتــي  انــــتــــقــــالــ
ــه ١٧  ــ ــ ــل لـ ــ ــجــ ــ ــــف وســ ــيـ ــ ــــصـ هـــــــــذا الـ
هــدفــاً فــي ١٠ مــبــاريــات بمختلف 
المسابقات، بينها ثــلاث ثلاثيات 
في المباريات الثلاث الأخيرة التي 
أقيمت بملعب فريقه، آخرها في 
التقليدي والــجــار  الــغــريــم  مــرمــى 
مانشستر يونايتد (٦ - ٣)، وهي 
المباراة التي سجل خلالها زميله 
ــدولــــي الإنـــجـــلـــيـــزي فـــيـــل فــــودن  الــ

ثلاثية أيضاً.
وبــــات هــالانــد أول لاعـــب في 

تــــاريــــخ الــــــــدوري المـــمـــتـــاز يــســجــل 
ــــلاث مـــبـــاريـــات  ــي ثـ ــك» فــ ــريــ ــاتــ «هــ
بيتية توالياً، ورفــع رصيده إلى 
١٤ هــدفــاً مــن أول ٨ مــبــاريــات في 
الـــدوري، وبــات أول لاعــب يسجل 
ــي أول ١٠  فــ ــن ١١ هـــدفـــاً  أكـــثـــر مــ

مباريات بالبطولة.
ــاد الإســبــانــي جوسيب  ــ وأشـ
غوارديولا مدرب سيتي بهالاند، 
وقال في معرض رده عما إذا كان 
الــنــرويــجــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٢ 
عــامــاً فــي نــفــس فــئــة الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي، عــنــدمــا يتعلق 
الأمـــر بالتسجيل فــي كــل مــبــاراة 
قـــادراً على  يلعبها: «ميسي كــان 
التسجيل في كل مباراة، هل أشعر 
أنه الشيء نفسه مع هالاند؟ نعم، 
لكن ربما يكون الاختلاف هو أن 
إيــرلــيــنــغ هــالانــد يــحــتــاج إلـــى كل 
رفــاقــه للقيام بــذلــك. مــا يفعله لا 

يصدق».
وفــي المجموعة ذاتــهــا، تبدو 
مــهــمــة إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي الــذي 
يــعــانــي الأمـــريـــن مــحــلــيــاً، صعبة 

أمام ضيفه بوروسيا دورتموند 
الألماني بالنظر إلى العرض الرائع 
الذي قدمه الأخير أمام سيتي في 
الجولة الثانية عندما خسر ١ - ٢ 

بعدما كان البادئ بالتسجيل.
ــاراة  ــبــ ــان المــ ــقـ ــريـ ــفـ ـــل الـ ــدخـ ويــ
بــــعــــد خــــســــارتــــين قـــاســـيـــتـــين فــي 
الــدوري المحلي، فإشبيلية سقط 
أمام ضيفه أتلتيكو مدريد صفر 
- ٢، فيما خسر دورتــمــونــد أمــام 

مضيفه كولن ٢ - ٣.
وحقق إشبيلية فــوزاً واحــداً 
ــذا المــــوســــم فــــي مــخــتــلــف  ــقـــط هــــ فـ
المــســابــقــات، وبـــات مصير مدربه 
غـــولـــن لــوبــيــتــيــغــي عـــلـــى المـــحـــك، 
فيما يعول النادي الألماني كثيراً 
ــيــــوم لـــلاقـــتـــراب  عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــ
ــي قــبــل  ــائــ ــهــ ــنــ ـــن الــ ــمـ ـــن ثــ ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ أكـ
«الكلاسيكو» الألماني أمام غريمه 
بايرن ميونيخ السبت المقبل، في 

«البوندسليغا».
وفي المجموعة الثامنة، تتجه 
الأنظار إلى ملعب «دا لوش» في 
لشبونة، حيث القمة المرتقبة بين 

المتصدرين بنفيكا، المتوج باللقب 
مرتين عامي ١٩٦١ و١٩٦٢، وسان 
جيرمان الباحث عن باكورة ألقابه 

في المسابقة.
ــعـــول الـــفـــريـــق الــبــرتــغــالــي  ويـ
عــلــى عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور 
لــكــســب الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث وتــعــزيــز 
ــي دور  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ تــ ـــي  ــ ــ ــ فـ ــه  ــ ــ ــوظـ ــ ــ ــظـ ــ ــ حـ
المــجــمــوعــات، قبل أن يحل ضيفاً 
الــعــاصــمــة الفرنسية  عــلــى فــريــق 

الثلاثاء المقبل.
لــن تكون  لــكــن مهمة بنفيكا 
أمـــام وصــيــف بطل نسخة  سهلة 
فـــــوز ثــامــن  إلـــــى  الـــســـاعـــي   ٢٠٢٠

توالياً في مختلف المسابقات.
ــيــــرمــــان فــي  ــــل ســــــان جــ ــأمـ ــ ويـ
ــتـــغـــلال الــكــتــيــبــة الــبــرتــغــالــيــة  اسـ
بصفوفه، أبرزها الواعد فيتينيا 
ــلــــو لــفــض  ــيــ ونــــونــــو مـــنـــديـــز ودانــ

شراكته مع بنفيكا.
وبـــعـــد ١٥ ســنــة عــلــى نــهــايــة 
ــز بـــيـــدرو  ــ ــرمـ ــ حـــقـــبـــة مـــهـــاجـــمـــه الـ
ــتــــا، عـــــــزّز ســــــان جـــيـــرمـــان  ــيــ بــــاولــ
روابـــطـــه مـــع الــبــرتــغــال، وتــجــسّــد 

ذلك في الشخصية القوية لمديره 
ــبــــوس  ــامــ ــــس كــ ــويــ ــ ــ ــي ل ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ ــ ال

ورباعي دولي برتغالي.
وأصبح لويس كامبوس هذا 
الــريــاضــي القوي  المــديــر  الصيف 
في سان جيرمان، بعدما حلّ بدلاً 
من البرازيلي ليوناردو المقال من 
منصبه، حيث يعد مرجعاً عالمياً 

في سوق الانتقالات.
كـــامـــبـــوس وراء ضــم  وكــــــان 
مواطنه فيتينيا (٢٢ عاماً)، أفضل 
لاعب جديد في سان جيرمان، من 
بــورتــو بصفقة بلغت ٤٠ مليون 
يـــــــورو. وفــــــرض فــيــتــيــنــيــا نــفــســه 
ــلــــعــــب إلـــــــى جـــانـــب  فـــــي وســـــــط المــ
النجم الإيطالي المخضرم ماركو 
فيراتي. والأمر ذاته ينطبق على 
كـــل مـــن نـــونـــو مــنــديــز ودانـــيـــلـــو، 
حيث أثبت الأول جدارته كظهير 
أيـــســـر صـــاحـــب نـــزعـــة هــجــومــيــة 
وهــو لم يتخطَّ العشرين، بينما 
الثاني المخضرم (٣٢ عــامــاً) فقد 
فــرض نفسه بقوة 

وســرعــتــه 

ليحول كامبوس عقده من معار 
إلــــى عــنــصــر أســـاســـي مــقــابــل ٤٠ 
ــــورو مـــن بــــورتــــو، وهــو  مــلــيــون يـ
لاعــــــــب أســــــاســــــي فــــــي المـــنـــتـــخـــب 
البرتغالي الذي يستعد لنهائيات 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
وفــي المجموعة ذاتــهــا، يملك 
يوفنتوس، بطل نسختي ١٩٨٥ 
ــالـــه  آمـ إنــــعــــاش  فــــرصــــة  و١٩٩٦، 
بعد خسارتين متتاليتين عندما 
يستضيف ماكابي حيفا. وبعد 
خمس مباريات من دون انتصار، 
تنفس يوفنتوس الصعداء الأحد 
بــانــتــصــار كــبــيــر عـــلـــى  بــولــونــيــا 

بثلاثية نظيفة.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة 
يحل ميلان، ثاني أفضل المتوجين 
ــرات)، ضــيــفــاً ثقيلاً  ــ بــالــلــقــب (٧ مـ
على تشيلسي. ويتصدر الفريق 
الإيـــطـــالـــي المــجــمــوعــة بــرصــيــد ٤ 
نقاط مقابل نقطة واحدة للفريق 

اللندني صاحب المركز الأخير.
ويــــدخــــل تــشــيــلــســي المــــبــــاراة 
على وقع فوزه الأول بقيادة مدربه 
الجديد غراهام بوتر على جاره 

اللندني كريستال بالاس ٢ - ١.
وهــــــــــي المــــــــــبــــــــــاراة الــــثــــانــــيــــة 
لـــتـــشـــيـــلـــســـي بــــقــــيــــادة بــــوتــــر فــي 
المــســابــقــة الــقــاريــة الــعــريــقــة، عقب 
تــعــادلــه المــخــيــب أمـــام ســالــزبــورغ 
النمساوي ١ - ١ في أول مباراة له 
معه عقب إقــالــة الألمــانــي توماس 
توخيل، إثر الخسارة أمام دينامو 
ــرب الــــكــــرواتــــي صـــفـــر - ١ فــي  ــ زغــ

الجولة الأولى.
وفـــــــي الــــجــــانــــب الإيــــطــــالــــي، 
سيصطدم فيكايو توموري مدافع 
ميلان بفريقه السابق تشيلسي 
في محاولة لإظهار خطأ الأخير 
بــالــتــخــلــي عـــنـــه، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
كان إحــدى الركائز التي أسهمت 
فـــي حــصــد مـــيـــلان لــقــب الـــــدوري 
الإيــطــالــي لأول مـــرة فــي ١١ عاماً 

الموسم الماضي.
وقــــال تـــومـــوري: «كـــل لاعـــب، 
لديه أهــداف يحاول تحقيقها أو 
إثــبــاتــهــا... مـــن الـــواضـــح أنـــه في 
ظل أني قادم من تشيلسي ولأني 
إنجليزي، فربما يكون هناك دافع 
إضافي. إنها مجرد فرصة جديدة 
ــــوه  ــــوجـ لمـــقـــابـــلـــة بــــعــــض الـ
المألوفة، ولإظهار نفسي 

مرة أخرى».
وبــــــــــــعــــــــــــد تـــــــألـــــــق 
تــومــوري مــع ميلان، 
نـــال أكــثــر مــن فرصة 
للانضمام لتشكيلة 
إنجلترا،  منتخب 
لـــــــــكـــــــــن الـــــــــلاعـــــــــب 
البالغ من العمر 
٢٤ عــامــاً قضى 
مــــعــــظــــم وقــــتــــه 
احــــــتــــــيــــــاطــــــيــــــاً 
وخـــــاض مـــبـــاراة 

واحدة في ٢٠٢٢.

لندن: «الشرق الأوسط»

لاعبو تشيلسي على موعد مع اختبار صعب ضد ميلان (رويترز) مودريتش يستعرض بالكرة بين لاعبي ريال مدريد خلال التدريبات لمواجهة شاختار (رويترز)

لياو موهبة برتغالية منحت ميلان حلم استعادة الأمجاد

لـــعـــب دوراً أســـاســـيـــاً فــي  بـــعـــدمـــا 
منحه لقبه الأول في الدوري الإيطالي 
لكرة القدم منذ ٢٠١١، تعززت مكانة 
الـــجـــنـــاح الـــبـــرتـــغـــالـــي رافـــائـــيـــل لــيــاو 
فــي مــيــلان الــعــريــق فــي ظــل المستوى 
اللافت الذي يقدمه أيضاً في مستهل 
المـــوســـم الـــجـــديـــد، مـــا جــعــل جــمــاهــيــر 
الفريق تحلم بأن يقودها لاستعادة 
أمجاد الماضي والأمسيات القارية 

الساحرة.
ــاد مـــيـــلان الــــى دوري أبــطــال  عــ

أوروبـــــا المـــوســـم المـــاضـــي لأول مـــرة منذ 
انــتــهــى  مـــــشـــــواره  أن  إلا   ،٢٠١٣-٢٠١٤
عند دور المــجــمــوعــات فــي نتيجة كانت 
ــــود  ــــل وجـ ــــي ظـ ــا فـ ــ ــد مـ ــ ــــى حـ مـــتـــوقـــعـــة إلــ
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي وأتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الإسباني وبورتو البرتغالي، وفي ظل 
الخبرة القليلة التي يملكها لاعبو المدرب 

ستيفانو بيولي.
لكن الآن، يــدافــع مــيــلان عــن مكانته 
كبطل للدوري الإيطالي ويريد الذهاب 
ــراز لــقــبــه الأول في  ــ بــعــيــداً فـــي حــلــم إحــ
تـــوج  دوري الأبــــطــــال مـــنـــذ ٢٠٠٧ حــــين 
بــه لــلــمــرة الــســابــعــة، مــعــولاً عــلــى نجمه 

البرتغالي البالغ ٢٣ عاماً والذي سيكون 
مــركــز الــثــقــل فـــي تشكيلة بــيــولــي خــلال 
لـــقـــاء الــــيــــوم فــــي لـــنـــدن ضــــد تــشــيــلــســي، 
الــتــي يتصدرها  الــخــامــســة  بــالمــجــمــوعــة 
الفريق الإيطالي من تعادل مع رد بول 
سالزبورغ النمساوي (١-١) وفــوز على 
الــكــرواتــي ٣-١. وبعدما  ديــنــامــو زغـــرب 
سجل ١٤ هــدفــاً مــع ١٢ تمريرة حاسمة 
المــوســم المــاضــي فــي جــمــيــع المــســابــقــات، 
بدأ لياو الموسم الحالي بطريقة واعدة 
جــداً أيــضــاً بتسجيله أربــعــة أهـــداف مع 
سبع تمريرات حاسمة في تسع مباريات 

محلية وقارية.

وكانت الهزيمة الوحيدة التي مني 
بها ميلان هــذا الموسم ضد نابولي في 
الدوري المحلي وحصلت بغياب لياو، ما 
يعطي مؤشراً واضحاً على حجم تأثير 

الجناح الدولي الشاب على فريقه.
ــــلان فـــي  ــ ــيـ ــ ــ ــة مـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــون مـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ولــــــــــن تـ
ــــدج» ســهــلــة فــــي ظــل  ــريـ ــ «ســـتـــامـــفـــورد بـ
الــتــي يعاني منها،  الــعــديــدة  الإصــابــات 
بـــيـــنـــهـــا الــــفــــرنــــســــيــــان تــــيــــو هـــرنـــانـــديـــز 
والحارس مايك مانيان، لكن الفوز الرائع 
الـــذي حققه الــفــريــق السبت فــي الـــدوري 
ضد إمبولي يظهر أن معنوياته مرتفعة 
جـــداً رغـــم الــغــيــابــات. ولــعــب لــيــاو الـــدور 

الأســـاســـي فــي هـــذا الــفــوز الــدرامــاتــيــكــي 
لــيــس لــتــســجــيــلــه وحـــســـب هــــدف تــأكــيــد 
النقاط الثلاث في الوقت بدل الضائع، بل 
بتمريره كرتي الهدفين الآخرين لفريقه 
الذي تقدم في الدقيقة ٧٩ ثم تلقى هدف 
الــتــعــادل فــي الدقيقة الثانية مــن الوقت 
بــدل الضائع، لكنه لم يستسلم وسجل 

هدفين في الدقيقتين ٣+٩٠ و٦+٩٠.
لـــيـــاو مـــجـــدداً على  والآن، ســيــكــون 
المــوعــد فــي «ســتــامــفــورد بــريــدج» معقل 
إبــقــاء فريقه  تشيلسي حــيــث ســيــحــاول 
في الصدارة التي يعتليها حالياً بفارق 

نقطة عن دينامو زغرب.

وفي حال نجح لياو في قيادة فريقه 
إلــى العودة بنتيجة إيجابية من لندن، 
سيعزز رغبة تشيلسي بالتعاقد معه، 
وهو الذي تقدم بعرض غير رسمي هذا 
الصيف لضمه من دون أن يحصل على 

مبتغاه.
ويُــقــدر ميلان قيمة لياو بأكثر من  
١٠٠ مليون يــورو ويريد الاستفادة الى 
أقصى حد من هذا الاستثمار، إدراكاً منه 
أن البرتغالي سينضم في نهاية المطاق 
إلى أحد الأندية الأوروبــيــة الغنية التي 
بات خارجها منذ أن باعه رئيس الوزراء 

السابق سيلفيو بيرلوسكوني.

يونايتد يفتح الباب لرحيل رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية

ــــر بـــريـــطـــانـــيـــة  ــــاريـ ــقـ ــ أكـــــــــدت تـ
أمـــس عــلــى أن الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
الـــــدولـــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــالــــدو 
ــادرة  ــ ــغـ ــ ــن مـ ــ ــداً مــ ــ ــ ــاً جــ ــبــ ــريــ ــات قــ ــ ــ بــ
صفوف فريق مانشستر يونايتد 
الإنجليزي خلال فترة الانتقالات 
الشتوية المقبلة. وذكرت صحيفة 
«تـــلـــيـــغـــراف» أن الــهــولــنــدي إريـــك 
تــن هـــاغ المــديــر الــفــنــي لمانشستر 
يونايتد بات الآن منفتحاً لقبول 
فــكــرة مـــغـــادرة رونـــالـــدو فـــي حــال 
تلقي عرضاً مناسباً لضم النجم 
المخضرم البالغ من العمر٣٧ عاماً 

في سوق الانتقالات الشتوية.
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن هــذا 
يــعــد تــغــيــيــراً لمــا كـــان عليه الــحــال 
فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة 
الماضية، حيث كان النادي والمدرب 

قد أبديا تمسكاً ببقاء اللاعب الذي 
أعـــلـــن فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة أنــه 
لــنــادٍ يــشــارك في  يتطلع للانتقال 
دوري أبطال أوروبـــا الــذي اعتلى 
مــنــصــة الــتــتــويــج بــلــقــبــهــا خمس 

مرات.
ــن هــــــاغ، لــم  ـــادة تــ ـــيـ وتـــحـــت قـ
يـــؤدِ رونــالــدو الـــدور المــأمــول منه 
ضــمــن صـــفـــوف مــانــشــســتــر، وقــد 
ظل على مقاعد الــبــدلاء طــوال ٩٠ 
دقــيــقــة فــي المـــبـــاراة الــتــي خسرها 
الـــفـــريـــق أمـــــــام جـــــــاره مــانــشــســتــر 
سيتي ٣ - ٦ الــســبــت المــاضــي في 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي. وشـــــــارك 
رونالدو أساسياً فقط في المباراة 
التي خسرها مانشستر يونايتد 
أمـــام بــرنــتــفــورد صــفــر - ٤ فــي ١٣ 
لــعــب  أغـــســـطـــس (آب)، وبـــعـــدهـــا 
إجــمــالــي ٨٠ دقــيــقــة فــي مــبــاريــات 
لــم يسجل فيها  بــالــدوري  الفريق 

أي هدف بالموسم الحالي.
منذ بداية مسيرته الاحترافية 
المـــهـــاجـــم  كـــــــان  ــي عـــــــام ٢٠٠٢،  ــ فــ
المخضرم معتاداً على حجز مكانه 
أساسياً واللعب بلا كلل وتسجيل 
أهــداف لا تحصى، لكنه بات الآن 
راضخاً لوضعه الجديد كبديل في 

«الشياطين الحمر».
ـــ١١ التي  مــن بــين المــبــاريــات الـ
لعبها مانشستر يونايتد خلال 
موسم ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣، شارك الفائز 
خمس مرات بالكرة الذهبية، ثلاث 
مـــرات أســاســيــاً فــقــط. وبــــدلاً منه، 
يفضل تــن هــاغ إشـــراك مــاركــوس 
راشــــــــفــــــــورد كــــمــــهــــاجــــم. وســـجـــل 
رونالدو هدفه الوحيد هذا الموسم، 
من ركلة جزاء أحرزها على أرض 
شريف تيراسبول المولدافي (٢ - 
صــفــر) ضــمــن مــنــافــســات الــــدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ)، في مباراة 

نادرة شارك فيها أساسياً.
لكن رغم قلة دقائق مشاركاته 
في النادي الإنجليزي الذي أطلقه 
ــلـــشـــهـــرة خــــــلال ولايـــــتـــــه الأولــــــى  لـ
ــبـــل الانــــضــــمــــام لــــريــــال مــــدريــــد،  قـ
يبقى رونــالــدو محط إجــمــاع في 
الـــبـــرتـــغـــال. فــالــجــمــيــع يــعــتــمــدون 
عــلــيــه، بــــدءاً مـــن المـــــدرب فــرنــانــدو 
سانتوس لقيادة المنتخب في كل 
المواجهات سواء رسمية أو ودية.

ــال ســـانـــتـــوس الـــبـــالـــغ ٦٧  ــ وقــ
عاماً: «لا أعتقد أن أحداً يشكك في 
أن كريستيانو رونالدو... لا يزال 
مهماً للمنتخب». ومع ١٨٩ مباراة 
دولية و١١٧ هدفاً، وهو رقم قياسي 
عالمي، يبدو أن النجم البرتغالي 
دائماً ما يكون أولوية مدربه في 
خط هجوم المنتخب. من جانبه، لا 
يخفي رونالدو رغبته في مواصلة 
بـــلاده، على  المغامرة مــع منتخب 

الأقــــل حــتــى بــطــولــة كـــأس أوروبــــا 
ــقـــتـــرب مــــن ســن  يـ ٢٠٢٤، عـــنـــدمـــا 
الأربعين، وقال خلال تواجده في 
المعسكر الأخير لخوض مباريات 
دوري الأمـــم وكــذلــك تسلم جائزة 
الــتــي قدمها  «كــيــنــاس دو أورو» 
الاتـــحـــاد الــبــرتــغــالــي لـــكـــرة الــقــدم 
لأفضل هداف في تاريخ المنتخب: 
«مشواري لم ينته. يتوجب عليكم 
مــواصــلــة دعـــم كــريــس (رونـــالـــدو) 
لبعض الوقت... أريد المشاركة في 
كأس العالم (٢٠٢٢) وكأس أوروبا 
(٢٠٢٤)... أشـــعـــر بــحــافــز كــبــيــر. 

طموحي كبير».
فــي الــوقــت الــحــالــي، لــم يجد 
المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي حــتــى الآن 
بــــديــــلاً لــنــجــمــه المــــخــــضــــرم الــــذي 
أتاحت له غريزته التهديفية إحراز 
ــدد مــخــيــف مـــن الأهـــــداف (٨١٦)  عـ

خلال مسيرته.

لندن: «الشرق الأوسط»

رونالدو بات أسير مقاعد الاحتياط في عهد المدرب تن هاغ (رويترز)

من يستطيع إيقاف انطلاقة «الترمينايتور» هالاند هداف سيتي؟

لـــم يــكــن أشـــد المــتــفــائــلــين يــتــوقــع أن 
يــتــرك «الــتــرمــيــنــايــتــور» إرلــيــنــغ هــالانــد 
أثره في فريقه الجديد مانشستر سيتي 
بـــهـــذه الـــســـرعـــة، لــكــن مــهــاجــم المــنــتــخــب 
النرويغي لكرة القدم ضرب بقوة لدرجة 
أنه فاجأ حتى مدربه الإسباني جوسيب 
غوارديولا، بعد أدائه الخارق في مستهل 

مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ــام هــالانــد  ــ ويــقــول غــــوارديــــولا: «أرقـ
تتحدث عن نفسها... يراودك هذا الشعور 
بــأنــه متعطش دائــمــاً وتنافسي  المــذهــل 
جداً. إحصاءاته مخيفة»، وفق ما أفاده 
الإســبــانــي بــعــد الــثــلاثــيــة الــتــي سجلها 

المهاجم البالغ (٢٣ عاماً) في مرمى الجار 
مانشستر يونايتد، الأحد، ليقود سيتي 
إلـــى فـــوز كــبــيــر ٦-٣ فـــي الــــــدوري، رافــعــاً 
رصــيــده الإجــمــالــي إلــى ١٧ هــدفــاً فــي ١٠ 

مباريات فقط مع حامل اللقب.
وبات هالاند الذي أطلق عليه لقب 
«تــرمــيــنــايــتــور» بــســبــب قـــوتـــه الــبــدنــيــة 
وطــولــه الــفــارع وســرعــتــه، أول لاعــب في 
تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 
«هاتريك» في ٣ مباريات متتالية على 
ملعب فريقه. ويواصل مهاجم بوروسيا 
الــســابــق انطلاقته  دورتــمــونــد الألمـــانـــي 
الصاروخية للموسم وتحطيم الأرقــام 
إلــى ١٤  القياسية، بعدما رفــع رصــيــده 
هــدفــاً مــن أول ٨ مــبــاريــات فــي الــــدوري، 

وبـــــات أول لاعــــب يــســجــل أكـــثـــر مـــن ١١ 
هدفاً في أول ١٠ مباريات في البطولة، 
مـــتـــخـــطـــيـــاً رقـــــــم كـــــل مـــــــن: مــــيــــك كــــويــــن، 
والسنغالي بابيس سيسيه، والإسباني 

دييغو كوستا.
ويــــبــــدو أن هــــالانــــد يـــســـيـــر بــثــبــات 
لتحطيم رقم الإسباني فرناندو توريس 
من حيث عدد الأهداف للاعب أجنبي في 
موسمه الأول في الدوري الممتاز والبالغ 

٢٤ هدفاً في ٢٠٠٧-٢٠٠٨.
وإذا أضفنا أهدافه الثلاثة في دوري 
الأبطال ضد إشبيلية الإسباني وفريقه 
السابق دورتموند، فيؤكد هالاند أنه لا 
يهاب المنافسة ولا يتراجع عندما يشتد 
الامــتــحــان، مــا يجعله مرشحاً لمواصلة 

تــألــقــه حـــين يــتــواجــه ســيــتــي الـــيـــوم على 
أرضـــــه مـــع كــوبــنــهــاغــن الـــدنـــمـــاركـــي في 
الجولة الثالثة من منافسات المجموعة 
الــســابــعــة الـــتـــي يــتــصــدرهــا بــســت نــقــاط 
كـــامـــلـــة، وبــــفــــارق ثـــــلاث عــــن دورتـــمـــونـــد 
الثاني. وبعدما وصف الحارس السابق 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــدنـــمـــاركـــي بيتر 
«مجموعة من المهاجمين  شمايكل هالاند بـ
الــرائــعــين الــذيــن تــم جمعهم فــي (لاعـــب) 
واحد»، تناول المهاجم الإنجليزي السابق 
كريس سوتون هذه الفكرة في مقال نشر 
بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قائلاً: 
«القدم اليسرى لفيرينز بوشكاش؟ قوة 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو؟ ســـرعـــة غــاريــث 
ــان إبراهيموفيتش؟  بــيــل؟ ارتــجــال زلاتــ

الـــقـــوة الــذهــنــيــة 
لألــــــــن شـــــــيـــــــرر؟... 

الــــــــــقــــــــــوة الـــــبـــــدنـــــيـــــة 
لسوبر مان تضاف إليها 
الــرجــل العنكبوت  غــريــزة 

سبايدرمان)».
وبــــاســــتــــثــــنــــاء خـــيـــار 
ــــولا  ــوارديـ ــ ــن غـ تــكــتــيــكــي مــ
ــه بـــعـــض  ــنــــحــ ــمــ ــقــــضــــي بــ يــ
ــقـــاط أنــفــاســه  ــتـ ــوقــــت لالـ الــ
مـــــن خــــــلال الإبـــــقـــــاء عــلــيــه 
ــــارج مـــبـــاراة الـــيـــوم، فلا  خـ
يــــــبــــــدو أن هــــــنــــــاك شـــيـــئـــاً 
باستطاعته إيقاف انطلاقة 

«الترمينايتور».

لندن: «الشرق الأوسط»

ميلانو: «الشرق الأوسط»
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الجنوب  المــولــود فــي  التونسي آدم فتحي،  الشاعر والمــتــرجــم  يعبّر 
الانــســان وهمومه، مسخّراً  التزامه بقضايا  التونسي عــام ١٩٥٧، عن 
الشعر الغنائي لتمثيل صورة المعاناة والبحث عن الحرية. سجل حضوراً 
مميزاً في المشهد الثقافي العربي، وغنى الشيخ إمام من قصائده: «يا 
النوم» وغيرهما، وشكل ثنائياً فنيّاً مميزاً مع  ولــدي»، و«اصحى طال 
القصائد من بينها: «سراييفو»  العديد من  له  لطفي بوشناق إذ غنى 
و«أحمال قلبي الكبير»، كما شكل معه ثنائياً متفرداً، وعرف بانحيازه 

للفرق الموسيقية الملتزمة في الثمانينات، مثل (فرقة البحث الموسيقي)، 
و(الحمائم البيض)، كما كتب أغاني لحنّها مبدعون مثل الزين الصافي 

ومحمد بحر وغيرهم.
في مجال الترجمة، نقل آدم فتحي من الفرنسية إلى العربية مذكرات 
الروماني  الكاتب  شارل بودلير «اليوميات»، وسبعة أعمال من مؤلفات 
- الفرنسي إميل سيوران فترجم له: «مثالب الولادة»، و«المياه كلها بلون 
الغرق»، و«تاريخ ويوتوبيا»، و«اعترافات ولعنات»، و«تمارين في الإعجاب»، 

و«رسالة في التحلل»، و«السقوط في الزمن». كما ترجم روايتين لجيلبرت 
إلى أصفهان»، و«اللوح الأزرق»  الطريق  أو  سينويه، بينهما «ابن سينا 
وروايتين لنعيم قطان بينهما «وداعا بابل». وفاز بجائزة «سركون بولص 
للشعر وترجمته» التي تقدمها دار الجمل في دورتها الثانية عام ٢٠١٩.
للكتاب بتونس (ضيف  الدولي  الرياض  وبمناسبة احتفاء معرض 
شـــرف)، أجــرت (الــشــرق الأوســـط) الــحــوار التالي مــع الشاعر والمترجم 

التونسي آدم فتحي:

: الثقافة تخوض حرب مواقع ولن تنتصر فيها إلا مُوحدة ومتضامنة ASHARQ AL - AWSAT } الشاعر والمترجم التونسي لـ

آدم فتحي: «الشعبوية» تسعى لمأسسة «الفراغ الثقافي» وإخلاء المكان من أسلحة التنوير

ــور مــمــيــز فــــي المــشــهــد  ــك حـــضـ ــديـ > لـ
الشعرية  العربي من خــلال أعمالك  الثقافي 
ــغــنــائــيــة. أنــــت من  والـــتـــرجـــمـــة والـــقـــصـــائـــد ال
ــة الـــتـــي عـــبـــرت حــاجــز  ــيــ ــداعــ ــوات الإبــ الأصــــــ
الجغرافيا لتتحول إلى أيقونات عالمية، كيف 
تــصــف عــلاقــة المــشــهــد الــثــقــافــي فـــي تــونــس 
ــربـــي؟ وكـــيـــف يــخــلــق تــواصــلــه  ــعـ بــالــعــالــم الـ

وتفاعله؟
فون في تونس جنباً 

ّ
- يعيش المثق

إلى جنب مع شعبهم الصراع المحتدم 
نفسه، بين الأحلام العالية والطموحات 
الكبيرة من جهة، والنصال المتكسّرة 
على النصال من الجهات المقابلة. وعلى 
ــذه الــلــحــظــة  الـــرغـــم عـــن خــصــوصــيّــة هــ
فـــإنـــنـــا نـــشـــتـــرك فــــي كــثــيــر مــــع المــشــهــد 
الــعــربــي بعناصره المغاربية  الثقافي 
والمتوسطية والأفــريــقــيــة والآســيــويــة. 
ــه)  ــتـ ــقـ ــريـ ــلــــى طـ ــن نـــعـــيـــش (كـــــــــلٌ عــ نــــحــ
الــكــاريــكــاتــوريّــة نفسها التي  اللحظة 
صوّرها فيلم (Don›t Look Up). حيث 
يغلب على المشهد الشعبوي العالمي 
ـــين ثـــقـــافـــة الاســـتـــهـــلاك  ــاب بـ ــطـ ــقـ ــتـ الاسـ
والغيبوبة من جهة، وثقافة الوعي التي 
مُمَثّلوها ويُتّهمون بالغياب   

ُ
ش يُهَمَّ

ــبــون. كــل ذلـــك مــن أجــل  بينما هــم مُــغــيَّ
مأسسة «الفراغ الثقافيّ» وإخلاء المكان 
لنوعٍ من «No man’s land» الخالي من 
الأسلحة الثقافية التنويرية المحررة. 
تلك هي المعاناة المشتركة للثقافة في 
العالم. لذلك فــإن العلاقة التي تهمنا 
في المشهد الثقافي خارج الحدود، هي 
تلك التي تمدّ الجسور مع ممثلي هذه 
الثقافة في كل مكان. ثمّة حرب مواقع 
الــثــقــافــة ولا تنتصر  ــذه  تــخــوضــهــا هــ
فيها إلا مــوحــدة ومتضامنة. ولعلنا 
نستعين على هذا الأمر بما يتيحه لنا 
أبــنــاء قــرن جــديــد. لقد تغيرت  لكوننا 
من حولنا مفاهيم عديدة ليس أقلها 
مفهوم الــحــدود. وأصبح في وســع أي 
مــوقــع إنــتــرنــت أن يضع حــداً لاحتكار 
المــعــلــومــة. وأن يلعب دور «العاصمة 
الثقافية». وأن ينتقل مــن هامش إلى 
مركز. وأن يصنع الحدث داخل المشهد 

ككل.

الشعر والسياسة
ــة، لــكــنــك  ــيـ ــفـ ــاطـ ــعـ > كـــتـــبـــت الأغـــنـــيـــة الـ
الشيخ  الوطنية، فغنى لك  حلقت مع الأغنية 
إمــام مثل أغنية «يــا ولـــدي»، و«اصــحــى طال 
النوم»، وشكلت ثنائياً فنياً مميزاً مع لطفي 

بوشناق حين غنى العديد من قصائدك بينها 
ــال قــلــبــي الــكــبــيــر». هــذا  ــمـ «ســرايــيــفــو» و«أحـ
الراسخ بالقضايا الإنسانية  التزامك  يظهر 
والوطنية. ماهي الرسالة التي تحملها شاعراً 

مسكوناً بالهم الإنساني؟
الــخــرافــات الطريفة  - تقول إحــدى 
الــــــــــــروح دخـــــلـــــت جــــســــد الإنـــــســـــان  إن 
فأحسّت بضيق المكان وطلبت السماح 
مِــر الإنــســان بالغناء 

ُ
لها بــالــخــروج، فــأ

وهكذا اتّسع الجسد أمام الروح فطاب 
لها المــقــام. هــذا الــنــوع مــن الأغنية هو 
إنّها أغنية  الــذي حاولتُ الكتابة فيه. 
تمرح وتلعب وتتوجّع وتسأل وتحلم، 
ــان مع  وعــــن طــريــقــهــا يـــتـــحـــاور الإنــــســ
جــســده ومـــع الــعــالــم. مـــن ثـــمّ لـــم أكــتــب 
ــة عـــلـــى أســــــاس أنـــهـــا عــاطــفــيــة  ــيـ ــنـ الأغـ
ــتــــي تــفــضــلــت  ــــي الــ ــانـ ــ أو وطـــنـــيـــة. الأغـ
بذكرها لا تعترف بــالأغــراض. وكذلك 
ســائــر الأغــانــي الــتــي لحنها لــي سائر 
الأصدقاء المبدعين مثل الزين الصافي، 
أو البحث الموسيقي بقابس، أو محمد 
بحر وغيرهم. أنا أطلب من الأغنية ما 
أطلبه من القصيدة. أن تقولني ذاتياً 
ــإذا  وحــمــيــمــيــاً فـــي لــحــظــة كــتــابــتــهــا. فـ
عبّرت عن الموضوعي والعام فيما هي 
تعبّر عن ذاتــي وخصوصياتي فأهلاً 
وســهــلاً. ذاك مــا تــعــلّــمــتُ مــن «الأغــنــيــة 
الشعبية» ككل وهي تصاحب الإنسان 
ــه ولا تــعــتــرف  ــرّاتــ ــســ ــه ومــ ــ ــاعـ ــ فــــي أوجـ
بتقسيم أغــراضــي أو توظيفها. وذاك 
ما تعلّمت من تجارب الأغنية العالمية 
في مختلف اقتراحاتها، بداية من سيد 
درويـــــش، والــرحــابــنــة، والــشــيــخ إمـــام، 
وصالح الخميسي، ومارسيل خليفة، 
وزيـــاد الرحباني، وصـــولاً إلــى جــورج 
براسينس، وبوب مارلي، وبوب ديلان، 

وغيرهم. 
السياسي؟  الشعر  > مــا رأيــك بكتابة 
كيف للشاعر أن يعبر عن تفاعله مع قضايا 
الإنــســان والعالم مــن دون الــوقــوع فــي شرك 

المباشرة؟
- علينا أن نكف عن اعتبار السياسة 
فـــزّاعـــة. لــيــس مـــن عــمــل فـــي المــديــنــة إلا 
وهو سياسة من جهة ما. بما في ذلك 
ممارسة الشعر والإبــداع عامة. أما إذا 
كــان المــقــصــود وضــع الشعر فــي خدمة 
هذه الفكرة أو هذا الحزب، فتلك مجرّد 
بروباغندا لا يمكن نسبتها إلى الإبداع. 
الــشــعــر وليس  المـــرفـــوض هــو تسييس 

سياسة الشعر. لقد عرف كبار الشعراء 
 كـــبـــاراً بمعنى 

ً
كــيــف يـــكـــونـــون ســـاســـة

الحفر في العقول والوجدان وتخليص 
المخيال مــن كــل قيد أو شــرط. يستوي 
في ذلك هوميروس، وعنترة، وطرفة بن 
العبد، وبودلير، ورامــبــو، وصــولاً إلى 
نيرودا، والسيّاب، وريتسوس ولوركا، 
وسعدي، ودرويــش، وسركون بولص، 
ولا حدّ للقائمة. ولعلّ ذلك ما رمى إليه 
ــم أن  إيــمــي ســيــزار حــين قـــال: «إذا أردتــ
تفهموا سياستي فاقرأوا شعري». عِلماً 
بألا علاقة لحضور السياسة في النص 
بإنتاج نصوص «مباشرة» أو ضعيفة. 
ــد يـــتـــأتـــى ضـــعـــف بـــعـــض الــنــصــوص  قــ
أحياناً من السمنة البلاغية والإفراط في 
العدول والاستعارة. وقد تكون المباشرة 
في كثير من الأحيان عنصراً جوهرياً 

من عناصر معمار النص. 

 الشعر والترجمة
العربية  إلــى  الفرنسية  > ترجمتَ مــن 
مـــذكـــرات شــــارل بــودلــيــر «الـــيـــومـــيـــات»، هــذا 
الكاتب المسكون بالفرادة يقول: «هناك من لا 
يستطيع أن يلهو إلا وهو في قطيع.. البطل 
الحقيقي يلهو وحيدا »، وهذا الكاتب المتوثب 
دائماً يقول: «فاقد الــروح، ميت بين موتى..» 
ماذا رأيت في هذا الكاتب؟ ما الذي يضيفه 

للقارئ العربي؟
- أشرت في مقدّمة الترجمة إلى أن 
فــي هــذه اليوميات مــا يتيح لنا رؤيــة 
وجه بودلير بلا ماكياج ولا رتوش. إلا 
أن فيها أيضاً ما يكشف لنا عن الشاعر 
نفسه كما عرفناه في قصائده وكتاباته 
النقدية. ذاك الشاعر المتمزق بين قاع 
الحياة وسطحها وبين أنفاقها الموحلة 
ــــارق أنــــه في  وآفـــاقـــهـــا الـــروحـــيـــة. مـــع فـ
قصائده يمارس هذا التمزّق ويحوّله 
إلــــى شـــعـــر، بــيــنــمــا هـــو فـــي الــيــومــيــات 
يسائله ويــحــاوره ومــن ثــم يكشف لنا 

عن أسراره بشكل غير معهود. 

للعربية أيضاً سبعة أعمال  > قدمت   
من مؤلفات إميل سيوران، كيف رأيــت هذا 
الفيلسوف الروماني المتشائم كما في كتابه 
الذي ترجمته «المياه كلها بلون الغرق»، وهو 
الــقــائــل: «مـــن يــريــد أن يــكــون أكــثــر مــمــا هو 
فلن يلبث أن يكون أقل»، و«الواقع يصيبني 

بالربو».
أنّ ســيــوران أكثر مراوغة  - أعتقد 
ـــــف ضـــمـــن 

ّ
يـــــصـــــن مـــــــن أن  وانــــــفــــــلاتــــــاً 

«الفلاسفة المتشائمين». بل إنه لا يرى 
ثَــمّ طرافته.  نفسه فيلسوفاً أصــلاً. من 
إنــــه كــاتــب يــســتــمــتــع بــاســتــفــزاز قــرائــه 
إلــى التشكيك فيما  ويحب أن يدفعهم 
ــيـــات، ويـــطـــيـــب لــه  ــهـ ــديـ ــه بـ ــتـــصـــورونـ يـ
أن يغريهم بــإعــادة التفكير فــي كــلّ ما 
يتوهمون أنه مسلّمات. تقرأ سيوران 
فتختلف معه، لكنه يمنعك من الدوران 
ــل كـــتـــابـــاتـــه  ــة. تــــدخــ ــرغــ ــفــ ــــي حـــلـــقـــة مــ فـ
الــخــطــابــات المتكلّسة فتخلخلها  على 
وتــرجّــهــا وتــســاعــدهــا عــلــى الانــهــيــار. 
هكذا يكون لنصوصه أحياناً أثر شبيه 
بأثر المتفجرات في الجبال حين نريد 
أن نشقّ فيها طرقاً جديدة. لذلك رأيت 
ضرورة ترجمته إلى اللغة العربية. لقد 
كانت العربية واحــدة من أكثر اللغات 
ــيـــويـــة وجــــــــرأة فــــي أيـــــــام الـــجـــاحـــظ،  حـ
ــد وغـــيـــرهـــم.  ــ ــن رشـ ــ والـــتـــوحـــيـــدي، وابــ
وظـــلّـــت كــذلــك حــتــى وقـــت مــتــقــدّم. ولــم 
تكن تخشى مــن المــقــارنــة بــأي لغة في 
العالم كلّما تعلّق الأمر بقول الجسد أو 
الدين أو السياسة أو بالتفكير في أيّ 

من التابوهات. إلا أن كتّاباً كثيرين من 
ممثلي العربية في هذا الزمن المتأخر، 
آثــــروا الــحــيــطــة وغــلــب عليهم الــخــوف 
ــلّــــس. ولــــعــــل فــــي وســــــع تــنــزيــل  ــكــ ــتــ والــ
مــنــاخــات ســيــوران فــي لغتنا أن يتيح 

نوعاً من «خلخلة الماموث».
> تــرجــمــت كـــذلـــك روايـــتـــين لــجــيــلــبــرت 

إلى  الطريق  أو  «ابــن سينا  سينويه، بينهما 
قــطــان بينهما  لنعيم  أصــفــهــان»، وروايـــتـــين 
«وداعــــا بــابــل». مــا تضيف الــتــرجــمــة لإثـــراء 

التراث الإنساني؟
- لا وجــود لأيّ تــراث إنساني في 
غــيــاب الترجمة المــبــدعــة، الــقــادرة على 
تنزيل النصوص في لغة الاستقبال فإذا 
كأنها «في بيتها». ذاك ما فعله بودلير 
في الفرنسيّة حين «استضاف» إدغار 

ألان بو. وذاك ما فعله في العربية سامي 
ــــلأدب الـــروســـي،  ــي بــالــنــســبــة لـ ــدروبــ الــ
وصالح علماني بالنسبة لأدب أميركا 
اللاتينيّة وكثيرون غيرهما. وأعتقد 
أن هـــذا مــا عــنــاه ســارامــاغــو حــين قــال 
«نحن مدينون للكتّاب بالأدب الوطني، 
ومدينون للمترجمين بالأدب الكوني». 
> بــين الترجمة وكــتــابــة قــصــيــدة. مــاذا 

تختار؟
- لا أقرّر مسبقاً كتابة القصيدة ولا 
الــذي سأترجمه.  أختار مسبقاً العمل 
الــكــتــابــة هـــي الـــتـــي تــخــتــارنــي ولــيــس 
ثَــمّــة روح تخاطبك مــن داخــل  العكس. 
الأشياء وتقول لك أنا بحاجة إلى جسد 
في لغتك. يحدث ذلك في الترجمة كما 
فـــي الــشــعــر. ولــــك أن تــســتــجــيــب أو لا، 
وفق ما ترى في نفسك من مقدرة. أما 
المــقــارنــة بــين ممارسة  إذا كنت تقصد 
الشعر والترجمة، فأنا لست ممّن يرون 
أن الترجمة درجـــة ثانية مــن الإبـــداع. 
ــداع  ــ ــة عــــن إبــ ــيـ ــمـ ــل أهـ ــقـ ــة لا تـ ــمـ ــتـــرجـ الـ
الشعر والــروايــة. وهــي تتطلّب عندي 
ما تتطلّبه كتابة القصيدة. ومن حسن 

حظّي أن ناشري يتفهّم ذلك.
> بـــرأيـــك هـــل تـــخـــون الــتــرجــمــة الــنــص 

أحياناً؟
- إذا كنت تقصد بالخيانة ما ينتجُ 
تقنيّاً عن عدم توفر الشروط الأساسية 
لــدى الــتــرجــمــان، فــهــذا جــزء مــن عيوب 
الــكــاتــب الــــذي يــتــصــدّى لــلــخــربــشــة من 
دون أن تتوفّر لديه شروط الكتابة. أما 
إذا كنت تقصد الخيانة في مفهومها 
أنّــهــا تحتاج اليوم  الإبــداعــي، فأعتقد 
إلــــى طــــرح مــخــتــلــف. الــكــتــابــة تــرجــمــة 
أصلاً. أي أننا لا نكتب شيئاً إلا ونحن 
نترجم. وحــين نترجم نصاً فــإن كثيرا 
منه يتبخر في الطريق. ذاك ما يسميه 
الــذي لا بدّ  البعض «نصيب الملائكة» 
من أن يتبخر كي يصبح العطر عطراً 
أو النبيذ نبيذاً. لا أحــد يعرف النصّ 

ــــل، بـــل إنـــه غــيــر مـــوجـــود أو على  الأصـ
ق بالشكل الذي يتيح 

ّ
الأقل غير متحق

الوفاء لأصلٍ ما. هكذا لا يمكننا خيانة 
طرفٍ أو شيء لم نعدهُ بشيء. الخيانة 
«الإبداعيّة» جزءٌ لا يتجزأ من الترجمة 

لأنها جزء لا يتجزأ من الكتابة.

«نافخ الزجاج الأعمى»
> ماذا يقول «نافخ الزجاج الأعمى» في 

أيامه وأعماله؟ هل هو سيرة ذاتية تتعدى 
كاتبها لتشمل جيلاً تكسرت أحلامه بفعل 

صراعات السياسة؟
- أصبح على ذمة قرائه. يقوّلونه 
ــا يــــريــــدون ولـــيـــس لـــي أن أقــــوّلــــه ما  مـ
ي واحد من قرائه أيضاً. من 

ّ
أريد. لكن

الــزاويــة لعلي أراه يقول أحلامه  هــذه 
المنكسرة بقدر ما يقول المنبعثة أيضاً 
ــن بــــين تـــلـــك الـــكـــســـور. ولـــعـــلـــي أراه  مــ
يــصــطــدم بـــصـــراعـــات الــســيــاســة على 
طريقة نيتشه عند اصــطــدامــه بما لا 

يميت، ليخرج أقوى وأشد بأساً.
> هل يمكن للأعمى أن «يتلمس طريقه 
في العتمة»، تقول: «انفخْ روحك في قصبتك/ 
افرح بأنك الأعمى/ افرح بأنك تضع يدك على 
كتف الأشياء، دائما من الجهة الخطأ/ ليس 
مهمّاً أنك لا ثمن الرغيف المرّ تعرف، لا ثمن 
النجمة تخور في سمائهم/  اللدغة، لا ثمن 
أنــك مهما رخُصت عليهم،  أن تعرف  المهم 

فلا تقدّر بثمن».
- نحن لا نتلمّس طريقنا إلا في 
الــعــتــمــة. لــذلــك يعيد «نــافــخ الــزجــاج» 
الاعتبار للعتمة بوصفها منبع الأنوار 
ومصبّها في وقت واحــد. الشاعر في 
هذا الكتاب أعمى لكنّ عماه لم يدفعه 
إلى اليأس من الرؤية والفعل والحبّ. 
اليأس بالنسبة إليه ثديٌ يرضع منه 
الأمـــل. وهــو يتعلّم مــن الأمـــل أن يرى 
الــزجــاج التي ينفخ  بواسطة كائنات 
فيها من روحه، ثمّ يطلقها كي تتحرّر 
فـــيـــتـــحـــرّر مــعــهــا ويــــشــــقّ طـــريـــقـــه فــي 

الحياة.
> قــرأت لك ذات مــرّة تقول: «لا يكفي 
أن نثور كي نتغير، بل علينا أن نتغير كي 
نــثــور» أيـــن يــقــع الــتــغــيــيــر الــثــقــافــي فــي هــذا 

السياق؟ 
- التغيير الحقيقي يقع في العقل 
والــوجــدان. لأن الثورة طريق وليست 
مــحــطّــة فــي الــطــريــق. وكـــي تــشــق هــذه 
الطريق عليك أن تكون جديراً بها وإلا 
افتضح أمرك وظهر عجزك وتمخضت 

ثورتك المزعومة عن ردة كارثية. 
هـــذا مــا قــصــدتــه حــين قــلــت إنـــه لا 
بــل علينا  نــثــور كــي نتغير  يــكــفــي أن 
أن نتغير كي نثور. التغيير المقصود 
هنا تغيير ثقافي بالدرجة الأولى، بما 
تعنيه الثقافة من قيم وذهنيات وبنى 
تتأسّس عليها «المواطنة الجديدة». 
أمــا إذا لم نفعل ذلــك، فنحن لن نكون 
فــــي أفـــضـــل الأحــــــــوال ســـــوى تــجــســيــد 
لمــا ذهــب إلــيــه توكفيل بعد عــقــود من 
الثورة الفرنسية حين قال (بشيء من 
الــتــصــرّف): «يــبــدو أننا دمــرنــا الواقع 
الـــســـابـــق كــــي نــعــيــش إلـــــى الأبــــــد بــين 

أنقاضه».

الشاعر والمترجم التونسي آدم فتحي

الرياض: ميرزا الخويلدي

لا أقرّر مسبقاً كتابة القصيدة ولا أختار العمل الذي 
سأترجمه مسبقاً، الكتابة هي التي تختارني وليس العكس

فون في تونس الصراع المحتدم بين الأحلام 
ّ

 يعيش المثق
العالية والنصال المتكسّرة على النصال

٦٠ كتاباً من «أدبي الطائف»
في معرض الرياض الدولي للكتاب

ــارك نـــــــــادي الــــطــــائــــف  يــــــشــــ
الثقافي بأكثر من (٦٠)  الأدبي 
ــداراً حــديــثــاً مــن إصـــداراتـــه  ــ إصـ
الــــريــــاض  مــــعــــرض  أمـــــــام زوار 

الدولي للكتاب لهذا العام.
ــنــــادي  ــيــــس الــ وأوضــــــــح رئــ
عــطــا الــلــه بـــن مــســفــر الــجــعــيــد، 
أن  عــــلــــى  ــــــرص  الـــــــنـــــــادي حـ أن 
تـــكـــون الإصــــــــدارات المــعــروضــة 
منوعة لتشمل جميع مجالات 
أنــهــا  مــبــيــنــاً  الأدب والـــثـــقـــافـــة، 
تــضــمــنــت مـــؤلـــفـــات لــكــتــاب مــن 
داخل المملكة وخارجها ولنقاد 
وشعراء وقاصين وأكاديميين 
وأدبـــــاء ومــثــقــفــين ومــســرحــيــين 
من بينها أعمال كاملة لثلاثة 
ــيــــين: مـــحـــمـــد الـــعـــثـــيـــم  ــرحــ ــســ مــ

وعــبــد الــرحــمــن المــريــخــي وفهد 
ردة الحارثي، والأعمال النقدية 
الــدكــتــور عالي  للناقد  الكاملة 
الــقــرشــي، وإصـــــدارات إبــداعــيــة 
شعرية وقصصية منوعة لأبرز 

المبدعين والأدباء.
ــيــــد إلــــــــى أن  ــعــ ولـــــفـــــت الــــجــ
النادي تعاون مع أكثر من دار 
نشر من داخل المملكة وخارجها 
الــنــادي في  لــعــرض مطبوعات 
سبعة أجنحة بالمعرض منها 
ــي:  ــة هــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــمــــس دور سـ خــ
مــكــتــبــة «كـــنـــوز المـــعـــرفـــة»، ودار 
ــتـــوزيـــع»،  «تــشــكــيــل لــلــنــشــر والـ
«أثـــر للنشر والــتــوزيــع»،  ودار 
ودار «ميلاد للنشر والتوزيع»، 
العربي»،  ومؤسسة «الانتشار 
الــكــويــت،  مـــن  ودار «صـــوفـــيـــا» 

ودار «المناهل» من لبنان.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«النشيد الوطني السعودي» مّ» من ملامسة الإحساس بـ ن «الصُّ
ّ
ابتكار تقني جديد يمك

م»
َ
«الأبحاث والإعلام» و«مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة» يطلقان «صوت العَل

الوطني  اليوم  تزامناً مع 
الـــ٩٢ واحتفالاً به،  السعودي 
قــامــت المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 
 ،(SRMG) للأبحاث والإعــلام
بــــالــــشــــراكــــة مـــــع مــــركــــز المـــلـــك 
ــة،  ــ ــاقــ ــ ــاث الإعــ ــ ــحــ ــ ــان لأبــ ــمــ ــلــ ســ
ــم»  ــ ــ ــلَ ــ ــ ــعَ ــ ــ بـــــــإطـــــــلاق «صـــــــــــوت ال
-الابــــتــــكــــار الـــتـــقـــنـــي الـــجـــديـــد 
ــذي  ــ ــه، والـ ــوعــ ــن نــ والــــفــــريــــد مــ
الإعــــاقــــة  ــــن ويـــمـــكّـــن ذوي  مــــكَّ
مّ) من ملامسة  السمعية (الصُّ
الوطني  بـالنشيد  الإحــســاس 
السعودي واستشعاره، عبر 
ــتــــزازيــــة الــتــي  الــنــبــضــات الاهــ

تصدر منه.
ــــور بــــدر  ــتـ ــ ــــدكـ وأوضـــــــــح الـ
التنفيذي  المــديــر  الــهــجــهــوج، 
الملك  بــمــركــز  الفنية  لــلــشــؤون 
ســلــمــان لأبـــحـــاث الإعـــاقـــة، أن 
هــــــذه المــــــبــــــادرة تــــأتــــي ضــمــن 
ــة بـــين  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المــــــــــبــــــــــادرات المـ
اســتــمــراراً   ،«SRMG»المــركــز و
المثمر معها كونها  للتعاون 
عــــــضــــــواً مـــــؤســـــســـــاً لـــلـــمـــركـــز 
وشريكاً داعماً لاستراتيجية 
المـــركـــز الإعــلامــيــة الــتــوعــويــة، 
بــالمــواد الإعلامية والإعلانية 
وإصــــــــــــــــــــــــــــدارات المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ونــشــاطــات المــركــز وبــرامــجــه، 
التي تهدف إلى تحسين حياة 
الإعــاقــة، وتفعيل مكانة  ذوي 
التصدّي  فــي  العلمي  البحث 

للإعاقة والحد من تفاقمها. 
كـــــــمـــــــا قـــــــــــــــــدّم الـــــــدكـــــــتـــــــور 
الـــهـــجـــهـــوج شـــكـــره وتـــقـــديـــره 
لــجــمــيــع الـــعـــامـــلـــين عـــلـــى هـــذا 
الإنــجــاز المــشــرّف والــــذي يُعد 

بمثابة ثمرة من ثمار النجاح 
المشترك بين الجهتينْ.

ــــــاد صــــالــــح  بــــــــــــــــدوره أشـــــــ

التنفيذي  الــرئــيــس  الــدويــس، 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات فــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
السعودية للأبحاث والإعلام 

(SRMG)، بالمبادرة المشتركة 
ــز، وقــــــال: «انـــطـــلاقـــاً  ــركــ مـــع المــ
ــة عــلــى  مــــن حــــــرص المـــجـــمـــوعـ

ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة الاجــ ــ ــيــ ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ المــ
والمـــشـــاركـــة المــجــتــمــعــيــة، فــإن 
التي  المبادرة  الهدف من هذه 

 (SRMG Labs) تم ابتكارها في
-ركيزة الأعمال الابتكارية في 
 Cute) المــجــمــوعــة- ونــفّــذتــهــا 
فــي  لــلــتــكــنــولــوجــيــا   (Circuit
لندن، هو توفير تجربة فريدة 
ومستمرّة تُمكّن المواطنين من 
مّ)  ذوي الإعاقة السمعية (الصُّ
الوطني  النشيد  من معايشة 

السعودي».
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه المـــــــبـــــــادرة 
ــوّل  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــطـ ــ فـــــــي إطـــــــــــار خـ
ــع  ــ ــوسّـ ــ ــتـ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي والـ
ــا  والــــــنــــــمــــــو الـــــــتـــــــي تــــشــــهــــدهــ
المجموعة والهادفة إلى تمكين 
مسارات الإبداع والابتكار في 
مجالات عدّة، منها المسؤولية 

المؤسساتية والاجتماعية.
يُـــذكـــر أن فــيــديــو مـــبـــادرة 
العَلَم» تم نشره عبر  «صــوت 
الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع 
لمـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لأبــحــاث 

.«SRMG»الإعاقة و

الرياض: «الشرق الأوسط»

«النشيد الوطني السعودي» مّ من ملامسة الإحساس بـ ن الصُّ الابتكار مكَّ
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الإصدارات المعروضة تشمل جميع مجالات الأدب والثقافة

... وفيديو آخر نشر أيضاً

م» نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمركز الملك سلمان و«الأبحاث والإعلام»
َ
فيديو «صوت العَل
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الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، في صورة جماعية مع الفائزين (الشرق الأوسط)

{شخصية العام الإعلامية}محمد نبيل حلمي يتسلم جائزة أفضل عمل فئة «الصحافة السياسية» خالد المالك كُرّم بـ

خالد المالك شخصية العام ورشيد الخيون أفضل كاتب عامود

                            و«إندبندنت عربية» تحصدان جائزتي الإعلام العربي عن «الصحافة السياسية» و«المنصة الإخبارية»
حـــصـــدت صــحــيــفــة «الـــشـــرق 
الأوسط» جائزة الصحافة العربية 
فــئــة «الــصــحــافــة الــســيــاســيــة» عن 
مقال للزميل محمد نبيل حلمي 
بعنوان «أزمـــة الطاقة الأوروبــيــة 
ــات فــــي الــبــحــر  ــفـ ــالـ ــتـــحـ ــل الـ ــكـ تُـــشـ
المتوسط»، فيما تُوّجت صحيفة 
«انــــدبــــنــــدنــــت عــــربــــيــــة» بـــجـــائـــزة 
ــل  ــة «أفــــضــ ــئــ الإعـــــــــــلام الــــرقــــمــــي فــ
ــاريــــة»، وذلـــــك خــلال  ــبــ مــنــصــة إخــ
«جائزة الإعلام  الفائزين بـ تكريم 
الــعــربــي»، فــي دورتــهــا الــــ٢١ أمس 

في مدينة دبي الإماراتية.
ومُــنــحــت جـــائـــزة «شخصية 
ــالـــد  ــة» إلـــــــى خـ ــ ــيــ ــ ــــلامــ ــام الإعــ ــ ــعــ ــ الــ
تــحــريــر صحيفة  المــــالــــك، رئـــيـــس 
«الــــجــــزيــــرة» الـــســـعـــوديـــة، رئــيــس 
هــيــئــة الــصــحــافــيــين الــســعــوديــين، 
رئــــــــيــــــــس اتــــــــــحــــــــــاد الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الخليجية، وذلــك تقديراً لمسيرة 
امــتــدت على مــدار  مهنية طويلة 
ــا  ــود أمـــضـــاهـ ــ ــقـ ــ ــة عـ ــمـــسـ نــــحــــو خـ
فــــي خـــدمـــة الـــصـــحـــافـــة الــعــربــيــة، 
وإثــراء المشهد الإعلامي العربي، 
ولمــا قدمه مــن إسهامات فــي دعم 
مـــســـيـــرة الـــصـــحـــافـــة الـــســـعـــوديـــة، 
حيث صدر له أكثر من سبعة عشر 
مؤلفاً، أغلبها في مجال الصحافة 

والإعلام.

تعزيز دور الإعلام
وأقــــيــــم الـــحـــفـــل تـــحـــت رعـــايـــة 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس دولة الإمارات رئيس 
ــم دبـــــي،  ــ ــاكـ ــ مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء حـ
بحضور الشيخ أحمد بن محمد 

بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس 
دبي للإعلام أمس الثلاثاء تزامناً 
الــيــوم الأول للدورة  مــع فعاليات 
العشرين لمنتدى الإعلام العربي.

ودعا الشيخ أحمد بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم الفائزين إلى 
مواصلة مسيرة الإبـــداع وتقديم 
منتج إعلامي على مستوى رفيع 
مــــن الــتــمــيــز يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى 

المجتمع ويخدم مصالحه.
من جهته، قال ضياء رشوان، 
رئيس مجلس إدارة جائزة الإعلام 
العربي: «دبي تواصل دفع حدود 
إلـــى مــســتــويــات أرقـــى في  التميز 

ــتــــشــــراف المــســتــقــبــل،  ــيـــرة اســ مـــسـ
وجائزة الإعلام العربي ما هي إلا 
انــعــكــاس لــهــذه الــرؤيــة الطموحة 
الـــنـــمـــوذج  ــذا  ــ تـــقـــف وراء هـ ــتـــي  الـ
الــفــريــد فـــي الــتــنــمــيــة الــتــي تتخذ 
من التميز معياراً رئيسياً لكل ما 
تقوم به من مشاريع ومــبــادرات، 
لقد أرســت الجائزة قاعدة صلبة 
تنطلق منها مــؤســســات الإعـــلام 
نحو مستويات أرقى من الإجادة 
والإبــــــــداع، عــبــر مــنــافــســة مهنية 
أعــلــت قــيــم الـــنـــزاهـــة والــحــيــاديــة، 
وحرصت على تطبيقها بكل أمانة 

على مر دوراتها المتعاقبة».

إلـــى ذلــــك، أكــــدت مــنــى المـــري 
رئـــيـــســـة نــــــادي دبـــــي لــلــصــحــافــة 
أمــين عــام جائزة الإعــلام العربي 
أن الكم من الأعمال الجيدة يبشر 
بقدرة قطاعات الإعــلام المختلفة 
في المنطقة على بلوغ مستويات 
جــديــدة مــن التميز، مشيرة إلى 
أهمية دور رواد الإعلام ورموزه 
فــي وضـــع تــجــاربــهــم وخــبــراتــهــم 
الـــطـــويـــلـــة فــــي مـــتـــنـــاول الأجـــيـــال 
ــا يـــعـــيـــنـــهـــم عــلــى  ــمــ ــدة بــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
شــــق طـــريـــقـــهـــم المـــهـــنـــي بـــجـــدارة 
إلــى المستوى المرجو  والــوصــول 
لهم لتقديم منتج إعلامي عربي 

بمواصفات عالمية.
وقالت المري: «الجائزة تسعى 
الــكــوادر  الــــرواد وتحفيز  لتكريم 
الشابة على الإبـــداع والاستفادة 
من خبرات وتجارب أثــرت العمل 
ـــي المـــنـــطـــقـــة. الـــعـــالـــم  ــي فـ ــ ــلامـ ــ الإعـ
الــعــربــي حــافــل برصيد هــائــل من 
تجارب إعلامية تمثل مدارس لها 
المُـــقـــدرة. كذلك  وزنــهــا ومكانتها 
تــفــتــح الــتــكــنــولــوجــيــا الـــيـــوم أمـــام 
الإعـــلامـــي مــســاحــات لا مــحــدودة 
ــا هو  لــــلإبــــداع وتــــجــــاوز نـــطـــاق مـ
تقليدي إلى آفاق ما هو متميز... 
والجائزة بدورها تمهد الطريق 

أمـــــــام كــــل إعــــلامــــي صــــاحــــب فــكــر 
خلاّق ورؤية مبدعة للوصول إلى 
أرفع منصات التكريم المهني في 

المنطقة».

الفائزون
ــز الإعـــــــلام  ــ ــوائــ ــ وتـــــــم مــــنــــح جــ
فــائــزاً ضمن مختلف  لـــ١٤  العربي 
فـــئـــات الـــجـــائـــزة، تـــقـــديـــراً لأعــمــال 
اســتــحــقــت الـــتـــكـــريـــم قـــدمـــهـــا عـــدد 
مـــــــن الإعــــــلامــــــيــــــين والمـــــؤســـــســـــات 
الــصــحــافــيــة، والمــنــصــات الــرقــمــيــة 
والمؤسسات الإعلامية والإخبارية 
ــتــــوى الـــعـــالـــم  الــــكــــبــــرى عــــلــــى مــــســ

الــعــربــي، الـــذيـــن وجــــدت أعــمــالــهــم 
طريقها إلى منصة التكريم من بين 
آلاف الأعــمــال التي غطت مختلف 
فنون ومجالات العمل الصحافي 

والإعلامي.
وذهبت جائزة «أفضل كاتب 
عــــــامــــــود» إلـــــــى الـــــدكـــــتـــــور رشـــيـــد 
ــيــــون، الـــكـــاتـــب فــــي صــحــيــفــة  ــخــ الــ
ــاد»  ــ ــحـ ــ {الــــشــــرق الأوســــــــط} و«الاتـ
الإمـــاراتـــيـــة، واصــفــة الــكــاتــب بأنه 
أحد رمــوز الكتابة الصحافية في 
العالم العربي، وصدرت له العديد 
مــن المــؤلــفــات فــي الـــتـــراث والــفــكــر، 
وهو حاصل على جائزة الملك عبد 

العزيز للكتاب.
ــة  ــئــ وحــــــــــصــــــــــدت جــــــــــائــــــــــزة فــ
«الصحافة الاستقصائية» محمد 
ــراوي»  الـــصـــاوي مـــن مــوقــع «مـــصـ
ــل بـــعـــنـــوان  ــمـ ــن عـ ــ ــرونــــي عـ ــتــ ــكــ الإلــ
«الوفاة طبيعية»... كيف يتحول 
«تصريح قتل؟»،  لـ تصريح الدفن 
فيما كرم محمد عيسى من مجلة 
«الأهرام العربي» في فئة «الصحافة 
الاقتصادية» عن موضوع «عالم 
الـــديـــون»، وفـــي جــائــزة الصحافة 
العربية فئة «صحافة الطفل» فاز 
حــســين الــزنــاتــي مــن مــجــلــة «عــلاء 
الــديــن» التابعة لمؤسسة الأهـــرام، 

عن مجموعة قصصية.
وفــاز بجائزة الإعــلام الرقمي 
عن فئة «أفضل منصة اقتصادية» 
منصة «فلو أي سي تي» المصرية، 
وعن فئة «أفضل منصة رياضية» 
فازت منصة «كووورة» البحرينية.

وضمن جائزة الإعــلام المرئي 
فــئــة «أفــضــل بــرنــامــج اقــتــصــادي» 
ــاز بــرنــامــج «مــســتــقــبــل الــطــاقــة»  فــ
الـــذي يُــبــث عــلــى قــنــاة «الــعــربــيــة»، 
وفـــــــاز عــــن فـــئـــة «أفــــضــــل بـــرنـــامـــج 
اجــتــمــاعــي» بــرنــامــج «مــعــكــم منى 
الــشــاذلــي» ويُــبــث على قــنــاة «سي 
بي سي» المصرية، أما فئة «أفضل 
برنامج ثقافي» فذهبت جائزتها 
ــــد» الـــذي يُــقــدم  إلـــى بــرنــامــج «روافـ

على قناة «العربية».
وفـــاز بــجــائــزة الإعــــلام المــرئــي 
فــئــة «أفـــضـــل بـــرنـــامـــج ريـــاضـــي»، 
ــامـــج «صــــــدى المــــلاعــــب» عــلــى  ــرنـ بـ
«قناة أم بي سي»، كما فاز عن فئة 
«أفــضــل عمل وثائقي» فيلم «أبــي 
كـــان داعــشــيــاً» عــلــى قــنــاة «ســكــاي 

نيوز عربية».

دبي: مساعد الزياني

ASHARQ AL - AWSAT

إشراقة جديدة تساهم في تعزيز قطاعي السياحة والترفيه بالسعودية

 ١٤ مطعماً عالمياً
و٥ نجوم ميشلان تضيء الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــأن  ــلـــشـ ــفــــق المــــــراقــــــبــــــون لـ ــتــ يــ
السياحي والترفيهي وصناع هذه 
السوق على أن ذائقة السعوديين 
المــتــطــورة جــعــلــت المــمــلــكــة مــحــور 
ــة  ــاريـ ــجـ ــتـ ــات الـ ــ ــلامـ ــ ــعـ ــ ــام الـ ــمــ ــتــ اهــ
الكبرى، وهم الجمهور الأول لكل 
حــدث ترفيهي أو ثقافي أو فني 
مميز، وحسب إحصاءات الهيئة 
العامة للترفيه (الجهة الحكومية 
ــه  ــيـ ــرفـ ــتـ ــنــــاعــــة الـ ــتــــصــــة بــــصــ المــــخــ
والراعية للفعاليات والمنظمة لهذا 
القطاع)، فإن ما أنفقه السعوديون 
ــقـــط خـــلال  ــة فـ ــمـ ــعـــاصـ وزائــــــــــرو الـ
فعاليات موسم الرياض الماضي 

تجاوز ٦ مليارات ريال.
مــــــن هــــنــــا نــــــــرى الــــتــــحــــولات 
الكبرى التي تعيشها مدن المملكة، 
خصوصاً العاصمة الرياض التي 
استقطبت أكبر العلامات التجارية 
المــرتــبــطــة بــالــفــخــامــة والــرفــاهــيــة، 
تـــحـــديـــداً فـــي عـــالـــم الـــطـــعـــام، ولــم 

يــعــد يــنــقــص الـــزائـــر الــبــاحــث عن 
طــعــام متميز فــي تجربته الثرية 
خلال زيارته إلى المملكة ما اعتاد 
على رؤيته في العواصم الكبرى. 
مطاعم تلبي معايير (ميشلان) أو 
حاصلة عليها، ومــيــشــلان تبقى 
النجمة التي يحلم الطهاة بنيلها؛ 
لــلــوصــول إلـــى الــعــالمــيــة وتحقيق 

قمة النجاح في هذا القطاع.
وفــي إطـــار التطوير الشامل 
لمفهوم الترفيه وأســلــوب الحياة 
الــفــاخــرة، أعــلــن الأمــيــر ســعــود بن 
عبدالعزيز بــن فــرحــان آل سعود 
رئيس مجلس إدارة شركة «يكون»، 
إحدى الشركات الرائدة في مجال 
الــفــنــدقــة والــتــرفــيــه والمـــطـــاعـــم، أن 
ــــاض ســـتـــكـــون عـــلـــى مـــوعـــد  ــريــ ــ الــ
مـــع ٥ نـــجـــوم مــيــشــلان ضــمــن ١٤ 
مطعماً عالمياً اشتهرت في أوروبا 
ومناطق مختلفة من العالم، وتعد 
الأكــثــر فخامة وتــمــيــزاً، وستفتح 
أبوابها بمناطق مثل البوليفارد 
والــبــجــيــري ومــركــز المــلــك عبدالله 

المالي؛ لتستكمل الرياض رحلتها 
فـــي تــعــزيــز حــضــورهــا بــوصــفــهــا 
واحـــدة مــن نقاط الــجــذب العالمية 
ــمَ عــالــيــة  فـــي احــتــضــانــهــا المـــطـــاعـ
المستوى من حيث الطعم وأسلوب 

التقديم الفاخر.
وذكــــــــــر الأمــــــيــــــر ســـــعـــــود بــن 
عــبــدالــعــزيــز بـــن فـــرحـــان أن رؤيـــة 
فــريــقــه الاســتــثــمــاريــة تنطلق من 
مستهدفات رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، 
«ونظرتنا لمدننا بأنها مدن عالمية 
يسكنها كذلك مواطنون عالميون 
يتقبلون الثقافات المختلفة التي 
تعد شكلاً من أشكالها الطعام». 
وأضاف أن هذه العلامات، ومنها 
 L’atelier de Joel Robuchon, La
 Cantine, Ninive, Sass Cafe, The
Music Hall) )، ستعطي زائـــري 
الرياض وسكانها تجربة مميزة. 
كـــمـــا أن المــــــدن الأخـــــــرى ســيــكــون 
ــــر مـــن الــعــلامــات  لــهــا نــصــيــب وافـ
التجارية الكبرى، خصوصاً في 

مجالي الفندقة والمطاعم.

معايير (ميشلان) مرتبطة بالفخامة والرفاهية

دعوات لإيجاد استراتيجية واضحة لمستقبل قطاع الإعلام العربي
دبي: «الشرق الأوسط»

دعـــا مــســؤولــون ومــشــاركــون 
ــــلام الــعــربــي إلــى  فـــي مــنــتــدى الإعـ
أهمية ايجاد استراتيجية عربية 
إلــى  لــلــقــطــاع، مــشــيــريــن  متكاملة 
بــيــئــة مستقبلية  ضــــــرورة خــلــق 
حــاضــنــة لــتــطــويــر الــقــطــاع خــلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، والاعـــتـــمـــاد على 
الاستفادة من التقنيات الحديثة، 
ومواجهة الأخبار المضللة التي قد 

تتسبب في أزمات.
وقـــال الشيخ أحــمــد بــن محمد 
بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس 
دبي للإعلام «شكّل منتدى الإعلام 
العربي ساحة للحوار البناء الرامي 
إلــى تأكيد قــدرة مؤسسات الإعــلام 
الـــعـــربـــي عـــلـــى مـــواكـــبـــة المــتــغــيــرات 
الــعــالمــيــة، والمــســاهــمــة فــي التطوير 
الإعلامي على مستوى المنطقة، في 
الــوقــت الــــذي تــحــرص فــيــه الــقــيــادة 
على دعم الإعــلام العربي وتمكينه 
مـــن تـــجـــاوز مـــا يــحــيــط بــقــطــاعــاتــه 
ــــن تــــحــــديــــات عـــبـــر حـــــــوار مــهــنــي  مـ
مــتــخــصــص يــجــمــع صــنــاع الإعـــلام 

في المنطقة».

بنية تحتية إعلامية

ــتــــور  ــدكــ ــه، أكـــــــد الــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
رمــــــــزان الــنــعــيــمــي وزيـــــــر شــــؤون 
الإعـــلام بالبحرين أهمية وجــود 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إعـــلامـــيـــة عــربــيــة 
متكاملة تتضمن ثلاثة محاور؛ 
أولها توفير بنية تحتية إعلامية 
متطورة تعتمد أحدث التقنيات، 
وثــانــيــهــا الاهـــتـــمـــام بــالمــوهــوبــين 
والمبدعين في مجال الإعــلام عبر 
بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة، 
بــيــنــمــا يــخــتــص المــــحــــور الــثــالــث 
بــضــرورة تقديم رســالــة إعلامية 
مسؤولة ومــؤثــرة تعكس الهوية 

الوطنية للدول.
وحول الاستعداد للمستقبل 

ومواجهة التحديات، أكد الدكتور 
الــنــعــيــمــي أهـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون بــين 
المــؤســســات والــهــيــئــات الإعــلامــيــة 
ــتـــوى الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي  ــسـ ــلـــى مـ عـ
لوضع استراتيجية وخطة عمل 
موحدة، مؤكداً تفاؤله بالمستقبل 
الإعــلامــي الــعــربــي فــي ظــل وجــود 
ــه مــــن المـــوهـــبـــة  ــيـــل جــــديــــد لــــديــ جـ
والإدراك والــــتــــدريــــب مــــا يــكــفــي 

لتحمّل المسؤولية. 
إلى ذلك، أكد كرم جبر رئيس 
المــجــلــس الأعــلــى لتنظيم الإعـــلام 
ــي مـــصـــر ضـــــــــرورة اســـتـــحـــداث  ــ فـ
استراتيجية عمل موحدة للإعلام 
الــعــربــي لمــواجــهــة مــا يجد طريقه 
عبر منصات التواصل الاجتماعي 
مـــن مــحــتــوى يــتــنــافــى مـــع الــقــيــم 
ــادئ والأخــــــــــلاق الـــعـــربـــيـــة،  والمــــــبــــ
موضحاً أن تلك المنصات ما زالت 
تعمل في إطار غير رسمي لكنها 
تـــؤثـــر فــــي تــشــكــيــل الـــــــرأي الـــعـــام 
بشكل كبير، وهــو مــا يــدعــو إلى 
مــواجــهــة مــحــتــواهــا الـــضـــار ومــا 

تبثه من أفكار سلبية تؤثر على 
العقول لاسيما الشباب.

ولــفــت جــبــر إلـــى أهــمــيــة دور 
الحكومات في حماية الإعلام من 
الـــضـــوابـــط المنظمة  خــــلال وضــــع 
لعمله، وضـــرورة اتخاذ خطوات 
سريعة لتطويره والعمل بشكل 
مــــشــــتــــرك عــــلــــى إنـــــتـــــاج مـــحـــتـــوى 
الــفــراغ الــذي تستغله  عربي يملأ 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
عــلــى أن يــتــنــاســب ذلـــك المــحــتــوى 
مع روح العصر وسرعة الأجيال 
الحديثة، ويراعي في الوقت نفسه 
خصوصية الدول العربية وقيمها 

وأخلاقها.
وأكــد رئيس المجلس الأعلى 
ــــلام فـــي مــصــر على  لــتــنــظــيــم الإعــ
أن الـــذهـــاب لــلــمــســتــقــبــل لا يــكــون 
بالعودة إلى الماضي، وأن التطوير 
يتطلب التخطيط السليم والأخذ 
المــبــادرة للنهوض بقطاع  بــزمــام 
الإعـــلام بما يتناسب مــع طبيعة 

المرحلة المقبلة.

تحري الدقة وخطة التطوير

وخــلال جلسة رئيسية حملت 
عنوان «مستقبل التجارة في عالم 
إعـــــلامـــــي مـــتـــغـــيـــر»، دعــــــا ســلــطــان 
بـــن ســلــيــم، رئــيــس مــجــلــس الإدارة 
الرئيس التنفيذي لشركة «دي بي 
ورلـــد» وســائــل الإعـــلام بمنصاتها 
ــة فــي  ــ ــدقـ ــ المـــخـــتـــلـــفـــة إلــــــى تــــحــــري الـ
التقارير الإعلامية التي تتناول أزمة 
التجارة العالمية وأسبابها، مشيراً 
إلى أن جانبا كبيرا من المعلومات 
الـــتـــي تــــــروج لـــهـــا بـــعـــض مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي تحمل أفكاراً 
مضللة وغــيــر صحيحة مــا يــؤدي 
إلى تفاقم الأزمة، وقد يلحق ضرراً 
ــات والمـــؤســـســـات  ــركـ ــشـ ــالـ فــــادحــــا بـ

العالمية.      
وكــــانــــت مـــنـــى المـــــــــرّي، رئــيــســة 
نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة 
التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، 
قـــد قـــالـــت «الإعـــــــلام فـــي المــنــطــقــة لا 
يزال يفتقد إلى وجود استراتيجية 

واضـــحـــة تـــواجـــه مـــا يــحــيــط بـــه من 
تــحــديــات، وخــاصــة الدخيلة منها 
على مجتمعاتنا وقيمنا، في حين 
يفتقد الإعـــلام الــعــربــي كــذلــك خطة 
المــواهــب الإعــلامــيــة الشابة  تطوير 
عــلــى الــرغــم مــن امــتــلاكــهــا الأدوات 
الـــتـــي تــمــكــنــهــا مــــن ريــــــــادة عــمــلــيــة 

التطوير الإعلامي في المنطقة». 
ولــــــفــــــتــــــت رئــــــيــــــســــــة الــــلــــجــــنــــة 
التنظيمية لمنتدى الإعـــلام العربي 
إلــــى أن مــهــمــة الــتــطــويــر الإعـــلامـــي 
ربــمــا تــكــون صعبة، ولكنها ليست 
 الدعوة للمجتمع 

ً
مستحيلة، موجهة

الإعــلامــي العربي للتعاون فــي دفع 
مـــســـيـــرة تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل الإعـــلامـــي 
قدما، وقالت: «لنعمل معاً للنهوض 
ــــي،  ــربــ ــ ــعــ ــ ــوى إعــــــلامــــــنــــــا الــ ــ ـــتـ ــســ ــ ــمـ ــ بـ
بمحتوى يعكس قيمنا وإنسانيتنا 
وطـــــــمـــــــوحـــــــنـــــــا، وبـــــــــــدمـــــــــــاء شـــــابـــــة 
ــديـــدة تـــواكـــب الــعــصــر  وأســـالـــيـــب جـ
الــعــربــيــة ثقتها  لــلــشــعــوب  وتــعــيــد 
الــعــربــي  بــإعــلامــهــا، لننقل إعــلامــنــا 
إلــى المستقبل». وفــي أولــى جلسات 
الـــــــدورة الــعــشــريــن لمــنــتــدى الإعــــلام 
الـــعـــربـــي، تــطــرقــت جــلــســة «الإعـــــلام 
والترند»، وانطلقت في دبي، أعمال 
منتدى الإعلام العربي الذي يحتفل 
في هذه الدورة بمرور ٢٠ عاماً على 
انــطــلاقــه، بــمــشــاركــة أكــثــر مــن ٣٠٠٠ 
ــيــــادات الإعـــلامـــيـــة الــعــربــيــة  ــقــ مــــن الــ
والعالمية، ورؤساء تحرير الصحف، 
تاب والمفكرين والمعنيين  الكُّ وكبار 

بالعمل الإعلامي في المنطقة.
ــرون  ــشــ ــعــ ــد الـــــــــــــدورة الــ ــقــ ــعــ وتــ
تــحــت شـــعـــار «مــســتــقــبــل الإعـــــلام» 
وتــتــنــاول مــن خـــلال عـــدد كبير من 
الــجــلــســات الــرئــيــســيــة والــنــقــاشــيــة 
وجلسات ٢٠ دقيقة وورش العمل 
أهــم المــوضــوعــات المتعلقة بكيفية 
الارتقاء بالأداء الإعلامي وتحقيق 
الـــريـــادة الإعــلامــيــة الــعــربــيــة ورفــع 
مستوى تنافسية مؤسسات الإعلام 
فــي المنطقة وبما يــواكــب تطلعات 

التنمية خلال المرحلة المقبلة.

النعيمي وجبر خلال الجلسة الرئيسية بعنوان «الإعلام العربي... التحولات والتأثير» (الشرق الأوسط)

الدكتور رشيد خيون اختير كأفضل كاتب عمود صحافيعضوان الأحمري يتسلم جائزة أفضل منصة رقمية إخبارية

مشاركون يؤكدون أهمية خلق بيئة مستقبلية والاستفادة من التقنيات الحديثة ومحاربة الأخبار المضللة



كـــعـــادتـــهـــا فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة، مـــن حــيــث الــتــقــاســم 
ــل فــي  ــوبــ ــزة نــ ــائــ ــجــ ــي لــ ــلاثــ ــثــ الــ
الفيزياء، ذهبت الجائزة التي 
عـــلـــن عــنــهــا أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 

ُ
أ

الـــفـــرنـــســـي آلان أســبــكــت،  ــــى  إلـ
والأمــــــيــــــركــــــي جــــــــون كـــــلـــــوزر، 
والنمساوي أنطون زيلينغر، 
الـــــذيـــــن أثــــــــرت أبـــحـــاثـــهـــم عــلــم 
الــذي له  المعلومات الكمومية، 
تــطــبــيــقــات مــهــمــة، عــلــى سبيل 

المثال في مجال التشفير.
ولأكثر من عقد من الزمان، 
كان اسم العلماء الثلاثة يبرز 
فــــي تــكــهــنــات الـــحـــصـــول عــلــى 
الجائزة، ومنحوا في عام ٢٠١٠ 
جــائــزة «وولـــف» فــي إسرائيل، 
الـــتـــي يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا 
مقدمة محتملة للتكريم الأكبر 
والأهـــم، وهــو جــائــزة «نــوبــل»، 

التي جاءتهم بعد ١٢ عاماً.
وفي حديثه عبر الهاتف في 
مؤتمر صحافي بعد الإعــلان 
عـــن الـــجـــائـــزة، قــــال الــعــالــم في 
جامعة فيينا، أنطون زيلينغر، 
إنـــه مـــا زال يــشــعــر بــالــصــدمــة، 
لسماع حصوله على الجائزة، 
لكنها صدمة إيجابية للغاية.

وقــــــالــــــت إيـــــفـــــا أولــــــســــــون، 
عــضــو لــجــنــة «نـــوبـــل» المــانــحــة 
لــلــجــائــزة فــي المــؤتــمــر: «بينما 
يتعامل الفيزيائيون غالباً مع 
المــشــكــلات الــتــي تــبــدو للوهلة 
الأولــــــى بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن 
ــة، مــثــل  ــيـ ــومـ ــيـ الاهـــتـــمـــامـــات الـ
الجسيمات الدقيقة والأســـرار 
ــكـــان والــــــزمــــــان،  ــلـــمـ ــلــــة لـ الــــهــــائــ
الفائزين  توفر أبحاث العلماء 
الأســس لكثير مــن التطبيقات 

العملية للعلم».
لــلــبــيــان الصحافي  ووفــقــاً 
الـــــــــــذي وفـــــــرتـــــــه الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
الـــســـويـــديـــة المـــلـــكـــيـــة لــلــعــلــوم، 
بالتزامن مع إعلان الفوز، فإن 
الفيزيائيين الثلاثة ركز  «عمل 
على استكشاف كيفية تفاعل 
جــســيــمــين، يــتــصــرفــان كــوحــدة 
واحــــدة، حــتــى عــنــدمــا يكونان 

متباعدين».
وهـــذه الــظــاهــرة، المــعــروفــة 
بــاســم «الــتــشــابــك الــكــمــومــي»، 
أطلق عليها ألبرت أينشتاين 
اسم «العمل المخيف عن بعد»، 
تــلــعــب دوراً  المـــتـــوقـــع أن  ومــــن 
مهماً في الحوسبة الكمومية.

ويــــــــعــــــــنــــــــي «الـــــــتـــــــشـــــــابـــــــك 
الـــــكـــــمـــــومـــــي» أن خـــصـــائـــص 
جسيم واحد يمكن استنتاجها 
مــــن خـــــلال فـــحـــص خــصــائــص 
ــم الــــثــــانــــي، حـــتـــى لــو  ــيـ الـــجـــسـ
ــــصــــلا بـــمـــســـافـــة، والـــطـــريـــقـــة 

ُ
ف

السهلة لتخيل ذلك هي التفكير 
فــي الــحــصــول على واحـــدة من 
ــيـــضـــاء  ــا بـ ــ ــمــ ــ ــداهــ ــ كــــــرتــــــين، إحــ
والأخـــرى ســـوداء، وإذا تلقيت 

ــــرة بـــيـــضـــاء، فـــأنـــت تــعــلــم أن  كـ
الكرة المتبقية سوداء.

ـــــم مـــــــــــن ذلــــــــــــــك أن  والأهــــــــــــــــ
خــصــائــص كـــل جــســيــم ليست 
ثــابــتــة حــتــى تُـــفـــحـــص، ووفــقــاً 
الــكــرة، فــهــذا يعني  لسيناريو 
الـــكـــرتـــين رمـــاديـــتـــان  كـــلـــتـــا  أن 
حتى يُنظر إليهما، إذ تتحول 
إحــداهــمــا إلـــى الـــلـــون الأبــيــض 
والأخــــــرى إلــــى الأســــــود، وهـــذا 
يعني أن الجزيئين، أو الكرتين، 
متصلتان، من دون الحاجة إلى 
إرسال أي إشارة بينهما، وهي 
 
ً
حالة تبدو مرعبة، وتدمر مبدأ

فيزيائياً يسمى «الموقع»، الذي 
يعني أن حدثاً ما في جزء من 
الــعــالــم لا يمكن أن يــؤثــر على 

الفور على ما يحدث بعيداً.
ــالات  ــمــ ــتــ وكــــــــان أحــــــد الاحــ
الفيزيائيون هو  التي ناقشها 
الــكــرات في  أن الجسيمات، أو 
المــثــال أعـــلاه، قــد تحتوي على 
بــعــض المــعــلــومــات الــســريــة أو 
«المــــتــــغــــيــــرات الـــخـــفـــيـــة»، الــتــي 
تحدد خصائصها، وفي أوائل 
اقــتــرح الفيزيائي  الــســتــيــنــات، 
الآيـــــرلـــــنـــــدي الــــشــــمــــالــــي جــــون 
ســتــيــوارت بيل أنــه مــن الممكن 
اخــتــبــار ذلـــك مـــن خـــلال إجـــراء 
عـــدة عــمــلــيــات لــنــوع مــعــين من 
التجارب، والنظر في الطريقة 
التي ترتبط بها النتائج، وهي 
نظرية أدت إلى ما يُعرف باسم 

«عدم مساواة بيل».
وبــــإلــــهــــام مـــــن عـــمـــل بـــيـــل، 
أجرى الفيزيائي الأميركي جون 
كلوزر وزملاؤه تجارب تتضمن 
ــوءاً مــســتــقــطــبــاً لإظــــهــــار أن  ــ ضــ

الــجــســيــمــات لا تـــحـــتـــوي عــلــى 
مــعــلــومــات ســـريـــة، أو بمعنى 
الــــــكــــــرات  تـــــحـــــتـــــوي  آخــــــــــــر، لا 
الموجودة في السيناريو أعلاه 
عــلــى تــعــلــيــمــات مــخــفــيــة حــول 
الـــذي يجب قلبه، وبــدلاً  الــلــون 
من ذلــك، كما تنبأت ميكانيكا 
الـــكـــم، فـــإن الــتــحــول إلـــى الــلــون 

الأسود يعود إلى الصدفة.
وطـــــــوّر آلان أســـبـــكـــت هـــذا 
الــعــمــل، وصــقــل الــتــجــارب لسد 
ــزال  الــــثــــغــــرات الـــتـــي ربـــمـــا لا تــ
ــيـــرات  ــغـ ــتـ تـــســـمـــح لـــنـــظـــريـــة «المـ
الخفية» بأن تصمد، بينما بنى 
أنطون زيلينغر وزمــلاؤه على 
ــبـــادئ لاســتــكــشــاف الأنــظــمــة  المـ
الــتــي تتضمن أكثر  المتشابكة 

من جسيمين.
وعــــــــــلــــــــــق الــــــــبــــــــروفــــــــســــــــور 
ــو، عـــالـــم فــيــزيــاء  جــيــف فــــورشــ
الـــــجـــــســـــيـــــمـــــات فـــــــــي جــــامــــعــــة 
مــانــشــســتــر الــبــريــطــانــيــة، على 
فــوز الثلاثي بالجائزة، مؤكداً 
الــجــائــزة كــان خبراً  أن منحهم 

رائعاً.
وقال لصحيفة الغارديان: 
«يــســتــحــقــون الـــجـــائـــزة كــثــيــراً، 
لأنهم رواد فيزياء الكم الحديثة، 
وأكدت تجاربهم الجانب الأكثر 
غرابة، وربما الأكثر أهمية في 

نظرية الكم، وهو التشابك».
وأوضح فورشو أن التشابك 
اليوم هو المورد الرئيسي الذي 
تــســتــغــلــه أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر 
الكمومية، وهو حجر الأساس 
لــنــظــريــة المــعــلــومــات الــحــديــثــة. 
مضيفاً: «فـــي الأســــاس، يمكن 
لــلارتــبــاطــات بـــين الــجــســيــمــات 

الكمومية ترميز كميات هائلة 
من المعلومات، بطريقة أكثر من 
أي وقــت مضى، وبشكل يفوق 
أجهزة الكومبيوتر التقليدية، 
وقــــــد أجــــــــرى هــــــــؤلاء الـــعـــلـــمـــاء 
الــتــجــارب لتأكيد ذلـــك، ونــظــراً 
لإســـهـــام جـــون ســتــيــوارت بيل 
ــان صحيحاً  ــحــــوري، فــقــد كــ المــ
أيضاً أن يرد ذكره في مبررات 
منح العلماء الثلاثة الجائزة».

ويشير فورشو في السياق 
إلــى أن ظــاهــرة التشابك  نفسه 
لــيــســت مــهــمــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
فقط، مشيراً إلى أن أحدث عمل 
على الجاذبية الكمية قد كشف 
الــفــضــاء هــو نتيجة ناشئة  أن 
للتشابك، أي أن الطبيعة يبدو 
الــتــشــابــك لبناء  أنــهــا استغلت 

الفضاء.
يُذكر أن هذه هي المرة الـ٣٧ 
الــتــي تــذهــب خــلالــهــا الــجــائــزة 
إلــى ٣ علماء، وتتفرد «نوبل» 
فـــي الـــفـــيـــزيـــاء، بــحــصــول عــدد 
كبير من العلماء عليها، لأنها 
عادة ما تذهب إلى عالمين أو ٣ 
علماء، وكانت أول مرة يحصل 
٣ من العلماء عليها عام ١٩٠٣. 
حين ذهبت لـ٣ علماء فرنسيين، 
ــــاري  ــكـــريـــل، ومــ ــيـ ــنــــري بـ هــــم هــ
كــــوري، وزوجــهــا بيير كـــوري، 
ــرة الــنــشــاط  ــاهــ لاكــتــشــافــهــم ظــ

الإشعاعي.
ومنذ ذلك التاريخ، وحتى 
عام ٢٠٠٠ تباين عدد الحاصلين 
على الجائزة بين عالم وعالمين 
الفترة  و٣ علماء، ولــكــن كــانــت 
من ٢٠٠٠ حتى ٢٠٢٢ الأكثر في 
إذ  للجائزة،  الثلاثي  التقاسم 

تكرر ذلــك ١٧ مــرة، كــان آخرها 
إعــلان فــوز الثلاثي النمساوي 
ــي،  ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ والأمــــــــيــــــــركــــــــي وال
لأبــحــاثــهــم فــي عــلــم المــعــلــومــات 
الكمومية، الذي يهتم بتأثيرات 

الكم في الفيزياء.
وسبق أن مُنحت الجائزة 
ـــ٣ مــن  ــ ــاً لـ ــي أيـــضـ ــاضــ ــام المــ ــعــ الــ
العلماء، هم سيوكورو مانابي، 
وكلاوس هسلمان، وجورجيو 
بــاريــزي، الــذيــن ســاعــد عملهم 
فـــــي تـــفـــســـيـــر قـــــــوى الــطــبــيــعــة 
المعقدة والتنبؤ بها، وبالتالي 

توسيع فهمنا لتغير المناخ.
وبدأ أسبوع الإعلانات عن 
جــائــزة «نـــوبـــل» أول مــن أمــس 
(الاثــــنــــين) مـــع حــصــول الــعــالــم 
الــســويــدي سفانتي بابو على 
جائزة في الطب لكشفه أسرار 
الــــحــــمــــض الـــــــنـــــــووي لإنــــســــان 
«نـــيـــانـــدرتـــال» الــــذي قـــدم رؤى 

أساسية لنظام المناعة لدينا.
ــز  ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ ــن اســـــــــــــم ال ــ ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ويـ
الــيــوم، وفـــي الأدب  بالكيمياء 
يــوم غــد، وسيُعلن عــن جائزة 
«نوبل» للسلام لعام ٢٠٢٢ يوم 
الــجــمــعــة، وجـــائـــزة الاقــتــصــاد 
في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول)  

الحالي.
ويــحــصــل الـــفـــائـــزون على 
جائزة نقدية قدرها ١٠ ملايين 
كــرونــة سويدية (مــا يقرب من 
٩٠٠ ألف دولار)، وستُسلم في 
١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
وتـــــأتـــــي الأمـــــــــــوال مـــــن وصـــيـــة 
تركها مبتكر الجائزة، المخترع 
الــســويــدي ألفريد نــوبــل، الــذي 

توفي عام ١٨٩٥.
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> ســلــطــان المــــرشــــد، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للصندوق السعودي للتنمية، استقبل أول من 
أمـــس، خميس حــقــار ذات وول، سفير جنوب 
السودان لدى المملكة العربية السعودية، بمقر 
الصندوق، واطّلع السفير على نشاط الصندوق 
التنموي في قارة أفريقيا، كما ناقش الجانبان 

ــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الــعــالــم  الـــتـــحـــديـــات الـ
ــن  فــي قــضــايــا الــتــغــيــر المــنــاخــي والأمـ
الغذائي، وسبل التعاون الممكنة في 

هذا المجال.
وأشاد السفير بنشاط الصندوق 
ــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، حــيــث بلغت  فـــي الــ
مشاريعه ٤٠٨ مشروعات في مختلف 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة بــإجــمــالــي قيمة 

تقدر بنحو ١١ مليار دولار.
ــيـــز، سفير  > كــرســتــيــان هـــودجـ
ــــدى فــلــســطــين،  جـــمـــهـــوريـــة تــشــيــلــي لـ
الــخــارجــيــة  اســتــقــبــلــتــه وكــيــلــة وزارة 
والمغتربين الفلسطينية أمــل جــادو، 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــديــنــة  فـــي مــقــر وزارة 
ــادو  ــ ــ ــــت جـ ــعــ ــ ــــث وضــ ــيـ ــ ــه، حـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ رام 
السفير في صــورة الأحـــداث الأخيرة 
والــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي واســتــمــرار 
عــمــلــيــات الــقــتــل الــيــومــي فـــي الــقــدس 
وجــنــين ونــابــلــس وغــيــرهــا مـــن المـــدن 
إلــى إرهــاب  الفلسطينية، بــالإضــافــة 
المستوطنين والانتهاكات المتواصلة 
للاحتلال بحق الشعب الفلسطيني 
وأرضـــــــــــه ومـــــقـــــدســـــاتـــــه، والــــتــــدمــــيــــر 
الممنهج للعملية السياسية؛ بسبب 
السياسات الاستعمارية الإسرائيلية.
> مـــارك بــاريــتــي، سفير فرنسا 
ــرة، اســتــقــبــلــتــه أول مــن  ــاهــ ــقــ الــ ــدى  ــ لـ
أمــس، الدكتورة رانيا المشاط وزيــرة 
التعاون الدولي؛ لبحث تعزيز آليات 
التعاون الثنائي، وعلاقات التعاون 

الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، كما 
إلــى الاســتــعــدادات الجارية لمؤتمر  تم التطرق 
الــجــانــب  ــاخ (COP٢٧)، وبـــحـــث مـــشـــاركـــة  ــنـ المـ
الفرنسي في «يوم التمويل»، الذي يُعقد ضمن 
فعاليات المؤتمر؛ بهدف تحفيز آليات التمويل 
المبتكر. وأكــد السفير إيــلاء الاهتمام بقضايا 
المناخ وإدراج مكون المناخ في المشروعات التي 

يمولها الجانب الفرنسي في مصر.

> وائل نصر الدين عطية، سفير مصر 
لـــدى جــمــهــوريــة كــيــنــيــا، اســتــقــبــلــه أول من 
أمس، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير 
الأوقاف المصري، بديوان عام الوزارة؛ لبحث 
أوجه التعاون المشترك، حيث أطلع الوزير 
الــوزارة في نشر الفكر  السفير على جهود 

الوسطي المستنير 
دولياً، وتصحيح 
المفاهيم الخاطئة، 
وتــــفــــكــــيــــك الـــفـــكـــر 
المــــــــــــــــتــــــــــــــــطــــــــــــــــرف، 
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورات 
الـــــــــتـــــــــدريـــــــــبـــــــــيـــــــــة 
بـــــــــأكـــــــــاديـــــــــمـــــــــيـــــــــة 
الأوقــــاف الــدولــيــة.  
ــه، ثــمــن  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
الــــســــفــــيــــر جــــهــــود 
الــــــــوزارة فـــي نشر 
ــطـــي  ــكــــر الـــوسـ ــفــ الــ
المــــــــــســــــــــتــــــــــنــــــــــيــــــــــر، 
مــــشــــيــــداً بــــدورهــــا 
وإصــــداراتــــهــــا في 
مـــــواجـــــهـــــة الـــفـــكـــر 

المتطرف.
> مارتن ييغ، 
سفير ألمانيا لدى 
الـــعـــراق، استقبله 
أمــــــــس،  مــــــــن  أول 
رئــــيــــس «ائــــتــــلاف 
دولـــــــــة الــــقــــانــــون» 
نــــــــــوري المــــالــــكــــي، 
ــم  فــــي مـــكـــتـــبـــه، وتـ
اللقاء بحث  خلال 
الــــــــعــــــــلاقــــــــات بـــين 
ــبـــل  ــديــــن وسـ ــلــ ــبــ الــ
تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 

المشترك بما يصبّ في المصلحة المشتركة، 
فضلاً عن مستجدات الوضع السياسي في 

البلاد.
ــتـــلاف أهــمــيــة تــعــزيــز  وأكــــد رئــيــس الائـ
الــشــراكــة والــتــعــاون بــين بــغــداد وبــرلــين في 
ــرب السفير  ــدوره، أعــ ــ بـ المـــجـــالات.  مختلف 
عن التزام بلاده بدعم العراق، وتعزيز آفاق 
التعاون وتوسيعها في مختلف المجالات. 

> ســالــم خــلــيــفــة الــغــفــلــي، ســفــيــر دولـــة 
ــتـــحـــدة لـــــدى الــيــمــن،  الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـ
التقى أول من أمس، وكيل وزارة الخارجية 
اليمنية للشؤون السياسية الدكتور منصور 
انــتــهــاء فترة  علي بــجــاش، وذلـــك بمناسبة 
عــمــلــه، وأشــــــاد وكـــيـــل الــــــــوزارة بــالــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة المـــتـــيـــنـــة والــــوطــــيــــدة بــين 
الجهود  مثمناً  الشقيقين،  البلدين 
الــتــي بــذلــهــا السفير  الــدبــلــومــاســيــة 
الغفيلي لدعم العلاقات الأخوية بين 
آفــاق أوســـع؛ لتحقيق  البلدين نحو 
المــصــالــح المــشــتــركــة. مــن جهته، عبّر 
السفير عن شكره وتقديره للحكومة 

اليمنية في تسهيل مهام عمله.
> ستيفن كريغ بــونــدي، سفير 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لــدى 
الــبــحــريــن، استقبله أول من  مملكة 
أمــــس، وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي 
ــتــــور عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بــــن راشــــد  ــدكــ الــ
ــانــــي، فــــي مــكــتــبــه بــمــقــر وزارة  ــزيــ الــ
الخارجية، وجرى خلال اللقاء بحث 
علاقات الصداقة والتعاون التاريخية 
ــــين مــــمــــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن  ــ ــة بـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
والولايات المتحدة الأميركية، وسبل 
تــعــزيــز أوجـــــه الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
المشترك بين البلدين الصديقين في 
شــتــى المــــجــــالات بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع 
والخير ويــخــدم المصالح المشتركة، 
ــا مــحــل  ــايـ ــقـــضـ ــانــــب بـــحـــث الـ ــــى جــ إلــ

الاهتمام المشترك.
> أنــدرو بارنز، سفير أستراليا 
لــــدى لـــبـــنـــان، الــتــقــى نــقــيــب مــحــرري 
ــلــــبــــنــــانــــيــــة جــــــــوزف  الـــــصـــــحـــــافـــــة الــ
القصيفي، وبحث الطرفان العلاقات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة – الأســــتــــرالــــيــــة، وآفــــــاق 
ــطــــرق  ــن، وتــ ــديــ ــلــ ــبــ ــاون بـــــين الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
النقيب إلى العلاقات المتينة بين الإعلاميات 
والإعلاميين الأستراليين من أصول لبنانية 
اللبنانيين. بــدوره، لفت السفير  ونظرائهم 
الــرابــعــة بالغة الأهــمــيــة في  إلــى أن السلطة 
أي مجتمع وفــي أي ديمقراطية، ويجب أن 
يكون الصحافيون في لبنان قــادريــن على 
نقل الخبر دون خوف أو محاباة، وأن لبنان 

بحاجة إلى إعلام قوي ونزيه.

ستيفن كريغ بوندي

أندرو بارنز

كرستيان هودجيز

سالم خليفة الغفلي

مارك  باريتي

سلطان المرشد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 أكبر مدن جنوب أفريقيا.

 مدينة امريكية - غيمة ماطرة 

 "معكوسة".

 تستعمل في الرسم - علم مؤنث.

 يتصف بالانانية - خاصتي 

 "معكوسة".

 ضد علني - صغار النخل "معكوسة".

 للنهي - كائن حي.

 يعالج - سمين.

 رقد "معكوسة" - النظير.

 مدينة فلسطينية - ضد ناضج.

 منتجع فرنسي - فرح.
 

 ممثل سوري.
 مصيبة - لقياس السرعة.

 جزيرة امريكية - صوت الالم.
 طمأنينة - للتخيير - ضد ميت.
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 صوت الالم "معكوسة" - عملة آسيوية

 "معكوسة" - قاعدة العدد.

 منتجع فرنسي.

 جزيرة اندونيسية - شيطان.

 يعبر "معكوسة" - عاصمة اوروبية.

 دولة افريقية - يقترب.

 صاحب النظرية الذرية - سقي "معكوسة".
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تراجع ليز تراس قرار شجاع
الــقــرار في العواصم العربية  من المنطقي أن دوائــر اتخاذ 
حرصت على أن تتابع تطورات لندن خلال آخر أسابيع الشهر 
الماضي؛ إذ حفل بأكثر من تطور يوجب أن يُعطى القدر الكافي 
من الاهتمام. أسباب ذلك يدركها كل معني بأن ما يجري في 
إحــدى أهــم مــدن العالم، اقتصادياً، وبالطبع سياسياً، سوف 
ينعكس، فــي جــوانــب عـــدة، على الـــدول كــافــة بــأقــاصــي الأرض 
وأطرافها، ويمكن الافتراض أن المجتمعات العربية في مقدمها. 
يضاف إلــى هــذا أن الــذي جــرى في بريطانيا بين يــوم الجمعة 
قبل المــاضــي، وضحى أول مــن أمــس، الاثــنــين، حمل الكثير من 
ــــدروس لــلــراغــبــين فــي الــتــعــلــم بــين ســاســة هـــذا الـــزمـــان، وكما  الـ
يعلم الراسخون في علوم تجارب الحياة عموماً، وحقول ألغام 
السياسة والاقتصاد خصوصاً، ليس من دروس تخلو من العِبر، 

إنما يبقى المهم هو أن يعيها من يرغب في الاعتبار.
يُسجل للسيدة ليز تراس، رئيسة الوزراء، أنها لم تخجل من 
الإقرار بالتسرع في إصدار «الميني بَدجيت»، التي تضمنت إجراء 
استقطاع ضريبي ضخم قبل التأكد من تهيئة الأرضية المناسبة 
لتخفيضات ضريبية من شأنها حرمان خزينة الدولة من نحو 
خمسة وأربعين مليار جنيه إسترليني. زاد المشكل تفاقماً أن 
تخفيض الضرائب أفاد تحديداً الشركات الكبرى، ذات الدخول 
العالية أساساً، والتي تحقق أرباحاً عالية جداً، ثم إن تعويض 
المفقود من دخل الخزانة سوف يجبر الدولة على الاستدانة من 
الاحتياطي لتسديد العجز الناشئ بسبب الاستقطاعات غير 
إقــرار ليز  المسبوقة من قِبل حكومات حــزب «المحافظين». لكن 
تراس بالتسرع، وقولها خلال مقابلة لها مع تلفزيون «بي بي 
سي» صباح الأحد الماضي، إنها «تعلمت الدرس»، لم يحل دون 
إصرارها المعاند على أن الاستقطاعات الضريبية التي اتخذتها 
بالتفاهم مع كواسي كوارتنغ، وزير الخزانة، سوف تبقى قائمة، 

بصرف النظر عما تواجه من اعتراضات.
ذلــك نــوع من العناد غير المستند إلــى أي أســاس منطقي. 
لذا؛ كان من المتوقع أن ترتفع أصوات غضب بين أعضاء مؤتمر 
حزب «المحافظين» المنعقد في بيرمنغهام، فور انتهاء بث لقاء 
لورا كينسبيرغ التلفزيوني مع ليزا تراس. الأصوات الغاضبة 
شملت آراء ساسة مهمين داخل الحزب، بينهم وزراء سابقون في 
حكومة بوريس جونسون، أبرزهم مايكل غوف، وغرانت شابس، 
الــلــذان اعــتــبــرا أن إجــــراءات تـــراس، الــتــي تــقــوم على الاســتــمــرار 
في الاستدانة من الاحتياطي، بهكذا حجم، بعيدة تماماً عن 
سياسات «المحافظين». في هذا السياق، من الضروري ملاحظة 
وجود صراع أجنحة داخل الحزب. فبينما خصت جريدة «ديلي 
ميل»، المعروفة بعمق تأييدها سياسات الحزب، ميزانية تراس 
بترحيب حار حين صــدرت صفحتها الأولــى، في اليوم التالي 
لإعلان الميزانية، بالعنوان الزاعق أن هذه «أخيراً، أول ميزانية 
محافظين حقيقية»، فإن القيادات التقليدية للحزب المعنية بمدى 
التأثير  التأييد في صفوف الناخبين، انتبهت فــوراً إلى  نسبة 
السلبي لقرارات تراس بين معظم الناس، بمن فيهم موالون في 
مناطق موالية تقليدياً للحزب. لذا؛ لم يكن ثمة مفرّ من إجبار 

رئيسة الوزراء على التراجع عن تخفيضاتها الضريبية تلك.
الدليل الأسطع على خطورة ما أقدمت عليه السيدة تراس، 
تمثل في جانبين؛ أولهما أن حزب «العمال» حقق تقدماً في أكثر 
من استطلاع رأي موثوق على «المحافظين» فاق ثلاثة وثلاثين 
في المائة. من المؤكد أن يُقلق تقدم بهذه النسبة، كبار ساسة 
لــذا؛ لم يتردد بعضهم من توجيه تحذير صاعق قال  الحزب. 
إنهم يواجهون احتمال السحق في الانتخابات النيابية عام 
٢٠٢٤. بل بينهم من ذهب إلى القول إن الحزب قد يُمحى تماماً من 
خريطة بريطانيا السياسية. ذلك نوع من المبالغات الدرامية في 
تصريحات السياسيين. أما ثاني الجانبين، وهو مهم جداً كذلك، 
فقد تمثل في الصدى العالمي المتشكك في جدوى استقطاعات 
تــراس الضريبية. بين الأهــم فيما تــردد من أصــداء كان رد فعل 
صندوق النقد الدولي، كما عبّر عنه بيان ورد فيه، أن الإجراءات 
ســتــؤدي إلــى تصاعد أزمـــة ارتــفــاع الأســعــار، وتــزيــد مــن غياب 
العدالة في المجتمع. قليلاً ما يتدخل الصندوق إلى جانب عموم 
المواطنين ضد قرارات تتخذها الحكومات. لذا؛ بدا واضحاً أن 
على رئيسة الــوزراء أن تسمع، وهو ما حصل. الاثنين الماضي 
سوف يوثق، تاريخياً، أنه يوم تراجع ليز تراس عن التسرع. كما 
قيل منذ زمن بعيد؛ العودة عن الخطأ فضيلة، وذلك قرار حقيق 

أن يوصف بأنه شجاع.

تقاسمها ثلاثة للمرة السابعة والثلاثين

«نوبل الفيزياء»... تكرّم علماء أكدوا نظرية «العمل المخيف عن بعد»
القاهرة: حازم بدر

لحظة الإعلان عن الفائزين بالجائزة

يحصل الفائزون 
على جائزة نقدية 
قدرها ١٠ ملايين 
كرونة سويدية (ما 
يقرب من ٩٠٠ ألف 

دولار)، وستُسلم في 
١٠ ديسمبر (كانون 
الأول)، وتأتي الأموال 

من وصية تركها 
مبتكر الجائزة، 

المخترع السويدي 
ألفريد نوبل، الذي 
توفي عام ١٨٩٥

,
,
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لا وجود في بلادنا لما يُعرف بالتربية المدنية في بلاد الآخرين. وحيثما وجدت 
كانت نسبتها ضئيلة. وأول معاني هذا العنوان هو السلوك نحو الآخــر. فإذا كان 
ضعيفاً يجب أن تساعده، وإذا لم يكن في حاجة، فعليك أن تتعاون معه لمساعدة الآخر.

في دول أوروبا جمعيات ومؤسسات لا يخطر لك وجودها. قلم عتيق للبيع، أو 
نظارات قديمة، أو جهاز راديو قديم. لا تخطر لك، لأنك لست في حاجة إليها. لكن 

هناك أناساً يجدون فيها «لقية» سعيدة.
الــضــاربــة فــي لبنان علمتنا، للمرة الأولــــى، أن المحتاجين  الأزمـــة الاقــتــصــاديــة 
كثيرون، والبؤساء والمقهورين وضحايا السلطة الجائرة في كل مكان. وفي الماضي 
كانت مساعدة الغير وقفاً على جمعيات قليلة، أما الآن فلا تخلو حــارة من أعمال 
الخير. ذلك على الميسورين وأبناء الطبقات القادرة كما هي العادة منذ زمن، وإنما 
تشمل الحمية جميع الناس، على نحو عفوي. وكم يعاني المحسنون من رؤية المشاهد 
 له في 

َ
المحزنة. فالجوع لم يكن أمــراً وارداً في حياة ذلك الكريم الــذي أذل، ولم يبق

وجود الزمر السياسية، سوى الرحمة.
تعلمنا في أوروبا أن المساعدة الاجتماعية واجب. وقد تكون بالآلاف أو بالقروش، 

وفي الآية الكريمة «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها».
منذ فترة ونحن نقرأ عن أزمة الغاز التي ستضرب أوروبا، وأن الشتاء سيقتل 
المتقدمين في السن. ولكننا بلاد دافئة وطقسها رحمة، ولم يتخيل لنا أن الناس يمكن 
أن تموت بسبب أزمة أوكرانيا. ولا خطر لنا أن الشتاء سوف يبكر إلى هذه الدرجة، 
وتبدأ أمطاره ورياحه وثقالة دمه تهدد الناس في منازلهم. (اتصلت بأحد الأصدقاء 
في باريس فجاء صوته غليظاً مثقلاً بحمى الأربعين. قال إن الشتاء خدعه مرتين 
هذا العام: الدولة الفرنسية أخرت موعد كهرباء التدفئة، والبرد بكّر كثيراً. ولم يكن 
قد احترس، فغدر الزكام بالعائلة جميعها). إذن، الناس تصاب في الحقيقة، وليس 
في أخبار الصحف. وكوارث الطبيعة ليست مشاهد تلفزيونية، بل مآسٍ وخسائر 

ومصائب.
كان السائد في لبنان مثل شعبي أناني سفيه، يقول «بَعُدَت عني بسيطة». أي 
كل ما لا يطاله شخصياً لا يضيره. تغيرت هذه النفس الدنيئة بعد ما فعلته الحالة 
الاقتصادية والفجور السياسي بالناس من تدمير لكرامتها. الآن يردد الجميع طوعاً 
«الناس للناس». وبينما يتشاجر السياسيون في حقد وكراهية وأنانية جرمية حول 
مقعد كسرت قوائمه عمداً، يظهر اللبناني الوجه الذي تستحقه مأساته، وهي أعمق 
مما يمكن تصوره. إنها موجودة مثل الموت، أو المرض برداً في أوروبا. هذه ليست 
أخباراً صحافية. إنها حياة بشر وعذاباتهم. والطقس المعتدل في لبنان هو الرحمة 
الــوحــيــدة الباقية رغــم أنــف الحرامية الــذيــن ســرقــوا كــل شــيء حتى أقــســاط مــدارس 

الأطفال، وأغطية أسرّتهم ووسادة طفولتهم.
المسألة في لبنان ليس أن البلد يموت، بل أنه يُقتل. وبدل أن يتوقف السياسيون 
أمام الجريمة يمعنون في التهريج والأنانيات والعيب. وأمــام هذا التحدي لمآسي 
الناس وكرامة الدولة، يزداد تعاضد اللبنانيين على نحو غير مسبوق ويكتشفون 
أن «التربية المدنية» ليست درساً نظرياً يتعلمونه في المدارس، بل واجب من واجبات 
الحياة. وأن الأخبار في الصحف ليست لكي تقرأ قبل النوم، بل لكي تقرأ قبل الهمّة.

د خسيس تغيرُّ نبيل أمام تجمُّ
لماذا المسيو إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، يلتزم الصمت 
أمام هدير الشعب الإيراني، وصيحات نساء إيران، وفتياتها، ضد قمعهن من 

قبل النظام الإيراني الخميني؟!
ماكرون لا يــدَع شــاردة ولا واردة تتعلق بمسألة حقوق الإنسان وحرية 
ف 

ّ
التعبير والتظاهر، و«الوعظ» عن عظمة الحرية وقبح الاستبداد، إلا وشن

آذان العالم بها، وأضاف لمدونات الوعظ الغربي الليبرالي المزيد من المعلّقات 
الحضارية.

الفنانة الإيرانية العالمية جولشيفته  أنــاس كثر، ومنهم  هــذا أمــر لحظه 
فراهاني، في مقابلة مع صحيفة «بــاري ماتش» الفرنسية، التي سألت بكل 
(الدفاع عن حقوق  مباشرة: «لماذا فرنسا التي تتصدر كل القضايا المتعلقة بـ

الإنسان)، تلتزم هذه الدرجة من الصمت؟».
وفــي إشـــارة إلــى دعــم فرنسا الــواســع لأوكــرانــيــا ضــد الــهــجــوم الــروســي، 
أضافت: «لماذا لم ينر (برج إيفل) بلون العلم الإيراني، فيما أنير سابقاً بلون 

العلم الأوكراني؟».
أسئلة السيدة فراهاني محرجة، خاصة أنها صــادرة من سيدة إيرانية 
ليبرالية، وفنانة مشهورة، وناشطة نسوية؛ يعني كل العناوين التي تجعلها 

صاحبة حق في الميزان الفرنسي الليبرالي «الثوري».
ما الذي يجعل حكام إيران يحظون بهذا الدلال والهيبة من قبل ماكرون 
جون أصحاب نظرية ولاية الفقيه، 

ّ
ورفاق ماكرون من الساسة الغربيين؟ يغن

المتخلفة، ومن يسلطون عصاباتهم لقمع النساء، بل وقتلهن إذا تجرأت واحدة 
منهن على إظهار خصلة من شعرها، ولبست من الثياب ما هو على غير مزاج 

شرطة الأخلاق، حتى ولو كانت محتشمة مثل المسكينة مهسا أميني!
وضعت الفنانة الإيرانية يدها على مسألة خطيرة، وربما هي تدرك ذلك 
بحكم احتكاكها بالمجتمع الفرنسي وعموم الغربيين، وهي خشية أو منافقة 
التيارات الإسلاموية، بذريعة عدم مهاجمة الإســلام نفسه؛ يعني المزج التام 

بين الإسلام ديناً، وجماعات الإسلام السياسي، وشتان ما بينهما... شتان!
تقول الفنانة الإيرانية فراهاني في مقابلتها مع الصحيفة الفرنسية: «إنهم 
(الإسلاموفوبيا) في حال دعموا الاحتجاجات  في فرنسا يخشون اتهامهم بـ
في إيران، موضحة أن الإسلام ليس موضوع الاحتجاجات الحالية في إيران، 
بل حرية المــرأة». وأضافت: «النضال في إيران اليوم ليس ضد الحجاب، لكن 
النساء المحجبات وغير المحجبات يكافحن من أجل حريتهن... هذا الأمــر لا 
علاقة له بالدين، بل بالنضال من أجل حرية المرأة والرجل»، في إشارة إلى أن 

«الاحتجاجات ليست ضد الإسلام».
نعم، صحيح هذا الكلام، وخطير أن يصرّ ساسة الغرب على التوأمة بين 
نشطاء سياسيين من الأحــزاب الأصولية السياسية، والإســلام الذي هو دين 

عشرات الملايين من مسلمي دول الغرب.
أتذكر في هذا الصدد، الصحافية الأميركية ذات الهوى الأوبامي، كارين 
عطية، التي كانت تتهم مَن هم ضد «إخوان» مصر وفروعهم في أميركا، بعقدة 

«الإسلاموفوبيا»! ما لكم كيف تحكمون؟!

صرخة فنانة إيرانية ضد ماكرون

عارضة تعرض زيّاً من تصميم «جيرمانير» لربيع وصيف ٢٠٢٣ خلال أسبوع الموضة في باريس (أ.ف.ب)
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عالم الرياضة

ريال مدريد ومانشستر سيتي مرشحان لاجتياز 
شاختار وكوبنهاغن ووضع قدم في ثُمن النهائي

علاج محتمل لسرطان العين عند الأطفال
القاهرة: حازم بدر

على الرغم من عقود من التقدم 
الطبي، فإن الأطفال الذين يصابون 
بــســرطــان الــعــين، غــالــبــاً مــا يفقدون 
الـــــعـــــين، بـــســـبـــب نــقــص  الــــــرؤيــــــة أو 
العلاجات المحددة والفهم الجزيئي 

الضعيف للسرطان.
الباحثون في جامعتي جنوب 
غــــرب الــــولايــــات المــتــحــدة ومــيــامــي، 
المـــــعـــــروف  الــــــجــــــزيء  اكــــتــــشــــفــــوا أن 
بــاســم «مــســتــقــبــلات غــامــا المــرتــبــطــة 

 ،(ESRRG) أو  بـــــالإســـــتـــــروجـــــين» 
يصبح مفرط النشاط، ويعزز بقاء 
فــي الشبكية.  الــســرطــانــيــة  الــخــلايــا 
وأفاد الفريق في دراسة نشرت أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، فــــي دوريـــــــة «ســايــنــس 
أدفــانــســيــد»، بــأن منع هــذا الــجــزيء 
يقتل خلايا الورم الأرومي الشبكي.

والـــــورم الأرومـــــي الــشــبــكــي، هو 
سرطان نادر يصيب الشبكية، وهي 
النسيج الموجود في الجزء الخلفي 
مــــن الـــعـــين الــــــذي يــســتــقــبــل الـــضـــوء 
ويحوله إلى إشارات للدماغ. وغالباً 

مــا يُشخص عند الأطــفــال دون سن 
الثانية، وقد ارتبط بطفرات في جين 

 .(RB١)
ـــــــــك، لا تـــــوجـــــد حـــالـــيـــاً  ومــــــــع ذل
علاجات محددة وموجهة، ويعتمد 
الأطباء على أدوية العلاج الكيميائي 
واسعة المفعول التي تحمل عديداً من 

ميات. الآثار الجانبية والسُّ
وفــــي الــــدراســــة الـــجـــديـــدة، حلل 
جــــيــــه ويـــــلـــــيـــــام هــــــــاربــــــــور، أســــتــــاذ 
طــــب الــــعــــيــــون فــــي جـــامـــعـــة جــنــوب 
غــــرب الــــولايــــات المــتــحــدة وزمـــــلاؤه، 

الجينات والبروتينات في الخلايا 
السرطانية، من ١٠٣ مرضى بالورم 
الأرومـــــــي الــشــبــكــي، وهــــو مـــا يمثل 
أكبر تحليل تسلسل للورم الأرومي 

بلغ عنه حتى الآن.
ُ
الشبكي أ

وبــيــنــمــا احـــتـــوت ٩٤ فـــي المــائــة 
 ،(RB١) من الأورام على طفرات جين
احـــــتـــــوى عــــديــــد مـــنـــهـــا أيــــضــــاً عــلــى 
جـــيـــنـــات مــتــغــيــرة أخـــــــرى. وعــنــدمــا 
حلل العلماء هذه الطفرات الأخرى، 
اكتشفوا الدور الذي يلعبه الجزيء 

.(ESRRG)

وأظهر الفريق البحثي أن الجين 
(RB١) عادة ما يضغط على الجزيء 
في خلايا الشبكية الطبيعية، ومع 
ذلك، في خلايا الشبكية التي تحولت 
إلــى ورم أرومــي شبكي، ينشط هذا 
الجزيء ويساعد على إبقاء الخلايا 
حية ويساعد على تكاثرها، حتى 
مع انخفاض مستويات الأكسجين، 
وهي إشــارة تقتل الخلايا السليمة 

عادة.
ويقول هاربور، في تقرير نشره 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لجامعة جنوب 

غرب الولايات المتحدة، بالتزامن مع 
نــشــر الـــدراســـة: «وجــدنــا أنـــه عندما 
تفقد الخلايا الجين (RB١)، يُطلق 
الـــجـــزيء لــلــســمــاح بــاســتــمــرار نمو 
الورم على الرغم من ظروف انخفاض 

الأكسجين».
إلــى أن هناك  وأشـــار الباحثون 
حــــاجــــة إلــــــى مــــزيــــد مــــن الـــــدراســـــات 
الــتــي تستهدف  لإثــبــات أن الأدويـــــة 
هذا الجزيء، يمكن استخدامها في 
البشر لعلاج الورم الأرومي الشبكي؛ 

لكن النتائج الأولية مشجعة.
بقايا غير نشطة داخل الشرايين من ورم أرومي 

شبكي بعد العلاج الكيميائي 

برفقة دميتها باربي... رائدة فضاء تروي تجربتها للفتيات
هيوستن: «الشرق الأوسط»

اســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــابـــــــــــت رائــــــــــــــــــــــدة 
الــــفــــضــــاء الإيــــطــــالــــيــــة ســـامـــانـــثـــا 
قـــائـــدة  كـــريـــســـتـــوفـــوريـــتـــي، أول 
أوروبــــــيــــــة فـــــي مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء 
الدولية، لمطالب فتيات صغيرات، 
وأجابت عن أسئلتهن عن الفضاء 
بـــرفـــقـــة دمــــيــــة بــــاربــــي تــشــبــهــهــا 

تماماً.
وخصصت كريستوفوريتي 
في الآونة الأخيرة، بعض الوقت 
جريت على متن 

ُ
لوصف تجارب أ

الــدولــيــة، وكذلك  محطة الفضاء 
لــلإجــابــة عــن أســئــلــة طــرحــتــهــا ٥ 
فـــتـــيـــات تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــن بــين 
أنــحــاء  ٨ و١١ عـــامـــاً مـــن جــمــيــع 
أوروبـــــــا. وفــــق وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 

للأنباء.
وكـــــانـــــت كـــريـــســـتـــوفـــوريـــتـــي 
وبــــــاربــــــي، الــــتــــي كــــانــــت تـــرتـــدي 
مـــلابـــس الـــفـــضـــاء، تــســبــحــان في 

حالة من انعدام الجاذبية، بينما 
كانت رائدة الفضاء تتحدث.

وعـــــــنـــــــدمـــــــا سُــــــئــــــلــــــت لمـــــــــاذا 
أصـــبـــحـــتِ رائــــــــدة فــــضــــاء، قــالــت 
كـــريـــســـتـــوفـــوريـــتـــي الـــبـــالـــغـــة مــن 
الــعــمــر ٤٥ عـــامـــاً: «عــنــدمــا كــبــرت 
كنت مفتونة بسماء الليل وبفكرة 
الطيران إلى الفضاء، وبإحساس 

المغامرة والاستكشاف». 
وأضـــــــافـــــــت: «ثـــــــم أصـــبـــحـــت 
مهتمة بالعلوم والتكنولوجيا، 
وبعد ذلك أحببت الطيران حقاً، 
وأصبحت أعمل بمهنة الطيران. 
وعــمــلــي رائــــدة فــضــاء يــجــمــع كل 

هذه المشاعر واهتماماتي معاً».
والمـــقـــابـــلـــة المـــــصـــــورة، الــتــي 
ـــــشـــــرت مـــقـــتـــطـــفـــات مـــنـــهـــا يـــوم 

ُ
ن

أول مــــن أمـــــس (الإثـــــنـــــين)، جـــزء 
مــــن مــــشــــروع يـــهـــدف إلـــــى إلـــهـــام 
الـــــفـــــتـــــيـــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرات لــــبــــدء 
حــيــاتــهــن المــهــنــيــة فــــي مـــجـــالات 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات. وتتزامن المقابلة 
أيـــــضـــــاً مــــــع الأســــــبــــــوع الـــعـــالمـــي 
للفضاء الذي بدأ أمس (الثلاثاء).

والمـــــــــــــبـــــــــــــادرة مـــــــــن تـــنـــظـــيـــم 
«إنـــــــــســـــــــبـــــــــايـــــــــاريـــــــــنـــــــــغ غـــــيـــــرلـــــز 
إنــتــرنــاشــونــال»، وهـــي مؤسسة 
خــيــريــة تــربــط الــفــتــيــات بــنــمــاذج 

قدوة دولية.
وصـــمـــمـــت شـــركـــة «مـــاتـــيـــل» 
دمـــيـــة بـــاربـــي عــلــى هــيــئــة رائــــدة 
الـــفـــضـــاء كــريــســتــوفــوريــتــي عــام 
٢٠١٩ وطرحتها للبيع عام ٢٠٢١. 
وتبرعت الشركة ببعض أرباحها 
لجمعية «ومــين إن يوروسبيس 

يوروب» الخيرية.
وصُــنــعــت أول دمــيــة بــاربــي 
ترتدي زي رواد الفضاء عام ١٩٦٥، 
وظهرت في برنامج «ميركوري» 
فــي الــســتــيــنــات، الـــذي وضـــع أول 
رواد فضاء أميركيين من الرجال 
في المــدار، ومهد الطريق لمهمات 

سامانثا كريستوفوريتي ودمية باربي تشبهها تماماً (رويترز)فضائية مستقبلية.

«سوبرمان»... في المزاد بين تذكارات الأفلام والمسلسلات
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــتـــــكـــــون قـــــــــفـــــــــازات الــــبــــطــــل 
الشرير دارث فيدر من فيلم «حرب 
النجوم»، وزي لسوبرمان، من بين 
الــعــنــاصــر الــشــهــيــرة الــتــي ظــهــرت 
أفــلام ومسلسلات تلفزيونية  فــي 
ومقطوعات موسيقية ستُطرح في 
المـــزاد الــســنــوي لشركة الــتــذكــارات 
الــبــريــطــانــيــة «بــروبــســتــور»، الــذي 
سيُنظّم الشهر المقبل وسيُبث على 

الهواء مباشرة.
ويـــضـــم المــــــزاد الـــعـــام الــحــالــي 

الــــــــــــــــذي ســـــــيـــــــكـــــــون بـــــالـــــحـــــضـــــور 
الشخصي، بعد فترة توقف بسبب 
جائحة «كورونا»، قائمة موسعة 
من المعروضات فيها أكثر من ١٥٠٠ 
قــطــعــة، تــقــدر قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة 
بنحو ١١ مليون جنيه إسترليني 

(١٢٫٣ مليون دولار).
وقـــــــال ســتــيــفــن لــــين الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة بروبستور لوكالة 
«رويــــتــــرز»: «ســيــكــون مــــزاد الــعــام 
الــحــالــي أكــبــر مــن أي وقـــت مضى. 
أضفنا نحو ٥٠٠ قطعة بالإضافة 

إلى تخصيص يوم آخر».

أبــرز المعروضات في  وتشمل 
المــزاد زي سوبرمان الكامل، الذي 
ارتــداه الممثل كريستوفر ريف في 
أفـــلام ســوبــرمــان بــين عــامــي ١٩٧٨ 
الــســوداء  فــيــدر  - ١٩٨٧، وقـــفـــازات 
فـــــي أول فـــيـــلـــم مــن  الــــتــــي ظــــهــــرت 
سلسلة أفلام «حرب النجوم» عام 
١٩٧٧، ونسخة الكتاب المقدس التي 
أخــفــت مــطــرقــة الــصــخــور فــي فيلم 
«شاوشانك ريدمبشن» أو «خلاص 

شاوشانك» في عام ١٩٩٤.
ويــعــرض المــــزاد أيــضــاً نسخة 
مــــــن الإصــــــــــــــدار الأول  مــــطــــبــــوعــــة 

مــــن روايـــــــة «هـــــــاري بـــوتـــر وحــجــر 
الــفــيــلــســوف» الـــصـــادرة عـــام ٢٠٠١ 
وخــــوذة الــطــيــار لــيــتــل نــيــلــي التي 
ارتــداهــا الممثل شــون كــونــري عام 
فـــي فــيــلــم «يــــو أونـــلـــي ليف   ١٩٦٧
تـــوايـــس» أو «أنــــت تــعــيــش مــرتــين 
فقط» ضمن سلسلة أفلام جيمس 
بــــونــــد. كـــمـــا ســـتـــعـــرض تــــذكــــارات 
المــزاد  الموسيقى كفئة جــديــدة فــي 
العام الحالي، مع تخصيص يوم 

لها.
واختار لين غيتاراً عزف عليه 
المـــغـــنـــي نـــويـــل غــــالاغــــر فــــي ألـــبـــوم 

وجولة «بي هير ناو» أو «كن هنا 
الآن»، ليكون عنصراً رئيسياً في 
المزاد. ويقدر ثمنه بما يترواح بين 

٣٠٠ ألف و٥٠٠ ألف دولار.
وســــيــــكــــون بــــمــــقــــدور عـــشـــاق 
المــزايــدة على زي  الموسيقى أيضاً 
الـــذي ارتــــداه المغني  الــفــضــاء  رواد 
ديفيد بــوي خــلال أغنية مصورة 
بعنوان «آشيز تو آشيز» «من الرماد 
إلى الرماد»، وطلب للحصول على 
رخـــصـــة ســــلاح مـــوقـــع مـــن المــغــنــي 
الــراحــل إلفيس بريسلي، وقائمة 
أغــانٍ كتبها ديــف غــرول بخط يده 

ضمن جولة بعنوان «نيفر مايند» 
لفرقة نيرفانا الموسيقية.

وقــــــال لـــــين، الــــــذي ظــــل يــجــمــع 
القطع والأزيــاء لأكثر من ٣٠ عاماً، 
إن المناخ الاقتصادي الحالي يعزز 

المبيعات.
وســــيــــعــــقــــد مــــــــــزاد تــــــذكــــــارات 
«بــروبــســتــور» الترفيهية فــي مقر 
أكاديمية بافتا البريطانية للأفلام 
بــوســط لـــنـــدن، وســتــكــون المـــزايـــدة 
مــتــاحــة أيـــضـــاً عــبــر الإنـــتـــرنـــت أو 
الهواتف، في الفترة من ٣ حتى ٦ 

نوفمبر (تشرين الثاني). ستيفن لين يقف إلى جانب زي سوبرمان (رويترز)

وودي ألن يصور أول أفلامه بالفرنسية
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلن المخرج الأميركي وودي 
ألن، أنه بدأ أول من أمس (الاثنين)، 

فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
باريس، تصوير فيلمه 

الـــــروائـــــي الــخــمــســين 
 «٢٢ «واســـــــــــــــــــــــــــــــب 
الأول   ،(Wasp٢٢)

له بالفرنسية.
وأوضــــــــــــــح ألـــــن 

الــبــالــغ ٨٦ عـــامـــاً، في 
بــيــان، أن عمله الجديد 

«كـــــومـــــيـــــديـــــا ســـــــــوداء 
بــروحــيــة (مــاتــش بــويــنــت)»، وهــو 
فيلم سابق من عام ٢٠٠٥ للمخرج 
الـــــذي بــــات مـــنـــبـــوذاً مـــن الأوســـــاط 
ابنته  اتهمته  بعدما  السينمائية 
بــالــتــبــنــي ديـــــلان فـــــارو بـــالاعـــتـــداء 
عــلــيــهــا عــنــدمــا كـــانـــت طــفــلــة. وفــق 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويـــنـــفـــي المـــــخـــــرج بـــاســـتـــمـــرار 
هـــذه الاتـــهـــامـــات الــتــي لـــم يتوصل 
تحقيقان إلى أي نتيجة في شأنها.

ورغم العزلة التي تعرض لها 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ حــركــة 
#مي تو، بقي للمخرج المتحدر من 
نــيــويــورك والــفــائــز بــأربــع جــوائــز 
أوسكار، جمهور أوروبي 
وفـــــــي خــــصــــوصــــاً فــي 

فرنسا.
فــيــلــمــه  أن  إلا 
الأخـــيـــر «ريــفــكــيــنــز 
فـــســـتـــيـــفـــال» الـــــذي 
صُــور فــي إسبانيا، 
في سان سيباستيان، 
وكـــــــــــان أبـــــــــــرز المـــمـــثـــلـــين 
المشاركين فيه الفرنسي 
لوي غاريل، لم يستقطب سوى ٨٩ 
ألف مُشاهد لدى عرضه في يوليو 

(تموز).
أما في فيلمه الجديد «واسب 
ألــن للمرة  ٢٢» فسيتعاون وودي 
الخامسة مع المصور السينمائي 
الإيــــطــــالــــي فـــيـــتـــوريـــو ســـــتـــــورارو 
(أبـــــوكـــــالـــــيـــــبـــــس نــــــــــــــاو)، بـــعـــدمـــا 
بـــــــدأت شـــراكـــتـــهـــمـــا مـــنـــذ «كـــافـــيـــه 

سوسايتي».

وودي ألن (شاترستوك)



شــريك النقـل
 Mobility partner

الــشـــريـــك ا�عــلانـــي
Outdoor Media Partner

شـــــريـــــك الاتـــــصـــــال
Telecommunication Partner

شــريــك الاسـتــدامــة 

Sustainability Partner

شــريــك الطاقة
Energy Partner

الشريك الاستراتيجي
Strategic Partner

الشركاء ا�علاميين
Media Partners

الفــائــزون في الــدورة الـ 21 بجائزة ا�علام العربي

فئة الصحافة السياسية

محمد نبيل حلمي
صحيفة الشرق ا�وسط

فئة الصحافة الاستقصائية

محمد الصاوي
موقع مصراوي ا�لكتروني

فئة الصحافة الاقتصادية

محمد عيسى
مجلة ا�هرام العربي

فئة صحافة الطفل

حسين الزناتي
مجلة علاء الدين

مؤسسة ا�هرام

فئة أفضل منصة إخبارية

صحيفة اندبندنت عربية
عضوان ا:حمري

فئة أفضل منصة اقتصادية

(Follow ICT) منصة
تامر إمام

فئة أفضل منصة رياضية

(KOOORA) منصة كووورة
خالد الدوسري

فئة أفضل برنامج اقتصادي

ناصر الطيبي
برنامج مستقبل الطاقة

قناة العربية

فئة أفضل برنامج اجتماعي

منى الشاذلي
برنامج "معكم منى الشاذلي"

CBC قنــاة

فئة أفضل برنامج ثقافي

أحمد الزين
بـرنـــامـــج روافـــد

قنــاة العربية

فئة أفضل برنامج رياضي

مصطفى اBغا
برنامج صدى الملاعب

MBC قنــاة

جائزة شخصية العام ا�علاميةفئة أفضل كاتب عامود

الكاتب
د. رشيد الخيون

خالد بن حمد المالك
رئيس تحرير صحيفة الجزيرة

فئة أفضل عمل وثائقي

منى أبو دياب
Bفيلم أبي كان داعشي

قناة سكاي نيوز عربية
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